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الناصرة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 
من زهير اندراوس ووليد عوض:

دعي رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو الى لقاء 
الرئيس الامريكي باراك اوباما الثلاثاء في واشـنطن في وقت 
تسـعى الولايـات المتحدة لتحريـك عملية السـلام على خلفية 
تصعيد اسـرائيلي خطير في القدس الشرقية والضفة الغربية 

ادى الى استشهاد اربعة فلسطينيين.
واوضـح مكتـب نتنياهـو ان الموفـد الامريكـي الى الشـرق 
الاوسط جورج ميتشل سلم رئيس الوزراء الدعوة في مستهل 

لقاء بينهما في القدس.
كان نتنياهـو قـال فـي بدايـة الاجتمـاع الاسـبوعي لمجلس 
الوزراء «بالنسبة الينا فان البناء في القدس هو تماما كالبناء 
فـي تـل ابيب وقـد اوضحنا ذلـك لـلادارة الامريكيـة»، مجددا 

رفضه تجميد الاستيطان في المدينة المقدسة.
واضاف ان «سياسـتنا في القدس هي السياسة نفسها التي 
اتبعتها الحكومة الاسـرائيلية السـابقة على مـدى الـ 42 عاما 

الماضية. ولم تتغير هذه السياسة».
وتوجه نتنياهو مسـاء الاحد الى واشنطن حيث سيشارك 
الاثنـين في المؤتمر السـنوي للجنة الشـؤون العامة الامريكية 

الاسرائيلية (ايباك)، اكبر مجموعة ضغط يهودية امريكية.
التصعيـد  اثـر  الغربيـة  الضفـة  فـي  كبيـر  توتـر  ويخيـم 
الاسـرائيلي حيث استشهد اربعة فلسـطينيين بنيران الجيش 
الاسـرائيلي خلال 24 سـاعة قرب نابلس، وقد استشهد اثنان 

منهم الاحد.
ونددت السـلطة الفلسـطينية بهذه الاحداث الدامية متهمة 

اسرائيل بالرد على الجهود الدبلوماسية الدولية بالعنف.
ودعا غسـان الخطيب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية 
إلى إجراء تحقيق مسـتقل في استشـهاد اثنين تربطهما علاقة 
قرابـة أحدهمـا يدعـى محمـد كواريـك والآخر صالـح كواريك 
مشـيرا إلى روايـات شـهود بأنهما قتـلا رميا بالرصـاص بعد 
اعتقالهمـا. وقـال محمـود العالـول وهو شـخصية بـارزة في 
حركـة فتح التـي يتزعمها الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
إنهما استشهدا «بدم بارد» مضيفا أمام نحو 1500 من المشيعين 
فـي جنازتهما في عورتا جنوبي نابلس إنه من غير المتصور أن 

يقف الفلسطينيون مكتوفي الايدي إزاء ما يحدث.
ولفـت إحدى الجثتين في علم حركة فتـح الأصفر بينما لفت 

الأخرى في علم حماس الأخضر.
وأعلنت إسـرائيل سـقوط صاروخ فـي وقت متأخر مسـاء 
الأحد على مدينة عسـقلان. وقال الموقـع الالكتروني لصحيفة 
يديعوت احرونوت إن قذيفة صاروخية أطلقت من شمال قطاع 
غزة سـقطت مساءً على جنوب عسقلان، ولم ترد تفاصيل عما 

خلفه سقوط الصاروخ.
وقال الناطق الرسـمي باسـم الرئاسـة نبيل ابـو ردينة ان 
«التصعيـد الاسـرائيلي وقتـل الفلسـطينيين بشـكل يومي هو 
رسـالة الحكومـة الاسـرائيلية الحالية للفلسـطينيين والعرب 
وللجهـود الامريكيـة، ورد علـى بيـان اللجنـة الرباعية وتحد 

لقراراتها».
بسياسـته  الحـوار  اسـتئناف  باعاقـة  نتنياهـو  واتهـم 

الاستيطانية في القدس الشرقية.
ورد ابو ردينة على تصريحات نتنياهو بشـأن الاسـتيطان 
في القدس الشـرقية ان هذه المواقف «لا تساعد في العودة الى 

المفاوضات».
وجـدد الامين العام للامم المتحدة بـان كي مون خلال زيارة 

لغزة الاحد دعوته لرفع الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة.
واعلـن فـي خانيونـس بجنوب قطـاع غزة «قلت في شـكل 
واضـح وكررت للقادة الاسـرائيليين ان سياسـة الاغلاق التي 
يتبعونهـا لا يمكـن ان تسـتمر وهي سـيئة». واضـاف ان هذه 
السياسة «تتسـبب بمعاناة انسـانية غير مقبولة لسكان غزة 

وتضعف المعتدلين وبالعكس تمنح قوة للمتطرفين».
الدفـاع  وزيـر  مـع  نتنياهـو  لقائـه  قبـل  ميتشـل  والتقـى 
الإسـرائيلي ايهود بـاراك الذي شـدد على ضرورة اسـتئناف 
المحادثات بين إسـرائيل والسلطة الفلسطينية بأسرع ما يمكن 
«من أجل أن تقود بعد ذلك إلى محادثات مباشرة وعميقة حول 

التسوية المطلوبة جدا لجميع شعوب المنطقة».
واضاف باراك «آمل أن تثمر جهود ميتشل هنا وفي رام الله 

وعواصم العالم عن هذه النتيجة».
وذكـرت صحيفـة «معاريـف» الاحـد ان نتنـــياهـو وعـد 
بـــبحث «القضايا الاساســــية» (ترسيم الحدود ووضــــع 
القـدس ومصيـر اللاجئين الفلسـطينيين والاسـتيطان) خلال 
المفاوضـات غيـر المباشـرة سـعيا منـه لطـي صفحـة الازمـة 
مـع حليفـه الامريكـي. وكان نتنياهـو يرغـب اساسـا بحصـر 
هـذا الحوار غيـر المباشـر بالمسـائل الاجرائية التي تقـود الى 

مفاوضات سلام مباشرة.

المؤيدات يطالبن بحماية القاصرات والمعارضات يعتبرنه «تنفيذا لأجندة غربية»
اليمن: «حرب مظاهرات نسائية» امام البرلمان بسبب قانون تحديد سن الزواج

صنعاء – «القدس العربي»: 

تظاهرت مئــات اليمنيات امس أمام مقــر البرلمان في 
صنعاء، للمطالبة بتحديد تشــريع يحدد ســن الزواج بـ 
18 عاما،فيمــا طالبــت أخريات مــن التيـــــــار الأصولي 
بعدم إقــرار التشــريع باعـــتبــار ذلك مخالفا للشــريعة 

الإسلامية. 
ورفعت المتظاهرات من التيار الليبرالي شعارات تدعو 
لســن تشــريع يحدد ســن الزواج اثر اســتفحال ظاهرة 
زواج القاصــرات ،بينما خالفت تلك الشــعارات أخريات 
تابعــات للتيار الأصولي طالبن بالأخذ بفتوى علماء دين 
حرموا مثــل ذلك التشــريع، معتبرين انــه تنفيذ لأجندة 

غربية. 
وقالــت الطالبــة أمــل الحزمــي مــن جامعــة صنعاء 
بــرس  ليونايتــد  الأصولــي  التيــار  علــى  المحســوبة 

ضــد  الغربيــة  للقوانــين  لا  «شــعارنا  انترناشــونال 
الشــريعة الاســلامية ونرى أن مثل تلك الدعوات ليست 
ســوى املاءات للغــرب يريــد تطبيقها علــى المجتمعات 

الاسلامية».
وتختلــف رضية الشــماحي مع زميلتهــا أمل، وقالت 
ان المطالبة بتحديد ســن معين للزواج جاء اثر استفحال 
ظاهرة زواج القاصرات إلــى درجة أن اليمن أصبح مقرا 
للزواج الســياحي من دول الجوار، مستغلين حالة الفقر 

المدقع لليمنيين الذي وصل إلى نحو 56 ٪. 
وتعد تظاهرة اليوم الثانية من نوعها في أقل من شهر 
حيث ناشــدت مديرة منظمة «المدرســة الديمقراطية» أم 
كلثوم الشــامي فــي التظاهــرة الأولى أعضــاء البرلمان 
إصدار تشــريع بهذا الصدد بعد انتشــار ظاهرة «الزواج 
الســياحي « التي يلجأ إليها الميسورون مستغلين حاجة 

الأسر المعدمة.

وساد في الأوســاط اليمنية العام الماضي جدل حاد 
عندما ناقش البرلمان تشــريعا يحدد ســن الــزواج بـ 17 
عاما،غير أن نوابا أصوليين أعلنوا رفضهم لهذا التشريع 
بحجة مخالفته للشريعة الإسلامية، و قالوا إن له أضرارا 

على المجتمع وأخلاقه جراء تأخير سن الزواج.
وتأجلت مناقشــة قانون تحديد سن الزواج إلى أجل 
غير مســمى بسبب الضغوط التي مارسها أيضا عدد من 
العلماء الســلفيين، رفضوا التشــريع واعتبــروه مخالفا 

للشريعة.
وكان القضاء اليمني قد حــل قبل عامين زواج قاصر 
عمرها 12 عاما زوجهــا والدها بعجوز يزيد عمره عن 60 

عاما في أول قضية من نوعها ينظرها القضاء.
وتنتشــر كتقليد فــي اليمن منذ مئات الســنين ظاهرة 
لــم تتجــاوز بعضهــن ســن  اللاتــي  زواج الصغيــرات 

العاشرة.

صحيفة: بريطانيا لا تستطيع خوض حرب مع طهران 
تل ابيب ستطلب من واشنطن قنابل 

خاصة لضرب المواقع النووية الايرانية 
لندن ـ «القدس العربي»:

كشـفت صحيفـة «صنـدي تايمـز» امـس الأحـد 
أن رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 
سـيمارس ضغوطاً علـى الولايات حـين يزورها هذا 
الأسـبوع لتزويد بـلاده بقنابل متطـورة قادرة على 
اختراق الغـرف المحصنة تحت الأرض لشـن هجوم 

محتمل على المواقع النووية الإيرانية.
واضافـت ان نتنياهـو سـيضغط على واشـنطن 
لاعطائه القنابل الفراغية المخترقة للخنادق المطلوبة 

لضربة محتملة على المواقع النووية الايرانية.
أن  مؤخـراً  ذكـرت  نفسـها  الصحيفـة  وكانـت 
مخططين عسـكريين أمريكيين وإسـرائيليين درسوا 
خيـارات شـن هجوم ضد إيران يسـتهدف عشـرات 
المواقع ذات الصلة ببرنامجها النووي والمعروفة من 

قبل المسؤولين الغربيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء العسكريين في 
واشـنطن وتل أبيب يدركون بأن شـن ضربة جوية 
مباغتة سـينجح فقط في تأخير عملية تطوير إيران 
أسـلحة نووية، ولن يضمـن التخلص مـن تهديدها 
النووي حتى في حال كرروا ضرب منشآتها النووية 
المعروفـة. وقالت إن التزام الرئيـس الأمريكي باراك 
أوباما بالضغوط الدبلوماسية في التعامل مع إيران 
النوويـة سـيجعل السـيناريو الوحيـد المحتمـل هو 
قيام إسـرائيل بشـن غارات جوية تتطلب استخدام 
المجال الجوي لدول عربية، مشـيرة إلى أن الأهداف 
المحتملة للهجمات الجوية الإسرائيلية هي مفاعلات 
بوشـهر وآراك ونطنز، والتي تبعد مسافة تصل إلى 

زهاء 1700 كلم عن إسرائيل.
وأضافـت الصحيفـة أن المشـكلة التـي يواجههـا 
المخططون العسكريون الأمريكيون والإسرائيليون 
تتمثـل في عدم امتلاك أي وكالة اسـتخبارات غربية 
معلومـات دقيقة عـن المكان الـذي تخفي فيـه إيران 

تقنياتها المتعلقة بإنتاج الأسلحة النووية.
«صنـدي  صحيفـة  افـادت  اخـرى  جهـة  مـن 
إكسـبريس» امـس الاحد أن خبيـراً بريطانيـاً بارزاً 
في شـؤون الدفاع قال ان المملكة المتحدة لا تستطيع 
الدخـول فـي صراع مـع ايران، بسـبب القطـع الذي 

ادخلته الحكومة على ميزانية الدفاع.
وقالـت الصحيفـة إن هـذا التحذيـر يأتـي بعدما 
اتضـح أن اطقـم مقاتـلات تورنادو في سـلاح الجو 
الملكـي البريطاني يحصلون بالكاد على 10 سـاعات 
طيران في الشـهر بسـبب التخفيضات الكبيرة التي 
فرضتهـا الحكومـة البريطانية على ميزانيـة الدفاع 

لتمويـل الحـرب فـي افغانسـتان، بالمقارنـة مـع 20 
ساعة كل شهر في أواخر الثمانينيات.

بـوب  البريطانـي  الدفـاع  وزيـر  أن  واضافـت 
الملكـي  الجـو  سـلاح  أن  مؤخـراً  اعلـن  إينـزوورث 
البريطاني سـيفقد سرباً من أسراب مقاتلاته لتوفير 
المـال، فضـلاً عـن واحـد مـن الأسـراب السـبعة من 

مقاتلات تورنادو.
ونسـبت الصحيفـة إلـى الخبيـر أنـدرو بروكس 
رئيس مؤسسة الدراسـات الدفاعية (إير ليغ) قوله 
«نحن غير قادرين على المشـاركة فـي أي صراع آخر 
يندلـع فجأة مثـل احتمال نشـوب حرب مـع ايران، 
جـراء القطـع الـذي وصل إلـى العظـم فـي ميزانية 
سـلاح الجو الملكـي البريطاني وتحويـل الموارد إلى 

افغانستان».
كمـا نقلـت عن ليـام فوكس وزيـر دفـاع الظل في 
حكومة حـزب المحافظين البريطاني المعارض تأكيده 
«ليـس هناك أدنى شـك بـأن ايـران هي أكبـر تهديد 
ناشـئ ضد بريطانيا وضد عملية السلام في الشرق 
الأوسـط، ولذلـك تعتقـد أن كل الخيـارات مطروحة 

على الطاولة بما في ذلك العمل العسكري».
وقالت الصحيفـة إن تيم رايبلي محلل الشـؤون 
الدفاعيـة في المجلـة العسـكرية (جينز) أكـد بدوره 
أن التخفيـض الـذي اعتمدته الحكومـة البريطانية 
فـي ميزانية الدفـاع «أثّر علـى قدرتنا فـي الانخراط 
في عمل عسـكري ضد ايـران، والحقيقة المرة هي أنه 
وباسـتثناء الضربة النووية، لن نكون قادرين على 
المشـاركة فـي أي صـراع وحتى لـو تم ذلك فـي اطار 

تحالف».

قتيلان كرديان في مواجهات
مع قوات الأمن السورية

احد ابناء بن لادن يؤكد ان افراد عائلته 
يلقون معاملة حسنة في ايران

■ نيقوسيا ـ ا ف ب: اعلن المرصد السوري لحقوق 
الانسان ان مواجهات حصلت الاحد في مدينة الرقة 
شـمال شـرق سـورية خلال الاحتفال بعيد النوروز 
بين محتفلـين اكراد وقوات الامن السـورية ادت الى 
سـقوط قتيلـين وثمانيـة جرحـى. ونقـل المرصد في 
بيان وصلت نسـخة منه الى وكالة فرانس برس عن 
مصدر كردي سـوري معارض قوله ان «الاشتباكات 
اندلعـت صباح الاحد في منطقة شـمال الصوامع في 
مدينـة الرقة بعـد ان طلبت قـوات حفـظ النظام من 
المحتفلين بعيـد النوروز ازالة صـور الزعيم الكردي 

التركي عبد الله اوجلان وازالة الاعلام الكردية».
وتابـع البيـان ان «الامـر تطـور بعـد ذلـك الـى 
صدامـات مع قـوات حفظ النظـام اسـتخدم خلالها 
الرصـاص الحي وادت الى سـقوط قتيلـين هما فتاة 
وشاب، بالاضافة الى سقوط ثمانية جرحى تم نقلهم 

الى المستشفى الوطني بالرقة».
ونقـل البيان عن المصـدر الكردي السـوري قوله 
وان  اعتقلـوا  المحتفلـين  مـن  كرديـا   27» ان  ايضـا 

مصيرهم لا يزال مجهولا».
واعلـن المرصـد انـه «لـم يتسـن التأكد مـن هذه 

المعلومات من مصادر محايدة».
العمـال  حـزب  زعيـم  هـو  اوجـلان  وعبداللـه 
الكردسـتاني فـي تركيـا وهـو قابع في السـجن منذ 

سنوات طويلة بتهمة الانتماء الى منظمة ارهابية.
وشـهدت العلاقـات بـين سـورية وتركيـا خـلال 

السنتين الماضيتين تحسنا كبيرا.
ويمثل الاكراد السـوريون البالغ عددهم نحو 
السـكان  مـن  بالمئـة  1 مليون شـخص حوالى 9   .5
في سورية، ويطالبون بالاعتراف بلغتهم وثقافتهم.
وكانـت منظمـة «هيومن رايتس ووتـش» للدفاع 
عن حقوق الانسـان طالبت في نهاية تشرين الثاني 
(نوفمبر) الماضي السلطات السورية بوقف «القمع» 
الذي تمارسه ضد مواطنيها الاكراد، داعية واشنطن 
والاتحـاد الاوروبـي الـى ربـط تحسـين علاقتهمـا 
بسـورية بـ «تحسـينات ملموسـة في حالـة حقوق 

الانسان» في هذا البلد.

■ الريـاض ـ ا ف ب: نفـى احـد ابناء اسـامة بن 
لادن السـبت الاتهامـات التي سـاقها تنظيم القاعدة 
فـي بلاد المغرب الاسـلامي بـأن السـلطات الايرانية 
تحتجـز افراد عائلته في طهـران، داعيا التنظيم الى 

عدم التدخل في هذه القضية.
واكد عمر بن لادن ان السـلطات الايرانية سمحت 
لشـقيقته ايمـان ووالدتهمـا نجوى الغـانم بمغادرة 

البلاد، وانهما الآن في دمشق.
وقال في اتصال مـع «فرانس برس» من بريطانيا 
«نؤكد ان ايمان تركت ايران برفقة والدتها قبل ثلاثة 

ايام».
والجمعـة، ذكـرت تقاريـر صحافيـة ان ايمان بن 
لادن (17 عامـا) وصلـت الى دمشـق الخميس برفقة 

والدتها، الزوجة الاولى لزعيم تنظيم القاعدة. 
واضافت ان ايمان التي تحمل الجنسية السعودية 
تمكنت من مغادرة ايران بفضل تدخل الاستخبارات 

السعودية.
وهـي كانت لجـأت في كانون الاول/ديسـمبر الى 
السفارة السعودية في طهران بعدما غافلت حراسها 

الايرانيين، وفقا للصحيفة.
ونفى عمر بن لادن الاتهامات التي سـاقها شقيقه 
خالـد وتنظيـم القاعـدة فـي المغـرب الاسـلامي ضد 

السلطات الايرانية.
وكان تنظيـم القاعـدة في بلاد المغرب الاسـلامي 
طالـب طهـران بالافـراج عن جميـع افـراد عائلة بن 
لادن، بعـد ايـام مـن دعوة مماثلـة وجههـا خالد بن 
لادن، ناشد فيها المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في 
ايران آية اللـه علي خامنئي التدخل لاطلاق سـراح 

افراد عائلته المعتقلين في ايران، بحسب قوله.
ورد عمـر بن لادن على تنظيـم القاعدة في المغرب 
قائلا «بصفتي ابن زعيمكم، اقول لكم ان هذه القضية 
تخصني (...) انا اتحمل كامل المسؤولية عن اشقائي 

وشقيقاتي اينما كانوا».
واضاف انهـم «يلقون معاملة حسـنة، لقـد قالوا 
لي ذلك بأنفسـهم»، مشـيرا الى ان طهـران «التزمت 

بوعدها» بالسماح لشقيقته الصغرى بالمغادرة.

المفوضية اعتبرت الاستجابة لطلبه باعادة الفرز «مستحيلة»

المالكي يهدد بعودة العنف اذا خسر الانتخابات
وقائمة علاوي تندد بـ«الانقلاب على الديمقراطية»

بغداد - «القدس العربي»:
طالـب رئيـس الـوزراء العراقي نـوري المالكـي الاحد 
المفوضيـة العليـا المسـتقلة للانتخابات باعـادة عد وفرز 
الاصـوات يدويا للحيلولـة دون «انـزلاق الوضع الامني 
المنافسـة  القائمـة  نـددت  حـين  فـي  العنـف»،  وعـودة 
الواضـح  والتهديـد  الديمقراطيـة  علـى  بـ»الانقـلاب 

للمفوضية».
وقـال المالكـي «نظـرا لوجـود مطالـب مـن عـدة كتـل 
سياسـية باعادة العـد والفرز يدويـا (..) ادعو المفوضية 
الـى الاسـتجابة الفورية لمطالـب هذه الكتـل حفاظا على 
الاسـتقرار السياسـي والحيلولـة دون انـزلاق الوضـع 

الامني في البلاد وعودة العنف».
واضـاف انـه يطلـب ذلك «مـن اجـل حمايـة التجربة 
الديموقراطية والحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية 
(...) بصفتي المسـؤول التنفيذي المباشر عن رسم وتنفيذ 

سياسة البلد وبصفتي القائد العام للقوات المسلحة».
مـن جهتهـا، رأت انتصار علاوي المرشـحة عـن قائمة 
«العراقيـة» بقيادة رئيس الـوزراء الاسـبق اياد علاوي 
ان «البيـان تهديد واضح للمفوضية بهدف الضغط عليها 
لتزويـر النتائـج لصالـح دولـة القانـون، كما انـه تهديد 

للشعب باعادة العنف والارهاب».
واكـدت ان «هـذا التهديد يشـكل انقلابا علـى العملية 
الديمقراطيـة، كون المالكي رئيسـا للحكومـة وقائدا عاما 
للقوات المسـلحة». بدوره طالب رئيس الجمهورية جلال 

طالباني باعادة الفرز «في عدد من المحافظات».
ونقل بيان عنه قوله «دفعا لاي التباس او شك، طالبت 
الكثير من الكيانات المشاركة في الانتخابات باعادة الفرز 
اليدوي لاسـتمارات الاقتراع في عـدد من المحافظات، قبل 

اعلان النتائج النهائية».
واضـاف «بصفتـي رئيسـا للجمهوريـة (...) وبغيـة 
ضمـان النزاهة التامة والعدالة فانني اطلب من المفوضية 

اعادة الفرز اليدوي ابتداء من اليوم».
واعلـن المالكـي الاحـد الماضـي عندمـا كانـت النتائج 
لصالـح ائتلافه، خلال اجتماع لمجلـس الامن الوطني، ان 
الشـكاوى المقدمـة للمفوضية حول مخالفـات «لن تتمكن 

من قلب النتائج».
ورفضـت  المفوضية العليا للانتخابـات العراقية  طلبا 
تقـدم بـه رئيـس الجمهوريـة جـلال الطالبانـي بإعـادة 
فـرز وعـد الأصوات فـي عـدد مـن المحافظـات واعتبرته 
أمرا مسـتحيلا، ، فيمـا حذرت قائمـة «التغييـر» الكردية 
المنافسـة للطالبانـي مـن أن تكـون وراء دعـوات إعـادة 

الفـرز نية لتزويـر النتائج، في وقت طالـب فيه التحالف 
الكردسـتاني بسـرعة الـرد. ويأتـي قـرار المفوضيـة في 
وقـت تظاهـر فيـه العشـرات مـن أهالـي مدينـة النجف 
يقودهـم تسـعة محافظـين يمثلـون محافظـات الوسـط 
والجنوب عـن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس 
الحكومـة المنتهية نوري المالكي احتجاجا على ما وصفوه 
«التلاعب» بنتائـج الانتخابات البرلمانيـة التي جرت في 
السـابع من شـهر آذار الحالي، ورفـع المتظاهرون لافتات 
تدعـو المفوضية إلى عدم تزوير نتائج الانتخابات وتؤكد 
أن الشـعب العراقـي لن يسـمح بتزويرها مـن قبل الدول 

المجاورة للعراق.    (تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص19)

سقوط صاروخ على عسقلان والفلسطينيون يحذرون اسرائيل بعد استشهاد اربعة

نتنياهو يلتقي اوباما غدا ويؤكد مواصلة الاستيطان في القدس
عودة البرادعي 

بعد جولة خارجية 
■ القاهـرة ـ د ب ا: عـاد إلـى القاهرة 
مسـاء امـس الدكتـور محمـد البرادعـي 
المدير السـابق للوكالـة الدوليـة للطاقة 
إقامتـه  مقـر  فيينـا  مـن  قادمـا  الذريـة 
بالخـارج بعد جولة خارجية اسـتغرقت 

اكثر من أسبوعين. 
ووصـل البرادعـي بصحبـة زوجتـه 
علـى الطائرة المصرية حيـث قام مندوب 
بانهـاء  المصريـة  الخارجيـة  وزارة  مـن 
اجـراءات وصوله بينمـا كان بعض افرد 
أسـرته فقـط فـي اسـتقباله أمـام صالة 

الوصول. 
وكان البرادعـي قـد واجـه انتقـادات 
مـن بعـض مؤيديه لسـفره إلـى الخارج 
وعـدم إقامته في مصـر برغـم دعمهم له 
فيما يسـمى بالجمعيـة الوطنيـة لتغيير 

الدستور. 
وكان البرادعي قد صرح بأنه مسـتعد 
لخـوض انتخابات الرئاسـة العام المقبل 
اذا طلـب الشـعب منـه ذلك فـي مواجهة 
الرئيس حسـني مبـارك ولكن فـي حالة 
الترشـح  لـه  واتيـح  الدسـتور  تعديـل 

مستقلا. 

الكويت تنفي صدور 
تعليمات بمنع

الايرانيين من دخولها
 

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»:  نفـت 
وزارة الداخليـة الكويتيـة ممثلة بقطاع 
الجنسـية والجـوازات مـا جـاء باحدى 
الصحف المحلية امس حول صدور اوامر 
شفهية او مكتوبة بعدم اصدار تأشيرات 
او زيارة للجنسـية الايرانيـة مؤكدة ان 

الخبر عار عن الصحة. 
واوضحـت الـوزارة في بيـان لوكالة 
الانباء الكويتيـة «كونا» امس ان القطاع 
يقوم بتنفيذ الرؤى السامية لامير البلاد 
وتعليمات وزير الداخلية ومتابعة وكيل 
الوزارة بشأن تسـهيل دخول العديد من 
الجنسـيات من اجل تحويل الكويت الى 
مركـز مالـي. واضـاف البيـان ان قطـاع 
الجنسـية والجوازات «لم يتلق او يصدر 
بهـذا  مكتوبـة  او  شـفهية  تعليمـات  اي 

الشأن».

لافتة انتخابية لقائمة العراقية بقيادة اياد علاوي في بغداد امس

الشيخ اسامة بن لادن

بنيامين  نتنياهو

مصدر عراقي: الفريق عبد الجبار شنشل لا يجد ثمن علاجه
■ بغــداد ـ «القــدس العربي»: قال مصدر عراقي ان الفريق الركن عبد الجبار شنشــل القائد الســابق للجيش 
العراقــي، ووزير الدولــة للدفاع في عهد الرئيس الراحل صدام حســين يعاني مرض عضالا ولا يســتطيع توفير 
نفقات علاجه. واضاف المصدر ان شنشــل الذي يبلغ من العمر حاليا نحو تســعين عاما، قاد الجيش العراقي في 
مواجهة ايرانن ويعتبر من احد ابطال التاريخ العسكري في العراق، يعاني جحودا من حكومة نوري المالكي، التي 

رفضت المساهمة في علاجه.
يذكر ان شنشــل خدم لنحو ســتين عاما في الجيــش العراقي، وتدرج في العديد من المناصب العســكرية قبل 

احالته للتقاعد.
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■ طهـران ـ ا ف ب: اتهم المرشـد الاعلى 
للثورة الاسـلامية فـي ايران ايـة الله علي 
خامنئـي الاحـد الرئيـس الامريكـي باراك 
اوبامـا بـ»التآمر» على ايـران رغم تقديمه 
عرضـا للحوار، في خطاب القاه في مشـهد 
(شـمال شـرق) ونقله التلفزيون الرسـمي 

في بث مباشر.
وقال خامنئي «لا يمكنكم ابداء رغبتكم 
في السـلام والصداقة وفي الوقت نفسه 
التآمـر والتخطيط للتخريب (في ايران) 
والاعتقـاد ان فـي وسـعكم الاسـاءة الى 

الامة الايرانية».
الايرانيـة  السـلطات  ان  مـن  وحـذر 
العدائـي»  «الموقـف  كثـب  مـن  تراقـب 

الامريكي.
واتهم الرئيس الامريكي بتبني «اسوأ 
الرئاسـية  الانتخابـات  بعـد  المواقـف» 
المثيـرة للجـدل فـي 12 حزيران/يونيـو 
والتـي فاز فيها الرئيـس محمود احمدي 
علـى  المعارضـة  احتجـت  فيمـا  نجـاد 

نتائجها منددة بعمليات تزوير كثيفة.
وقـال خامنئـي «خلال الاحـداث التي 

اعقبت الانتخابات، تبنيتم اسوأ المواقف 
بدعمكـم مثيـري الشـغب ووصفهم على 

انهم حركة مدنية».
حقـوق  عـن  «تتحدثـون  واضـاف 
الانسـان وفي الوقت نفسه تشككون في 
اندفاعة الشـعب الايرانـي الهائلة خلال 
الانتخابات الرئاسية وتدعمون مجموعة 

من مثيري الشغب. الا تخجلون؟»
واحـراق  النـاس  «ضـرب  وتسـاءل 
الباصات والمبانـي، هل تكون هذه حركة 
مدنيـة؟» فيمـا هتـف الحضـور «المـوت 

لاوباما».
واكـد ان «الاعداء ارادوا تقسـيم الامة 
الايرانية (...) واشعال حرب اهلية، لكن 

الشعب الايراني كان يقظا».
واضـاف «لو نجحوا لكانـت الولايات 
ارسـلا  الصهيونـي  والنظـام  المتحـدة 
(دعمـا  طهـران  شـوارع  الـى  قواتهمـا 
للمتظاهريـن المعارضـين)، لكنهم ادركوا 
بـدأ  لـذا،  بهـم.  سـيضر  الامـر  هـذا  ان 
قـادة دول الاسـتكبار (الغربيـة) القيام 

بالدعاية دعما لمثيري الشغب».
التـي  التظاهـرات  الـى  يشـير  وكان 
تلت اعادة انتخاب احمـدي نجاد والتي 
الامـن  قـوات  بـين  مواجهـات  تخللتهـا 
عـن  واسـفرت  والمتظاهريـن  الايرانيـة 

مقتل العشرات واعتقال الالاف.
والقـى خامنئـي خطابـه بعدمـا اعلن 
اوباما السـبت في رسـالة بمناسبة رأس 
السـنة الايرانية التي بـدأت في 21 اذار/

مـارس ان عرض الحوار الـذي قدمه الى 
طهران «ما زال قائما»، مشـيرا في المقابل 
الـى ان الحكومـة الايرانيـة «اختارت ان 

تعزل نفسها» العام الماضي.
وتسـعى الولايـات المتحـدة الى حمل 
الـدول الكبرى الاخـرى على تأييد فرض 
عقوبـات مشـددة علـى ايـران لرفضهـا 

وقف نشاطاتها النووية الحساسة.
وتشتبه الدول الغربية بسعي لايران 
سـتار  تحـت  الـذري  السـلاح  لحيـازة 
برنامجها النووي المدنـي، في حين تنفي 

ايران ذلك.

قال ان الادارة الامريكية لم تكن صادقة في دعوتها للتطبيع مع بلاده

خامنئي يتهم اوباما بـ«التآمر» على ايران
صحيفة: نظام جديد للمجالس 
البلدية يتيح للمرأة السعودية 

الترشح للانتخابات 
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: نقلـت صحيفـة سـعودية امـس 
الأحد عن مصادر لم تسـمها قولها أن النظام الجديد للمجالس 
البلدية في المملكة الذي سـيتم الإعلان عنه خلال الأسـبوعين 
المقبلين سـيتيح للمرأة السعودية الترشـح لعضوية المجالس 

البلدية . 
وكشـفت مصـادر لصحيفة «اليـوم» عن أن النظـام الجديد 
سـيتيح للمـرأة الترشـح لعضويـة المجالـس البلديـة أسـوة 

بالغرف التجارية. 
وأضـاف المصـدر، الـذي لـم يكشـف عـن هويتـه، أن المرأة 
السـعودية «وصلت إلى مراتب عليا فـي المجتمع ومن الواجب 
تكريمها بإشـراكها في انتخابات المجالس البلدية للاسـتفادة 

من وجهة نظرها مع الحفاظ على التقاليد الشرعية». 
تجدر الإشارة إلى أن السعودية شهدت أول انتخابات بلدية 
منذ تأسيسـها عام 1932 في عام 2005، لاختيار نصف أعضاء 
المجالس البلدية، بينما جرى تعيين الأعضاء الآخرين. وغابت 

المرأة السعودية عن تلك الانتخابات تصويتا وترشحا.
وكان طلب وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية 
مناقشـة إشـراك المرأة فـي انتخابـات المجالس البلديـة المقرر 
عقدهـا فـي 2011 بشـكل سـري، آثـار جدلا واسـعا علـى عدة 

أصعدة. المرشد الاعلى للثورة الاسلامية اية الله علي خامنئي

لندن ـ القدس العربي»:

تواصل الاستخبارات الامريكية عمليات الاغتيال باستخدام 
طائـرات موجهة ضد قادة القاعدة، ومنذ تولي ليو بانيتا ادارة 
وكالة الاسـتخبارات الامريكية منذ 13 شـهرا قاد حملة شرسـة 
ضد قادة القاعدة وطالبان في باكسـتان ليحقق سياسـة ادارة 
باراك اوباما بانه سـيعمل علـى ملاحقة قادة القاعدة ويجعلهم 
ادارة  او  لعملياتهـم  التخطيـط  علـى  قادريـن  وغيـر  هاربـين 
جنودهـم.  ويبدو ان بانيتـا الذي عمل فترة في السـتينات في 
الاسـتخبارات العسـكرية وسياسـة اليد الحديدية انتج نتائج 
جيـدة وجعل له اصدقاء كثيرين بين المسـؤولين فـي الكابيتال 

هيل حتى بين المشككين منهم. 
وكانت الاسـتخبارات محل انتقاد من ناحية سياسة تعذيب 
السجناء ورفضه وضع «سي اي ايه» تحت رقابة الادارة العامة 
للاسـتخبارات القوميـة. وتظـل سياسـة اسـتخدام الطائرات 
الموجهـة محل اهتمام، فمن ناحية حققت نتائج واعادت سـلطة 
الاسـتخبارات لكنها اثارت اهتمام العديد حول طريقة ادارتها، 
فعملية قتل زعيم طالبان حكيم الله محسود تمت مع ان زوجته 

كانت معه وذلك في آب( اغسطس) العام الماضي. 
وكان بانيتـا قـد تحـدث فـي يـوم الاربعـاء مـع «واشـنطن 
بوسـت» حـول نجاحـات الوكالـة وان القاعـدة باتـت مفككـة 
وقادتها هاربون في المغـاور، فيما اثنى على التعاون الامني مع 
باكستان ولكنه رفض التطرق الى طريقة ادارة عمليات الحرب 

السرية التي تعتبر الاكثر شراسة في تاريخ الوكالة. 
ومـع ذلك اصر بانيتا على ان الغارات قانونية وتدخل ضمن 

قوانـين ادارة عمليـات مكافحـة الارهـاب ودافـع عـن قـرارات 
الاغتيـال قائلا ان اي قرار يتعلق بالحياة والموت لا يتم اتخاذه 

سريعا. 
ولكنـه اضاف انـه يشـعر بالراحة لاتخـاذ قـرارات من هذا 
النـوع لانها تتعلق بأشـخاص يمثلـون تهديدا «على هـذا البلد 

ومستعدون في اي وقت لضربه».
ولكـن عمليـة قتل محسـود ادت لردة فعل مـن الحركة حيث 
اقسم اتباعه على الثأر وخلال ثلاثة اشهر قتلوا مسؤولين كبارا 
من الاسـتخبارات في محطتها في خوسـت نهايـة العام الماضي 
ولكـن يـرى بانيتا ان المواجهـة مع القاعـدة وطالبان هي حرب 

«وطريقتي ستنجح حتى نهزم اولاد الحرام». 
ويظل السـؤال حول عمليـة التدقيق في الغارات، فبحسـب 
الصحيفـة فقد تم منـذ 2009 قتل 666 من المشـتبه بهـم منهم 20 
قياديـا، مقارنة مع عدد 230 قتلوا بـين 2004 ـ 2008. ومع هؤلاء 
يعتقد ان اكثر من 177 مدنيا قتلوا حسـب احصائيات مؤسسـة 
امريكية. وتميل المؤسسـة الامنية للتقليل من عدد المدنيين، فمع 
ان محسـود وزوجته قتلا في الغارة الا ان تقارير اشـارت لمقتل 
مدنيـين اخرين كانوا في البيت حالة سـقوط الصاروخ. ويقوم 
بانيتـا بالمصادقـة علـى كل عمليـة واحيانـا يلغيها لكـن القتل 
المستهدف يثير اسـئلة قانونية واخلاقية لانها عملية قتل بالزر 

وتقوم على صورة تلتقطها طائرات تجسس. 
ويدعـو مدافعـون عـن الحقـوق المدنيـة لمناقشـة الاسـئلة 
الاخلاقيـة والقانونيـة المتعلقـة بالقتل المسـتهدف بشـكل عام 
بـدلا من نقاشـها خلـف الابواب المغلقـة. ويقول مسـؤولون ان 
اختيـار اوباما لبانيتـا ادى بالبعض لخفـض توقعاتهم خاصة 

الجمهوريـين الذين يرون الان في نجاحاتـه نجاحا للاتفاقيات 
التي عقدتها ادارة بوش مع باكستان. ومنذ وصوله الى الوكالة 

زار اكثر من عشرين محطة «سي اي ايه» حول العالم. 
ويـرى فيـه الكثير من العاملـين حصنا ومدافعا عـن الوكالة 
التـي دخلـت معارك مع مؤسسـات الادارة خاصـة وزار العدل، 
لكـن نجاحـات بانيتا ببنـاء الثقـة لا تعني ان الوكالـة لم تعان 
مـن كوارث مثل عملية خوسـت. فيما يخشـى مراقبون من كون 

بانيتا اصبح اسير الوكالة التي يقودها.

سجون للاجانب في افغانستان 
مـن جهة اخـرى ذكـرت «لـوس انجليـس تايمـز» ان البيت 
الابيـض يـدرس احتجاز من يسـميهم الارهابيـين الدوليين في 
مراكـز احتجـاز وقواعـد عسـكرية امريكية في افغانسـتان اي 
انشـاء سـجن اخر يحل محـل غوانتانامـو الذي وعـدت ادارة 

اوباما بغلقه. 
وتحتـاج الخطة لموافقـة من الرئيـس اوباما ولكنها حسـب 
الصحيفة تثير نقدا بين المسـؤولين وقادة الجيش منهم ستانلي 
ماكريستال، قائد القوات الامريكية وقوات الناتو في افغانستان 
الـذي يخشـى ان يؤدي اسـتخدام قاعـدة باغرام قـرب كابول 
لحجز مشـتبه بهم لتعقيد مهامهم لاحلال الاسـتقرار في البلاد. 
ويعكـس التفكيـر باحتجاز معتقلـين يتم القبـض عليهم خارج 
افغانسـتان الخيارات القليلة المتوفرة لـدى اوباما وادارته من 
ناحية قلة وجود مراكز الاعتقال للتحقيق والمحاكمة دون نقلهم 

الى الاراضي الامريكية. 
وبـدون وجود مركز خارج الولايات المتحدة فالادارة تواجه 

خيـار جلبهـم لداخل امريـكاـ قتلهـم او تسـليمهم لدولهم التي 
ينتمـون اليهـا. ويشـير مسـؤولون الـى ان القـوات الامريكية 
الخاصـة قتلت مشـتبها به وهو صالح علـي النبهان في جنوب 
الصومـال بدلا مـن القبض عليه حيـث كان يتهـم بالضلوع في 

انفجارات نيروبي ودار السلام عام 1998. 
ويـرى مسـؤولون ان خيـارا كهـذا غيـر مرغـوب فيـه لان 
الادارة تلاحق شـخصا تريد اعتقالـه والتحقيق معه ولا توجد 
لديهـا الادلة لاتهامه مما يعنـي ان قاعدة باغرام قد تكون المكان 
المناسـب للاعتقـال وان عقـدت العملية مهمة ماكريسـتال. وقد 
تواجـه الادارة غضبـا وانتقـادا مـن جماعات حقوق الانسـان 
والحريات المدنية حيث سـتتهم بانها تغلق معتقلا وتفتح اخر. 
وتظل قاعدة باغرام مثيرة للجدل بسبب التوثيق عن التعذيب 
ووفيـات حدثت فيها لمعتقلين. ويخشـى ماكريسـتال ان يؤدي 
اسـتخدام القاعـدة للاعتقال لاعطاء اعداء امريـكا اداة دعائية 
ضدهـا. ويعتقل الان فـي القاعدة 800 منهـم 10 اجانب اعتقلوا 
في باكسـتان وافغانسـتان. ومنذ وصول اوبامـا لم يتم اضافة 
اي شخص للمعتقلين فيها مثلما لم يتم ارسال اي شخص جديد 

الى معتقلي غوانتانامو الباقين. 
وفي حالة اعتقال قادة القاعدة البارزين مثل اسامة بن لادن 
فسيرسـلون الـى امريكا اما البقية من المقاتلـين الاقل اهمية فقد 
يرسـلون الى باغـرام. وحتى الان لم يتخذ قرار بهذا الشـأن او 
اي سجن في افغانستان، ويبدو ان الجدل جاء بعد اعتقال احد 
قـادة طالبان مـلا عبدالغني برادار في باكسـتان الـذي لا يثير 
نقله لافغانسـتان اية مشـاكل قانونية مقارنة مـع من يعتقلون 

مثلا في الصومال او اليمن او اي مكان اخر. 

ادارة اوباما تدرس نقل معتقلين اجانب لقواعدها في افغانستان.. تغلق غوانتانامو وتفتح اخر

حرب بانيتا الشرسة ضد القاعدة تنال اعجاب الجمهوريين
وتشمل مصادقة على القتل المستهدف وزيادة في الغارات

■ لنـدن ـ يـو بي اي: افادت صحيفة «صندي تايمز» امـس الأحد أن قادة في حركة 
طابان كشـفوا عن أن المئات من مقاتليهم تدربوا في ايران على قتل قوات حلف شـمال 

الأطلسي (ناتو) في افغانستان.
واشـارت الصحيفة، اسـتناداً إلى مقابلتـين مع اثنين وصفتهما بأنهمـا قياديان في 
طالبـان، إن مقاتلـي الحركـة تعلمـوا في ايران شـن الكمائـن المعقـدة وزرع العبوات 
الناسـفة المحسـنة على جوانـب الطرق، التي كانت مسـؤولة عن معظـم قتلى القوات 

البريطانية في اقليم هلمند الواقع بجنوب افغانستان.
ونسـبت إلى القائدين قولهما «إن مسـؤولين ايرانيين دفعوا أمـوالاً لمقاتلي طالبان 
لحضـور دورات مدتها ثلاثة أشـهر خـلال فصل الشـتاء، وتم تهريبهم إلـى هناك عبر 
الحـدود إلـى مدينة زاهيـدان الواقعـة جنوب شـرق ايران والتـي تبعد زهاء سـاعة 

بالسيارة عن معسكرات التدريب في الصحراء».
واضـاف القائـدان أنهما لا يسـتبعدان احتمال توجه المزيد مـن مقاتلي طالبان هذا 

العام إلى ايران لاغراض التدريب.
وذكـرت الصحيفة أن الشـهر الأول من التدريب كُرّس لتعليـم مقاتلي طالبان طرق 
مهاجمة القوافل العسكرية والفرار قبل حضور قوات الناتو، والشهر الثاني لتعليمهم 
طرق زرع العبوات الناسـفة، والشـهر الثالث على اقتحام القواعد العسـكرية ونقاط 

التفتيش التابعة لقوات الأطلسي.
ولفتـت إلـى أن المسـؤولين الغربيـين يشـعرون بالقلق مـن تنامي الدعـم الايراني 
لحركة طالبان، ويعتقدون بأن الحملة العسـكرية في باكسـتان شـجّعت قادة طالبان 

على التوجه إلى ايران لطلب المزيد من الدعم.
وقالـت «صنـدي تايمـز» إن المسـؤولين البريطانيـين والامريكيـين اتهمـوا ايـران 
بممارسـة لعبة مزدوجة في افغانسـتان من خلال الاعلان عن دعمها لحكومة الرئيس 

حامد كرزاي من ثم تقديم الدعم السري لحركة طالبان.
ونسـبت الصحيفة إلى أحد قادة طالبان قوله عن الايرانيين «إن أدياننا وتاريخنا 

مختلفة لكن هدفنا هو نفسه، وهو قتل الامريكيين».

صحيفة بريطانية: ايران درّبت 
مقاتلي طالبان على قتل
قوات الناتو في افغانستان

الطـرق  اهـم  احـد  اغلـق  وكالات:  ـ  افغانسـتان   ■
التجاريـة فـي اسـيا الاسـبوع الماضـي حـين اصطحب 
رجـل يصفه الجميع «بالجنرال» قائـد القوات الامريكية 
وقوات حلف شـمال الاطلسـي في افغانستان في جولة 

على الحدود.
وصعد الجنرال سـتانلي مكريسـتال على سطح احد 
المباني حيث حدد «الجنرال» - الذي يشغل رسميا رتبة 
كولونيـل في شـرطة الحـدود الافغانيـة- المنطقة التي 
تعتزم قوات حلف شـمال الاطلسـي بناء نقطة حدودية 

جديدة بها بتكلفة 20 مليون دولار.
ولا يسـمح للقـوات الامريكية بالاقتـراب من الحدود 
التـي تعـج بالحركة عندمـا تكـون مفتوحة لذلـك لم تر 
مطلقا كيف يسـيطر الكولونيل عبد الرزاق قائد شـرطة 
الحدود في سـبين بولداك وهو في الثلاثينات من العمر 

بمفرده على تجارة بالمليارات.
وتقـول القـوات الامريكيـة انـه قـام بعمـل جيـد في 
الحفاظ على الحدود آمنة وفي حالة حركة ونشـاط. كما 
تعتقـد انه «محتال» كمـا وصفه قائد عسـكري كبير ،او 
كما وصفـه اللفتنانـت كولونيل بات كـين رئيس وحدة 
حلف شـمال الاطلسـي التي تحاول تحسـين السـيطرة 
علـى الحـدود الافغانية بانـه يحافظ على الهـدوء هنا. 
فالشـاحنات تتدفق والتجارة تتدفق. في الوقت نفسـه 

يحصل على دخل اضافي».
وتظهر زيارة مكريستال لعبد الرزاق - وهي الثانية 

لـه علـى الاقـل هـذا العـام- الخيـارات الصعبـة التـي 
يواجههـا المسـؤولون الامريكيون في محاولـة محاربة 
الفساد في افغانستان في حين يعتمدون على مسؤولين 

يعتقدون انهم انفسهم فاسدون.
وبالنسـبة لعبد الرزاق الان فهو رجل الامريكيين في 
سـبين بولـداك حيث تتوقـع القـوات الامريكيـة منه ان 
يساعدهم بشكل كبير في زيادة شحناتهم من الامدادات 

للقوات العسكرية المتزايدة.
ويقـود عبـد الـرزاق وهـو زعيـم احـدى القبيلتـين 
الرئيسـيتين في منطقـة اقليم قندهـار الحدودية بضعة 
الاف مـن رجال الشـرطة المحليـة عند الموقـع الحدودي 
في سـبين بولداك وهو احد نقطتي عبور شـرعيتين بين 
افغانستان وباكسـتان. وانشرحت اسارير عبد الرزاق 
الذي ينفي القيام بأنشـطة غير مشـروعة وهو يقف الى 
جانـب القائد الامريكي عندما اشـاد به مكريسـتال امام 

كاميرات التلفزيونات المحلية.
وقـال مكريسـتال «الكولونيـل عبـد الـرزاق يحاول 
ادخـال بعـض التغييـرات التي تسـمح بتسـهيل حركة 
المرور... انا متفائل جدا إذ يمكننا بواسـطة الخطط التي 

سمعتها زيادة الكفاءة والحد من الفساد».
ويسـتحيل قياس الاربـاح التي يحققهـا عبد الرزاق 
تحديدا من سـيطرته الكاملة على الحـدود. وتعبر نحو 
700 شاحنة كل يوم الحدود التي تربط باكستان بجنوب 

افغانستان وايران واسيا الوسطى وما وراءها.

وخلال مؤتمر صحافي مع مكريستال وكبار معاونيه 
قبـل الزيـارة للقـاء عبـد الـرزاق ابلـغ رئيـس سـلطة 
الجمارك الافغانية بسم الله كاماوي الضباط الامريكيين 
ان الفسـاد عند الموقع الحدودي الذي يسيطر عليه عبد 

الرزاق «شامل».
وقـال كامـاوي لـ»رويتـرز» ان الحكومـة الافغانيـة 
تجمـع نحـو 40 مليون دولار مـن ايـرادات الجمارك في 
اقليـم قندهـار كل عـام وهـو نحو خمـس مـا ينبغي ان 
تجمعـه مضيفـا ان المبلغ المسـتهدف ما هـو الا تقدير في 

ظل عدم معرفة احد لما يدخل بالفعل الى الاقليم.
ويسـيطر عبـد الـزراق ورجالـه علـى احـد الطـرق 
الرئيسـية الخارجة من قلب المنطقة الزراعية في جنوب 
افغانسـتان التـي تـزرع كل انتـاج العالـم تقريبـا مـن 

الخشخاش الذي يصنع منه الأفيون.
ووصـف تحقيـق بمجلـة «هاربـرز» العـام الماضـي 
شـمل مقابلات مع تجار مخدرات من البشتون ومهربين 
علـى جانبـي الحـدود عبـد الـرزاق بانـه يسـيطر على 

امبراطورية قيمتها ملايين الدولارات من الرشا سنويا.
ووصفت مقره الفخم المليء بالعربات المدرعة وقالت 
انه يدير شبكة من السجون السرية لمن يقف في طريقه. 
وذكرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» أن تحقيق هاربرز 
يسـتخدم لاطـلاع عمـلاء المخابـرات الامريكيـين علـى 

الواقع على الارض في افغانستان.
لكن رغم شكوكها الواضحة توافق القوات الامريكية 

حتـى الان على منح عبد الـرزاق حرية التصرف بدرجة 
كبيرة. فبموجب اتفـاق جرى التوصل اليه على الارض 
تعهـدت القوات الامريكية الا تـزور الحدود عندما تكون 

مفتوحة.
واحد اهداف زيارة مكريسـتال هـو توقيع وثيقة من 

شأنها ان تسمح لقواته بوصول بلا قيود للحدود.
لكن بعد اجتماع استمر ساعتين وكان مليئا بالكلمات 
عن اهمية التعاون رفض عبد الرزاق ورئيسه في كابول 
قائد شرطة الحدود محمد يونس نورزاي بأدب التوقيع 

في غياب وزيرين بالحكومة.
 - اضافـي  امريكـي  جنـدي  الـف   30 وصـول  ومـع 
واغلبهم سيرسـل الـى قندهار والمناطـق المجاورة- في 
اطار اسـتراتيجة زيـادة القوات التـي وضعها الرئيس 
الامريكي بـاراك اوباما فسـيحتاج حلف الاطلسـي الى 
مضاعفة حركة الامدادات الخاصة به عبر سبين بولداك 
فـي الشـهور المقبلـة.  وسـيكون الحلف بحاجـة إلى أن 
يبقي عبد الرزاق الحدود مفتوحة لفترة اطول بما يمكن 

من عبور مزيد من الامدادات.
وفـي مقابلـة بعـد لقاء عبـد الـرزاق قال مكريسـتال 
ان محاربـة الفسـاد امـر حاسـم لان ذلـك هـو مـا يدفع 
الافغـان إلى التقرب مـن المتمردين. لكنـه رفض توجيه 
اتهامـات معينـة لعبد الرزاق او احمـد والي كرزاي الاخ 
غيـر الشـقيق للرئيـس الافغانـي رئيس بلديـة قندهار 
الذي تقـول تقارير اعلامية غربية انـه ضالع في تجارة 

المخدرات.
وقال مكريستال «ان يصل (الفساد) لدرجة ان يكون 
احد اسـباب التمرد هو ما يقلقني اكثر من التمرد نفسه. 
يمكننـا محاربة التمـرد وهزيمة قوات التمـرد.. القوات 
البريـة واي قـوات. لكـن اذا لم يكـن لدينا حكـم فعال.. 

حكم موثوق فيه فلن يمكننا هزيمة سبب التمرد». 
الى ذلك ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» امس الاحد 
أن القـوات الامريكية وحلف شـمال الأطلسـي (الناتو) 
غضـت النظر عن زراعة الأفيون في منطقة مرجة بولاية 
هلمنـد الأفغانيـة في سـعي منها إلى اسـتمالة السـكان 
المحليين بعد الحملة التي شـنتها ضـد حركة طالبان في 

المنطقة.
وأشـارت الصحيفة إلى أن الامريكيـين والناتو باتوا 
فـي موقع مسـتغرب، فهـم يجادلـون ضد القضـاء على 
الأفيـون في وقت يسـعى فيه بعض المسـؤولين الأفغان 

إلى تدمير المحصول.
ونقلت عن مسؤول في الناتو قوله إنه ابتداءً من قائد 
القوات الامريكية وقوات الناتو في أفغانستان الجنرال 
سـتانلي مكريسـتال ونـزولاً، فـان الموقـف العسـكري 

واضح «القوات الامريكية لا تقضي (على الأفيون)».
وتعتبر زراعة الأفيون مصدر الرزق الأساسـي لما بين 
60 و70٪ مـن المزارعين في مرجة التـي تمكنت القوات 
الحليفـة من السـيطرة عليها وطرد عناصـر طلبان منها 

في هجوم شامل الشهر الماضي.

وقـد أمر أفـراد البحريـة الامريكية فـي المنطقة بترك 
حقول المزارعين وشأنها.

وقـال قائـد البحريـة جفـري إغيـرز «مرجـة قضيـة 
مميزة الآن، لا ندوس على مصدر رزق الأشخاص الذين 

نحاول استمالتهم».
ويتفـق المسـؤولون عن المخـدرات فـي الأمم المتحدة 
مـع الامريكيين، وقـال جان لوك لوماهيو، المسـؤول عن 
مكتـب الأمم المتحـدة لمكافحـة المخـدرات والجريمـة في 
أفغانسـتان، إن صور الجنود الامريكيين وجنود الناتو 
وغيرهـم مـن قوات الحلفاء «وهم يمشـون قـرب حقول 
الأفيـون لن تلقى رداً جيداً لدى الجمهور المحلي، غير أن 
مقاربـة تأجيل القضـاء عليها في هـذه القضية الخاصة 

هي حساسة».
غيـر أن المسـؤولين الأفغـان منقسـمون حيـال هـذا 
الموضـوع، فالبعض منهم يتفق مـع الموقف الامريكي في 
حين يطالب آخرون بالقضاء على المحصول قبل موسـم 
الحصـاد بموجـب الدسـتور الأفغانـي الذي يمنـع هذه 

الزراعة.
المخـدرات،  مكافحـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
زولامـي أفزلـي «كيـف يمكننا السـماح للعالم فـي رؤية 
قـوات تطبيـق قانون مسـؤولة عـن مرجة بالقـرب من 
حقول مليئة بالأفيون سيتم حصدها بطريقة أو بأخرى 
وتحويلها إلى سـموم تقتل الآلاف حول العالم»، مضيفاً 

ان حركة طالبان هي من تستفيد من زراعة الأفيون.

«نيويورك تايمز»: امريكا تغض الطرف عن زراعة الأفيون في مرجة 

القوات الامريكية تترك الحدود لزعيم افغاني من المعتقد أنه فاسد

■ اسـلام آبـاد ـ وكالات: قتـل مسـلحون 
امـس الاحـد ثلاثـة أشـخاص علـى الأقل في 
بباكسـتان،لاتهامهم  وزيرسـتان  شـمالي 

بالتجسس لامريكا.
ونقلت قنـاة «جيو تـي في» الباكسـتانية 
عن مصادر لم تسمها قولها ان المسلحين قتلوا 
الأشـخاص الثلاثـة فـي منطقة تهسـيل بمير 

علي بتهمة التجسس للولايات المتحدة.
وترك المسـلحون رسـالة مع جثـث القتلى 
تقـول ان المصيـر نفسـه ينتظر أولئـك الذين 

المتحـدة.  الولايـات  لمصلحـة  يتجسسـون 
وأضافت المصادر ان الأشخاص الثلاثة كانوا 
قد خطفوا قبل أسبوعين من منطقة مير علي. 

مـن جهـة أخـرى أصيـب أربعة أشـخاص 
بجـروح فـي انفجار علـى طريق سـكران في 

هوب قرب كراتشي.
الـى ذلك قتـل ثلاثة أشـخاص علـى الأقل 
وأصيـب 16 بجروح امـس الاحد فـي انفجار 
قنبلـة فـي مدينة كيتـا بإقليـم بلوشسـتان، 

جنوب غرب باكستان. 

وذكرت قنـاة «جيو تي في « الباكسـتانية 
أن القنبلـة ربطـت بدراجة هوائيـة، وأفادت 
التحقيقـات الاوليـة أن زنتهـا تتـراوح بين 5 
و6 كيلوغرامـات وقد تم التحكـم بها عن بعد. 
وافيد أن الإنفجار اسـتهدف سـيارة للشرطة 
أن  الـى  القنـاة  وأشـارت  بالكامـل.  دمـرت 
الانفجـار وقـع في منطقة سـكنية قـرب منزل 
زعيم حزب ميلي عوامي الباشتوني، محمود 
خان أشاكزاي الذي لم يكن موجودا في المنزل 

وقت الحادث.

■ برلـين ـ د ب ا:  تسـعى المستشـارة الألمانية أنجيـلا ميركل خلال 
زيارتهـا المرتقبة إلى تركيا نهاية الشـهر الجاري لإيجـاد بدائل لرغبة 

أنقرة في الحصول على عضوية كاملة في الإتحاد الأوروبي. 
وقالت ميركل امس الاحد في تصريحات لإذاعة «دويتشلاند فونك» 
الألمانية:»أرى أن علينا أن نسـعى لتحقيق مسـألة حصـول تركيا على 

شراكة مميزة بمعنى ارتباط وثيق بين تركيا والإتحاد الأوروبي». 
وكانـت تركيا قد أعربـت قبل ذلك عن رفضها لاقتراح ميركل بشـأن 

«الشراكة المميزة» وأكدت أنها لن ترضى بأقل من العضوية الكاملة. 

ووصفت أنقرة تصريحات ميركل في هذا السياق بـ»غير المقبولة».  
وتتقـدم مفاوضات انضمام تركيا للإتحاد والتي بدأت عام 2005 ببطء 

شديد. 
ومـن المقرر أن تتوجه ميركل في الـ 29 من هذا الشـهر إلى تركيا في 
زيارة تسـتغرق يومين.  وسـتتطرق ميركل خلال مباحثاتها مع رئيس 
الـوزراء التركـي رجـب طيب أردوغـان إلى مسـألة اندمـاج المواطنين 
المنحدريـن مـن أصـول تركيـة فـي المجتمـع الألمانـي. يذكـر أن الأتراك 

يشكلون نسبة كبيرة بين المهاجرين في ألمانيا. 

3 قتلى على الأقل بانفجار عبوة في بلوشستان الباكستانية 

مسلحون يقتلون 3 أشخاص في شمالي
وزيرستان لاتهامهم بالتجسس لامريكا 

ميركل تبحث في تركيا بدائل انضمام انقرة للإتحاد الاوروبي 

عشرة قتلى باعتداء في جنوب افغانستان 
■ قندهـار (افغانسـتان) ـ ا ف ب: قتـل عشـرة مدنيـين علـى الاقـل الاحـد 
واصيب تسـعة اخـرون في اعتداء انتحاري اسـتهدف قافلة للجيش في جنوب 

افغانستان، وفق ما افاد مسؤول محلي.
وقال داود احمدي المتحدث باسم حكومة ولاية هلمند لوكالة فرانس برس ان 
«عربة على ثلاثة دواليب انفجرت بقافلة للجيش وادت الى مقتل عشرة مدنيين 

على الاقل في حي مكتظ في اقليم غيريشك».
واوضح ان الانفجار وقع فيما كانت القافلة تعبر جسرا كان يتنزه تحته جمع 

من الناس يحتفلون برأس السنة الافغانية.

المئات يخلون منازلهم
في جنوب ايسلندا بعد ثورة بركان

■ ريكيافيـك ـ يـو بي اي: أخلى مئات الأشـخاص منازلهم في أيسـلندا امس 
الاحد بعد ثوران بركاني في جنوب البلاد.

وذكـر موقـع «أيس نيـوز» أن حوالـى 450 شـخصا أخلـوا منازلهـم الواقعة 
قـرب منطقة ثورة البركان قـرب الجبل الجليـدي «أيجافجالاجوكول» وانتقلوا 
إلـى منطقـة مجاورة. وقد سـجل تصدع يبلغ طولـه كيلومترا واحـدا قرب جبل 

«فيمفوردوهال» وسالت الحمم البركانية من الغرب إلى الشرق.
وقد تم إقفال المطار الدولي في المنطقة في وقت بقي فيه مطار آخر يعمل.

وكان مكتـب الأرصـاد الجويـة الأيسـلندي قـد تلقـى تقاريـر حـول الثوران 
البركاني ولكن لم يتم تسجيل أي نشاط لهزات أرضية بعد.

يشـار الى ان وسائل الإعلام افادت أن هذه المرة الاولى التي يثور فيها بركان 
قرب الجبل الجليدي منذ 200 عام.

العاهـل  اسـتقبل  وكالات:  ـ  الدوحـة  ـ  الريـاض   ■
السـعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض مسـاء 
امـس الأحد الشـيخة موزة بنت ناصر المسـند، حـرم أمير 
دولـة قطر ورئيسـة مجلـس إدارة مؤسسـة قطـر للتربية 

والعلوم وتنمية المجتمع.
الرسـمية  وذكـرت وكالـة الأنبـاء السـعودية «واس» 
أن الملـك عبـد الله اسـتعرض مع الشـيخة مـوزة «علاقات 
التعـاون بين البلدين في مجـالات التربية والعلوم وتنمية 

المجتمع».

وتأتي زيارة الشـيخة موزة إلى المملكة تلبية لدعوة من 
الملك عبد الله بن عبدالعزيز.

ومـن المقـرر أن تقـوم الشـيخة مـوزة بزيـارة عـدد من 
الجامعـات والمؤسسـات التعليمية ومراكـز البحث إضافة 

إلى مراكز خدمات إنسانية واجتماعية في المملكة.
وكان في اسـتقبال الشـيخة موزة لدى وصولها والوفد 
المرافـق مطار الملـك خالد الدولـي الأميرة حصة الشـعلان 
حرم الملـك عبدالله بـن عبدالعزيز آل سـعود عاهل المملكة 

العربية السعودية.

العاهل السعودي يستقبل الشيخة موزة زوجة أمير قطر
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 القاهرة - «القدس العربي» 

- من حسام أبوطالب:

أكـد الدكتور أحمد الطيب شـيخ الأزهر الجديد 
في أولـى تصريحات له بعد توليـه منصب الأمام 
الأكبـر انه لـم يصعد لأرقـى منصب دينـي لكونه 
عضواً بالحـزب الحاكم، ونفى ان يكـون انتماؤه 
للحـزب حاجزاً بينه وبـين ان يمارس صلاحياته 

بحرية مطلقة. 
وقال الطيـب»لا علاقة مطلقا بين كوني شـيخا 
للأزهـر أو وجـودي فـي الحـزب الحاكـم» لأنني 
سأنجز  المطلوب مني في كل الأحوال وهوأن أعمل 
لمصلحـة الأزهـر لأنه فـي النهاية مؤسسـة علمية 
أكاديمية وليسـت لـه أجندة سياسـية أو طائفية 

أومآرب حزبية «.
ونفـى د. أحمد الطيب شـيخ الأزهـر  بعد تولي 
مهـام الإمـام الأكبـر أمس فـي مؤتمـر صحافي أن 
يكـون متأثـراً بفكر جماعـة الإخوان المسـلمين او 
بقـوى التشـدد حسـب المدرسـة الوسـطية التي 
يتبناهـا الأزهر،وقال سـنظل داعمين بقـوة للفكر 
الأزهري بوسطيته، ذلك الفكر وتلك المدرسة التي 
نشـرت الإسـلام الوسـطي التي تركت آثارها بين 

ربوع العالم بمختلف قاراته.
أضاف اننـا لن نقبل بأي حال مـن الأحوال أي 
خـروج على الأزهر أو هجوم عليه بغير وجه حق 
مهمـا كان الطـرف المهاجم، مشـدداً علـى أن لذلك 
الصـرح من القدسـية مـا يجعلـه يعلـو ولا يعلو 

عليه.
أضـاف كنـت وسـأكون حتـى النهايـة أزهريا 
حتى النخـاع ومن يتفق مع عقائـد الأزهر فهو اخ 
صديق وحبيب وأما من يتعارض معها فسنقف له 

بالمرصاد فكريا. 
وتابع سـيكون للأزهر الكلمـة العليا ولن نقبل 
بمـن ليس لهم الأهلية والعلم أن يطلقوا سـهامهم 
حول تلك المؤسسـة العريقة والتي كان لها الفضل 

في نشر الإسلام بوجهه السمح.
 وفـي تصريحاته كشـف فضيلة الإمـام الأكبر 
النقـاب عـن أنـه فـرح كثيـرا بقـرار باسـناد ذلك 
المقـام السـامي له، مضيفـا « بالطبع لسـت أفضل 
الموجودين في تلك المؤسسة العريقة فهناك علماء 
أفذاذ كانوا سـيبلون البلاء الحسـن  ولكن اعتقد 
أن بقية من شباب في عمري هي التي أهلتني لهذا 
المكان، وأسـأل الله أن يعينني عليـه، واعتبر ثقة 

الرئيـس تكليفـا وعهدا ببـذل الكثير مـن الالتزام 
نحو الأزهر «.

ودعـا العلمـاء والأمـة أن يدعوا لـه بالتوفيق 
والسداد فيما تم تكليفه به من مهمة سامية.

وأكـد الإمـام الأكبر أنه سـيهتم بملـف الوحدة 
الوطنيـة بوصفهـا من ثوابت الأزهـر، مؤكدا على 
أن أمامه مسـؤولية تاريخية تجـاه هذه القضية، 
كمـا أعلـن أنـه سـيعمل علـى أن يكـون الأزهـر 
علـى حـد قوله «هو السـبب فـي وحدة المسـلمين 
وحمايتهم من الدخول في حروب عقائدية بسبب 
جمعـه للمذاهب الكبرى»، معلنا أنه سـيفتح ملف 
التعليم الأزهري بشـكل كامل، مسـتعينا بخبراء 
متخصصـين، حيـث من المفتـرض أن يتـم تطوير 

المناهج كل 5 سنوات على الأقل.
 وكان الطيـب قد دخل إلى مقر المشـيخة صباح 
أمـس بعد لقاء  مع د. أحمد نظيف، رئيس الوزراء 
فـي مكتبه لتهنئتـه بالمنصب. وكان في اسـتقبال 
الطيب بالمشيخة محمد واصل، وكيل الأزهر وعلي 
عبـد الباقـي أمين عـام مجمع البحوث الإسـلامية 

وعدد من أعضاء المجمع.
وقـال الطيـب خـلال المؤتمـر الصحافـي الذي 
عقده امس بمكتبه بدار المشـيخة بالدراسة شمال 
القاهرة، إنه لم يدرس بعد المهام  التي تنتظره في 
هذا المنصـب الرهيب، مضيفا أن قربه من الشـيخ 
الراحـل محمـد سـيد طنطـاوي يجعلـه يعـرف 
مشـاكل الأزهر وهمومه عن قرب، وأشـار إلى أنه 
ملتزم بالبناء على المكاسـب التي تحققت في عهد 

طنطاوي.
وكان الطيب قد أعلن عقب توليه منصب شـيخ 
الأزهـر انـه سـوف يطلـق العنـان للحيتـه «لأنه 
جرى العرف على ان شـيخ الأزهـر له لحية، وهو 
شـيء مطلوب، كما هو مطلوب أيضاً ارتداء الزي 
الأزهـري، وإن كنت أرى انه ليس واجباً أو فرضاً 
ولا حرامـاً إذا ارتديـت الزي الإفرنجـي، لكن ذلك 
سـيصدم الشـعور العام، والشـرع يحترم ويقدر 
الشـعور العام، ويسـتاء من الخروج على الذوق 
العام، فالمسـألة ليست حلالاً أو حراماً بقدر ما هي 

عُرف، والعرف مقدر عند الشرع والشريعة». 
أضـاف بالطبـع سـأودع البدلة التـي ارتديتها 
لسـنوات طويلة وكان قد سـبق وودعهـا من قبل 

حينما تولى منصب مفتي الديار المصرية.
جامعـة  فـي  للدكتـوراة  دراسـته  وحـول 
السـوربون، أشـار الطيـب إلى أنه قـام بتحضير 
الدكتـوراة فـي جامعة الأزهـر، ولكنه تـردد على 

جامعـة السـوربون مرتـين: الأولـى لمـدة سـنة، 
والثانيـة 7 شـهور، «لأن الرسـالة كان جزء كبير 
منها باللغة الفرنسـية حول الشخصية التي كنت 

أدرسها».
الحديـث  يجيـد  الطيـب  أن  المعـروف  ومـن 

بالفرنسية والإنكليزية
ونفـى د. الطيب أنه شـيخ للطريقـة الأحمدية 
(الخلوتيـة) إحدى الطـرق الصوفيـة، مؤكداً أنه 
فقط يحب التصوف وعلوم التصوف، ويعلم هذه 

الطرق ويقرأ كثيراً عنها.

 وكان الشارع السلفي قد تلقى نبأ تعيين الطيب 
بقلق بسـبب ميولـه الصوفي حيـث اعتبر هؤلاء 
تلك الخطوة ستسـفر عن تعاظـم نفوذ الصوفيين 

في مختلف أروقة المؤسسة الدينية الرسمية.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربي» 
الطيـب  باختيـار  البنـا  جمـال  الدكتـور  رحـب 
للمنصب السـامي، متوقعاً أن يسفر ذلك عن مزيد 
من الإنفتاح بين المؤسسـة الدينية وقوى المجتمع 
الإصلاحـي. وأعرب عن أملـه ألا يخضع لأي نفوذ 

من اي جهة.

خلع البدلة للمرة الثانية وأكد أنه لا ينتمي للإخوان ولا يعادي السلفيين
أحمد الطيب: لم احصل على مشيخة الأزهر بسبب انتمائي
 للحزب الحاكم وسأقف بالمرصاد لمن يهين المؤسسة الدينية

■ صنعاء - يو بي اي: أفادت إحصائية رسمية امس بأن 
الأسـلحة النارية تعد الأولي بـين أدوات ارتكاب الجريمة في 
اليمـن وكانـت وراء ارتـكاب 6713 جريمـة مختلفـة، وهو ما 

يشكل 16.74 ٪ من العدد الإجمالي للجرائم 2009. 
وذكـرت الإحصائية الصـادرة اليوم عـن وزارة الداخلية 
اليمنيـة «أن أعلـى عدد مـن الجرائم التي ارتكبت بالأسـلحة 
 1130 بواقـع  صنعـاء  العاصمـة  فـي  تسـجيلها  تم  الناريـة 

جريمة».
وسـجلت محافظـة المهـرة القريبة من سـلطنة عمـان أقل 
عدد من الجرائم التي ارتكبت بواسـطة الأسلحة النارية ولم 
تتجاوز 10 جرائم فقط، ثـم محافظة حضرموت بـ28 جريمة 

ومحافظة عدن بـ 37 جريمة. 
ووفقـا للإحصائيـة، فـإن الأسـلحة الناريـة اسـتخدمت 
فـي ارتـكاب 800 جريمة قتـل عمد، و1669 جريمة شـروع في 
القتـل، و967 جريمة قطـاع قبلي، و1426 جريمـة واقعة على 
الأشـخاص، و496 جريمة ماسـة بالوظيفة العامة، بالإضافة 
إلـى جرائـم أخـرى منهـا 166 جريمـة حرابـة وشـروع فـي 

الحرابة.
يشـار إلى ان نسـبة حوادث القتـل في اليمـن تعد الأعلى 
بـين دول المنطقة بسـبب وفرة السـلاح لـدى اليمنيين، الذي 
يقدر بحسـب إحصائيات لمنظمات المجتمع المدني بحوالى 60 

مليون قطعة سلاح، بواقع 3 قطع لكل مواطن.

أفـادت  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
إحصائيـة رسـمية امس بأن الأسـلحة 
الناريـة تعد الأولي بـين أدوات ارتكاب 
الجريمة في اليمن وكانت وراء ارتكاب 
6713 جريمـة مختلفـة، وهو ما يشـكل 
16.74 ٪ مـن العدد الإجمالي للجرائم 

 .2009
الصـادرة  الإحصائيـة  وذكـرت 
اليوم عـن وزارة الداخلية اليمنية «أن 
أعلـى عدد مـن الجرائـم التـي ارتكبت 
فـي  تسـجيلها  تم  الناريـة  بالأسـلحة 

العاصمة صنعاء بواقع 1130 جريمة».
وسـجلت محافظة المهرة القريبة من 
سلطنة عمان أقل عدد من الجرائم التي 
ارتكبت بواسـطة الأسلحة النارية ولم 
تتجـاوز 10 جرائـم فقـط، ثـم محافظة 
حضرموت بـ28 جريمة ومحافظة عدن 

بـ 37 جريمة. 
ووفقـا للإحصائيـة، فإن الأسـلحة 
الناريـة اسـتخدمت فـي ارتـكاب 800 
جريمة قتل عمد، و1669 جريمة شـروع 
فـي القتـل، و967 جريمـة قطـاع قبلي، 

و1426 جريمة واقعة على الأشـخاص، 
و496 جريمة ماسـة بالوظيفـة العامة، 
بالإضافـة إلـى جرائم أخـرى منها 166 

جريمة حرابة وشروع في الحرابة.
يشار إلى ان نسبة حوادث القتل في 
اليمن تعـد الأعلى بين دول المنطـــــقة 
بسـبب وفـرة السـلاح لـدى اليمنيين، 
إحصائيـات  بحســـب  يقـدر  الـذي 
لمنظمـات المجتمـع المدنـي بحوالـى 60 
مليون قطعة سـلاح، بواقـع 3 قطع لكل 

مواطن.

القاهرة - «القدس العربي»

 - من احمد القاعود:

حددت محكمة النقض في جلسـتها 
المستشـار  برئاسـة  امـس  المنعقـدة 
النائـب الأول  الدكتـور سـري صيـام 
لرئيس محكمة النقض، جلسة 16 ايار 
(مايو) القادم للنطق بالحكم في دعوى 
النقض المقامة من عبود الزمر أحد أبرز 
قيادات تنظيم الجهاد الإرهابي والذين 
أدين في عملية إغتيال الرئيس الراحل 
أنـور السـادات، ويطالـب فيهـا الزمر 
بالإفراج عنه اثـر انتهاء فترة العقوبة 
المقضـي بها ضده (السـجن المؤبد) في 
عـام 2001 . وكانـت محكمة أمن الدولة 
العليا بالقاهرة قد سبق لها وأن قضت 
مؤخرا بعدم اختصاصهـا ولائيا بنظر 
الاستشـكال الجنائـي المقـدم من عبود 
الزمر للإفراج عنه، وإحالة الاستشكال 
إلى محكمـة القضـاء الإداري بمجلس 
الدولة للنظر فيه اسـتنادا إلى أن قرار 
الإفراج أو عدم الإفـراج عنه يعد قرارا 
إداريا تختـص بنظـره محاكم مجلس 

الدولة وليس جنائيا.

الأسلحة النارية الأولى بين أدوات 
ارتكاب الجريمة في اليمن العام الماضي

الأسلحة النارية الأولى بين أدوات 
ارتكاب الجريمة في اليمن العام الماضي

محكمة النقض تنظر طلب عبود الزمر
بالإفراج عنه يوم 16 ايار القادم

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:

قضت أمس الأحـد محكمة الجنـح الاقتصادية 
بمعاقبة النائب ياسر صلاح عضو الحزب الحاكم 
بمجلـس الشـعب عن دائـرة الشـرابية والزاوية 
الحمـراء بالحبس سـنتين مع الشـغل وغرامة 50 
ألف جنيـه، وإلزامـه بدفـع مبلغ 100 ألـف جنيه 
ومصـادرة  الجمركـي،  التعويـض  سـبيل  علـى 
المضبوطات المحرزة وذلك بسـبب التهرب من دفع 
ضريبـة المبيعـات واسـتيراد بضائع مـن الخارج 
بغيـر تصريـح وعقد النيـة على تهريبهـا من أجل 

عدم دفع مال عليه من رسوم مستحقة للدولة. 
 كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية 
بالنسـبة لتهمـة اسـتيراد أجهزة اتصـالات بغير 

موافقة الجهاز القومي للاتصالات.
صـدر الحكـم برئاسـة المستشـار تامـر الفيـل 
ومحمـد  الطويـل  تامـر  المستشـارين  وعضويـة 
رشوان بحضور سمير وجيه وكيل نيابة الشؤون 

المالية والتجارية.
وقد فجر المتهم مفاجأة أربكت القاعة بالضحك 
حينمـا اعتـرف بأنه اسـتورد الهواتـف المحمولة 
البالغ عددها 550 جـوالاً من أجل إهدائها لأمه في 

عيد الأم الذي احتفل به الشارع المصري أمس. 
وقد حضر المتهم وسـط حراسـة أمنية مشددة 
من قسـم شرطة النزهة، وتم إدخاله قاعة المحكمة 
وبـدا عليه الوهن والإحباط بعد أن فقد الحصانة 

البرلمانية.
 ووضعـه رجال الشـرطة داخل كـردون أمني، 
وتم تحصين القاعة بالعديد مـن العناصر الأمنية 
خشـية حـدوث فوضـى مـن قبـل أنصـار النائب 

المتهم.
 وقـام حاجب المحكمة بناء علـى أوامر القاضي 

بدعوة المتهم لـلأدلاء بأقواله أمام المنصة وسـأل 
الجمركـي  بالتهـرب  إليـه،  الموجهـة  التهـم  عـن 
والتهـرب مـن دفع ضريبـة المبيعـات واسـتيراد 
بضائـع مـن الخـارج بغيـر تصريـح مـن وزيـر 
التجـارة الخارجيـة بالمخالفة لقانون الاسـتيراد 
والتصدير مع اسـتيراد أدوات ووسائل اتصالات 

بغير موافقة الجهاز القومي للاتصالات.
وأنكر ياسـر صلاح عضو مجلس الشـعب عن 
دائرة الشرابية والزاوية الحمراء التهم المنسوبة 
إليه وأشـار إلـى أن الهواتف أحضرهـا لأمه التي 
يحبها بشـدة ويطلب رضاها على الـدوام وأن ما 

قام به من أجل أن يفوز برضاها. 
وأشـار النائب ياسـر صلاح أمام هيئة المحكمة 
أنـه يصـرف علـى دائرتـه مـا يزيـد علـى مائـة 
وعشرين الف جنيه شهرياً دعما للفقراء كما يدفع 

فواتير التليفون والكهرباء للمحتاجين.
وأضاف صلاح من الصعب على شـخص مثلي 
ان يقـوم بكل تلك الأعمال بالتهـرب من الضرائب 
الجمركيـة مـن أجـل عـدم سـداد جمـارك لتلـك 
الهواتف، وأشـار إلى أن سبب سـفره المتكرر إلى 
دبـي بسـبب امتلاكه لشـركة هناك مدونة باسـم 
شـقيقه بسـبب عضويتـه بالمجلس وأنـه أحضر 
الهواتـف المحمولة كهدية لأقاربـه وأبناء دائرته. 
وأضـاف أن أهالـي دائرتـه يتواجـدون بالقاعـة 

وجاؤوا للشهادة على نزاهته 
وأشار إلى أن سبب تلفيق التهمة له هو مشادة 
وقعت بينه وبين مأمور الجمارك داخل المطار لأنه 

أراد تحرير غرامة كبيرة ضده.
المتهـم  محامـي  الشـريف  محمـد  دفـع  بينمـا 
ببطـلان إجـراءات الضبـط والاحتجـاز وكل مـا 
تلاهـا مـن إجراءات لعـدم وجود المتهـم في حالة 
مـن حـالات التلبـس، ولعدم وجـود إذن سـابق 
صادر من مجلس الشعب باتخاذ الإجراءات، كما 
دفـع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم عرض 
الحـرز محـل الاتهـام علـى المتهـم، ولعـدم اطلاع 

النيابة علـى الأحراز، كما دفع ببطـلان إجراءات 
تحريـك الدعوى الجنائية قبـل المتهم لعدم وجود 
إذن بتحريكها عملا بنص المادة 45 من القانون 11 
جنح اقتصادية، ودفع المتهـم ببطلان قيد النيابة 

لعدم انطباق محل الواقعة على الاتهام.

وأكد في مرافعته أنه لا توجد جريمة من الأصل 
كمـا أنه لاتوجد أيـة حالة من حـالات التلبس في 
جريمة التهرب الضريبي لعدم قيام المتهم بإخفاء 
الأجهزة، بالإضافة إلى أن نفس الدائرة الجمركية 
قامت بتحرير أكثر من 30 محضر تصالح في وقائع 

مماثلة أثناء وجود المتهم في المطار.
وأشـار المحامـي إلـى أن الحصانـة البرلمانيـة 
أصبحت نقمة وليست نعمة حيث لم تعد لها قيمة 

ولا تحمي صاحبها من السجن.
وكان محامي المتهم قد اشـار عقب القبض عليه 
بأنه تعاقد علـى صفقة الهواتف من أجل الترويج 
لنفسـه في الإنتخابات المقبلة حيث اشـار إلى أنه 

كان سيوزعها على فقراء الزاوية الحمراء. 
وأكـد فتحـي عبـد السـتار محامـي المتهـم أن 
الاتهـام الأول وهو تهريب الأجهـزة المحمولة إلى 
داخـل الحـدود المصريـة لا يتصـور حدوثه حيث 
نـص المشـرع فـي المـادة 4 من قانـون الاسـتيراد 
تحـدد  جمركيـة  دائـرة  كل  أن  علـى  والتصديـر 
نطاقهـا طبقـا لقـرارات وزيـر المالية، مشـيرا إلى 
أن محكمـة النقـض أكدت فـي أحكامها أن مسـألة 
الخـط الأحمـر والأخضـر فـي الدوائـر الجمركية 
هي أعمـال تنظيمية ولا تخضـع لنصوص قانون 
الجمارك حيث يتم تفتيش جميع المارين بالدوائر 

الجمركية.
وقـال إن المتهم يوم الواقعة قـام بأخذ حقيبته 
ودخـل إلـى الخـط الأخضـر بالدائـرة الجمركية 
لمطـار القاهـرة إلا أنـه حدثـت مشـادة بينه وبين 
مأمـور الجمـارك فتح علـى إثرها حقيبتـه ووجد 
بها أجهـزة الهواتف المحمولـة وأن محرر المحضر 

أكـد فـي تحريـر بلاغـه أن المتهـم يحمـل أجهـزة 
أكثـر من المقـرر بها للاسـتخدام الشـخصي وهي 
مخالفـة جمركية وليسـت جريمة، ولكـن النيابة 
العامـة مصرة على أنـه أخفى الهواتـف المحمولة 
واتهمته بالتهريب ولكن محرر المحضر أشـار إلى 
أن الهواتف كانت واضحة داخل الحقيبة ولم يقم 

المتهم بإخفائها بأية طريقة.
أن  الحاكـم  بالحـزب  النائـب  محامـي  وذكـر 
الجريمـة طبقاً لأحكام محكمـة النقض لا يمكن أن 
تكون شـروعاً في التهريب لأنهـا جريمة غير تامة 
لـم تكتمل أركانهـا، لأنه لـم يتم إدخـال البضائع 
بطريقة غير شـرعية دون سـداد الرسوم المقررة، 

وان عنصر الإخفاء اللازم تواجده غير موجود.
وشـدد المحامـي فتحـي عبـد السـتار علـى أن 
وزارة الماليـة قـد أصـدرت قـرارا فـي سـنة 2002 
ألغـت فيه جريمة الشـروع فـي التهريب، مشـيرا 
إلـى أن الجريمة هي مخالفـة اقتصادية يقبل فيها 
التصالـح ويتـم دفـع الغرامـة المقررة بعـد حجز 
جواز السـفر والبضائع لحين دفـع الغرامة، إلا أن 
وزير الماليـة وافق على إحالة المتهـم إلى المحاكمة 
دون وجه حـق لأنه مفترض بـه التصالح وليس 
من حـق الوزير الرفـض لأن قرار الوزيـر لا يعلو 

القانون.
وطلـب التصريح لـه بدفع ربع قيمـة البضائع 
حسـب تقديـر مصلحـة الجمـارك وذلـك لإعـادة 
تصدير القضية مشـمول القضية إلى خارج البلاد 

عملا بقانون الاستيراد والتصدير.
 مـن جانبهـا أكـدت النيابة العامـة في معرض 
تعقيبهـا على دفـاع المتهمـين أن جريمـة التهريب 
توافـرت أركانهـا الماديـة والمعنويـة وذلـك طبقـا 
والتصديـر  الاسـتيراد  قانـون  مـن   121 للمـادة 
حيث ان المتهم قام بجلـب البضائع وإدخالها إلى 
الدائـرة الجمركيـة وكان ينوي إكمـال طريقه إلا 
أن السـلطات أوقفته وضبطته متلبسـاً مما يعني 

وقوعه تحت طائلة القانون.

أكد أنه أحضرها هدية لأمه في عيد الأم:
السجن عامين لنائب بالحزب الحاكم ادين بتهريب 550 هاتفا محمولا 

 

عبود الزمر

متظاهرات يمنيات يعارضن تحديد سن الزواج   (ا ف ب)

محكمة مصرية تؤجل محاكمة مسلمين 
متهمين بقتل ستة مسيحيين الى الشهر المقبل

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أرجـأت محكمـة مصريـة امـس الأحـد 
محاكمة ثلاثة مسـلمين متهمين بقتل سـتة مسـيحيين وحارس مسلم 
خـلال احتفـال المسـيحيين الأقبـاط بعيـد الميلاد فـي كانـون الثاني 

(يناير) الماضي في إحدى الكنائس بجنوب البلاد.
وقالـت مصـادر قضائية ليونايتد برس انترناشـونال ان جلسـة 
امـس، التـي أحيطـت بإجـراءات امـن مكثفـة، شـهدت فـك الاحراز 

الخاصة بالقضية ومعظمها أسلحة نارية وطلقات رصاص فارغة.
وكان النائـب العـام المصري عبـد المجيد محمود قد أحـال المتهمين 
الثلاثـة وهم محمـد الكموني الشـهير بـ»حمام الكموني»، وقرشـي 
أبو الحجاج وهنداوي حسن الى محكمة امن الدولة العليا- طوارئ 
بعد اتهامهم بالتخطيط لقتل سـتة مسيحيين وحارس مسلم في نجع 
حمـادي بمحافظـة قنـا (حوالـى 600 كيلومتـر جنوب القاهـرة) في 

السادس من كانون الثاني (يناير) الماضي. 
وأضافـت المصـادر ان محامي الكمونـي نفى خـلال مداخلته أمام 
المحكمـة ارتـكاب موكلـه الجريمة ودفـع ببطـلان إجـراءات القبض 

عليه.
وتابعت المصادر ان المحكمة قررت تأجيل الجلسة ليوم 18 نيسان 
(ابريل) المقبل بعد إحالة تقرير النيابة الخاصة بالأسلحة والمقذوفات 
لهيئة الطب الشرعي بالقاهرة لمعرفة ما إذا كانت الأسلحة المستخدمة 

مطابقة للمقذوفات التي تم استخراجها من جثث الضحايا.

الشرطة المصرية تلقي القبض على 32 
إريتريا دخلوا بطريق غير مشروع 

■ رأس غارب (مصر) - رويترز: قالت مصادر أمنية امس إن الشرطة 
المصرية ألقت القبض على 32 إريتريا دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة 

قاصدين الوصول إلى إسرائيل.
وذكر مصدر أن ســفينة شــحن قادمة من ميناء ســوداني نقلتهم في 
قــوارب أنزلتهم بدورها في مدينة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر 

تحت جنح الظلام مساء السبت.
وأضاف أنهم قالوا إن قبطان الســفينة أبلغهم على غير الحقيقة لدى 
إنزالهم بأنهم قريبون من ســاحل ســيناء التي كانــوا يعتزمون قطعها 

للوصول إلى الحدود مع إسرائيل.
وتابع أنهم طلبوا حضور ممثل للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين 

وهددوا بالإضراب عن الطعام إن لم يحضر.
وقال المصــدر إن من بين المقبوض عليهم ثلاث نســاء إحداهن حامل 

وإن أعمارهم تتراوح بين 21 و35 عاما.
وســقط عدد من الإريتريين قتلى برصاص الشــرطة المصرية من بين 
عشــرات المهاجرين الأفارقة الذين قتلوا خلال العامين المنصرمين خلال 

محاولات تسلل إلى إسرائيل عبر الحدود الدولية.
وتطالــب منظمات دولية لمراقبــة حقوق الإنســان بالتحقيق في قتل 
المهاجرين لكن مصر تقول إن الشــرطة تحذرهم من اجتياز خط الحدود 

قبل إطلاق النار عليهم.
وأعــادت مصر مئات المهاجرين الإريتريــين إلى بلادهم رغم اعتراض 

الأمم المتحدة التي قالت إنها تخشى تعرضهم للسجن أو التعذيب.

محكمة مصرية تقضي بسجن نائب
 أدين بتهريب هواتف محمولة

■ القاهـرة- يو بـي اي: قررت محكمة مصريـة امس حبس 
النائـب فـي مجلـس الشـعب (البرلمـان) المصري ياسـر صلاح 
لمـدة عامين وتغريمه 150 ألـف جنيه (27 ألف دولار) بعد أدانته 

بمحاولة تهريب أجهزة هاتف محمولة.
ان  انترناشـونال  بـرس  ليونايتـد  قضائـي  مصـدر  وقـال 
محكمـة الجنـح الاقتصادية أمرت اليوم بسـجن صلاح، والذي 
يمثل الحـزب الوطني الديموقراطي الحاكم عـن منطقة الزاوية 
الحمـراء فـي القاهـرة، لمـدة عامـين وتغريمـه 50 ألـف جنيـه 

ومصادرة المضبوطات بحوزته.
وأضـاف المصدر ان المحكمة أمرت أيضا بإلزام صلاح بسـداد 

مبلغ 100 ألف جنيه للجمارك.

وكانت الشـرطة المصرية ضبطت صلاح الأسبوع الماضي في 
مطـار القاهرة الدولي خلال محاولته تهريب 550 هاتفا محمولا 
أثناء عودته من دولة الإمـارات تقدر قيمتها بنحو مليون و109 

آلاف جنيه (حوالى 201 الف دولار).
يشـار الـى ان صحفـا مصرية قـد كشـفت العـام الحالي عن 
شـريط فيديو يظهر صلاح داخل إحدى صالات القمار في فندق 
بالقاهـرة وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة خاصة وان القانون 

المصري يمنع على المصريين اللعب داخل هذه الصالات. 

شيخ الازهر الجديد احمد الطيب
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لندن ـ «القدس العربي»:

مرت الذكرى السـابعة لحرب العراق 
كأي يوم عـادي في امريكا، فباسـتثناء 
مظاهـرات احتجـت علـى قـرار الحـرب 
والوضع في فلسطين لم ينتبه الكثيرون 
لما يحدث الان في العراق، ويبدو ان قرار 
بوش يوم 20 اذار (مارس) 2001 سـقط 
مـن الذاكـرة  علـى الرغـم مـن مليارات 
الـدولارات والدمـار وملايين المشـردين 
والقتلـى واكثـر مـن 4.400 الاف جندي 

امريكي قتلوا في الحرب.
 ويبدو ان فقدان العراق  من الذاكرة له 
علاقة باهتمامات الامريكيين اليومية من 
ناحية فقدان العمـل ومواجهة تداعيات 
الازمة الاقتصادية، فيما انحرف اهتمام 
الامريكيـين، الجنـود وعائلاتهم للحرب 

الجديدة في افغانستان. 
وبالنسـبة لعائلات الجنود فالحرب 
فـي العـراق تظـل نزهـة مقارنـة مـع ما 

يحدث الان في افغانستان. 
وجـاءت  الذكـرى فـي الوقـت الـذي 
ينتظـر فيه اعلان الانتخابـات العراقية 
الاوليـة تقدمـا  النتائـج  التـي اظهـرت 
ضئيـلا لقائمـة العراقيـة بزعامـة ايـاد 
عـلاوي، رئيـس الـوزراء السـابق على 
نـوري  بزعامـة  القانـون  دولـة  قائمـة 

المالكي، رئيس الوزراء الحالي. 
والنقاشـات  النتائـج  ضـوء  وفـي 
القادمة حـول طبيعة الحكومـة القادمة 
يبـدو ان معظم الكتـل العراقية تتحدث 
عـن مخاوفهـا مـن عـودة العنـف حالة 
او الاطـراف الخاسـرة  رفـض الطـرف 

قبول الهزيمة. 
الانتخابـات  ان  مراقبـون  ويـرى 
غربيـة  حفـاوة  لقيـت  التـي  الاخيـرة 
وشارك فيها  6 بالمئة لن تغير من معادلة 
السياسة العراقية ، وفي كل حالة تعني 
عنفـا، وهو ما رافق العمليـة الانتخابية 
التـي ادت الى مقتل اكثر من مئة مرشـح 
في بغداد ونينوى وديالا. ونقل انتوني 
شديد مراسل «نيويورك تايمز» عن احد 
اصدقائـه  الـذي قـال لـه عـام 2006 ان 
العـراق يعيش  «ثقافة القنـدرة» والتي 
ان اي شـخص يخالفنـي اضـع  تعنـي 
فـي فمـه قنـدرة وادسـها فـي حنجرته 
واضربه بها. فالعنـف  كما يقول متجذر 
فـي الثقافـة السياسـية العراقيـة منـذ 
مـرورا  واليونـان  والرومـان  الفـرس 
بالحجـاج وصدام وهـي  نفـس الثقافة 

التي ما مارسها المنفيون الذين عارضوه 
وعادوا على ظهـور الدبابات الامريكية. 
ومـع ان هنـاك نسـبة مـن الامـن الا ان 
العنف العلني والخفي حل محله  الشـك 

المتبادل بين الطوائف العراقية.
 واشار الكاتب لمظاهرها قائلا انه في 
مدينة الصدر يوزعون  منشـورات تتهم 
السياسـيين السـنة بانهم لن يسـمحوا 
للشـيعة بموطـئ قـدم ليحكمـوا، وفـي 
الكوفـة تبيـع الاكشـاك اشـرطة فيديـو 
تتحدث عن  بطولات المقاومة الاسلامية 
اتبـاع  اي  الامريكيـين،  ضـد  العراقيـة 

الصدر. 
البعـض  فيـوزع  الانبـار  فـي  امـا 
فيهـا صـور قـادة الشـيعة التـي تحمل 
فدوامـة  «قتلـة».  عبـارات  ملصقاتهـم 
العنـف التـي اختفت وتيرتها الشـديدة 
 2006  –  2005 اعـوام  شـهدتها  التـي 
عـادت اثناء عملية فـرز الاصوات حيث 
مـن  السياسـية  الكتـل  كل  قـادة  حـذر 
عـودة العنـف حالـة حـدوث تزوير في 
الاصـوات، كمـا انتشـرت شـائعات عن 
محـاولات اغتيـالات، فيما هـدد اخرون 

مـن اعتبـار الانتخابـات غيـر شـرعية. 
ونقـل عـن سـكان احيـاء تحذيرهم من 
عودة حكم علماني بزعامة علاوي حيث 
حـذروا من عـودة العنف والميليشـيات 

للشوارع. 
في جانـب اخر فـان الانتخابات وان 
ادت الى خسارة الكثيرين ممن ارتبطوا 
بحقبـة الاربعة اعـوام الا ان النتائج قد 
تسـمح لـرؤوس مارسـت دورا سـلبيا 
واسـتخدام  الغـزو  فـي  دورا  ولعبـت 
مصالـح  لتحقيـق  الطائفيـة  الورقـة 

سياسية.

الجلبي: السياسة تساوي التجارة
 وكانت نفـس الصحيفة قد خصصت 
مقابلـة مـع احمـد الجلبـي التـي قالـت 
فيهـا ان احمـد الجلبي قد ينجـح اخيرا 
قـال  المقابلـة  وفـي  البرلمـان.  بدخـول 
مفاخـرا انـه «فعـل اكثر من اي شـخص 
لاقناع الامريكيين بازاحة صدام حسين.  
وحظوظ الجلبي تأتي لكونه  ترشح من 
خلال التحالف الشـيعي الـذي يأتي في 
المرتبـة الثالثـة وهـو امر لـم يحققه في 

انتخابات عام 2005. ومع ذلك يظل دور 
الجلبـي فـي الحملـة الانتخابيـة  مثيرا 
وترك اثرا على الوضع الانتخابي عندما 
اسـهم  من وراء لجنة المساءلة والعدالة 
بحرمان 500 شـخصية وكتلة سياسـية 
عراقيـة مـن الترشـح للانتخابات تحت 

ذريعة اجتثاث البعث.
 وقـد صـرح قائـد الجيـش  الامريكي 
وقـت  فـي  اوديرنـو  ريمونـد  الجنـرال 
لجنـة  فـي  ومـن  الجلبـي  ان  الاعـلان 
المساءلة والعدالة كانوا تحت ضغط  من 
ايـران. ونقلـت عن صحيفـة «نيويورك 
العـراق  فـي  البعـث  ان  قولـه  تايمـز» 

يساوي النازية في المانيا.
وتقول الصحيفة ان ستة  اعوام مضت 
علـى ضيافـة الرئيس الامريكـي جورج 
بوش لـه حيث تمت مداهمـة مكتبه بعد 
خمسـة اشـهر بتهمة التجسـس لصالح 
ايران وبعدهـا اندلعت الحرب الطائفية 
التي ادت لمقتل الالوف وتشـريد الملايين 
من العراقيين.  ويقول الجلبي ان علاقته 
طيبة مـع ايران وامريكا مـع انه يعترف 
ان علاقته لا تزال قائمة مع شخصين من 

المحافظين الجدد من ادارة بوش السابقة 
وهما بول وولفويتزـ نائب وزير الدفاع 
وريتشـاد بيرل الـذي كان مديرا لمجلس 

السياسات فيها.
ويتهم الجلبي بالانتهازية وانه يلعب 
اوراقـه مع الجهـة التي تخـدم مصالحه 
ومن هذه الناحية يقول ان الطائفية في 
العراق تـؤدي الى اصوات عديدة ولكن 

حكومة طائفية لا حظ لها من النجاح. 
ويرى عدد مـن  المراقبين الاجانب ان 
الجلبي اسـتخدم ورقة اجتثـاث البعث 
مـن اجـل تمتـين علاقتـه مـع الاطـارات 

الشيعية.
وبالنسـبة لعراقيين فهـو بطل ولكنه 
اعمـال يسـتخدم  يظـل لاخريـن رجـل 
الام  ويسـتخدم  لمصالحـه  السياسـة 
النـاس لمصالحـه، ففـي اثنـاء الحملـة 
الانتخابيـة عقد حفلا لعـدد من المعوقين 
من اجـل تركيـب اطـراف صناعيـة لهم 
على حسـابه متهما الامريكيين بانهم هم 
الذيـن قاموا باطلاق النـار عليهم مع ان 
العديـد منهم فقـد اطرافه اثنـاء الحرب 

العراقية ـ الايرانية.

الجلبي قد يدخل البرلمان عبر اجتثاث البعث والورقة الطائفية

ذكرى الحرب تمر بدون اهتمام امريكي 
 ومخاوف من عودة ثقافة العنف للعراق

عراقيات يتظاهرون ضد عودة البعثيين امس

الخرطوم  - «القدس العربي»:

من كمال بخيت:

أكـد الرئيـس عمـر البشـير أن الدوحـة هـي آخـر منابـر 
التفـاوض وانه لابد من المشـاركة فيه، وقـال إنه آخر فرصة 
لتحقيق السـلام، ودعا الحركات المسلحة في دارفور للحاق 

بركب المحادثات، فيما شدد على أنه لا تأجيل للانتخابات. 
وأكد البشـير في لقاء جماهيري في مدينة الجنينة بغرب 
دارفـور أمـس، ان الحكومـة جاهـزة للسـلام مـع أيـة جهة، 
وقال إنها جاهزة أيضاً فـي نفس الوقت للتعامل مع الذين لا 

يريدون السلام.
 واضاف البشـير ان الترتيبات الأمنية سـتكون اسـبقية 
بشـريات  لوجـود  واشـار  والمفوضيـات،  الوظائـف  علـى 
بقرب التوصل إلى إتفاق سـلامٍ شـاملٍ في دارفور، وقال إن 
اتفاقيـات الدوحة هي البداية لإنهاء أزمة دارفور، ونوه إلى 
أن الاقليـم يشـهد تحسـناً ملحوظـاً في  المجالات الإنسـانية 
والأمنية، ونبه إلى أن تحقيق الأمن مسـؤولية الجميع، فيما 
أكـد مجلس الوزراء علـى أهمية محادثـات الدوحة لتحقيق 
السـلام الشـامل الذى يوفر البيئة الملائمة لانطلاقة التنمية 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية بكل ولايات دارفور.
وأكد البشـير لدى ترؤسـه جلسـة مجلس الـوزراء التي 
عقدت بالجنينة أمس، أن مسـيرة التنمية بدارفور ستستمر 
بعد تحقيق السـلام واسـتتباب الأمن، وأشـار إلـى الجهود 
التـي بذلت لعودة النازحين، وطالـب بنبذ النزاعات القبلية 

والاحتراب بين أبناء دارفور. 
وقـال البشـير إن التنميـة والأمن وجهان لعملـة واحدة، 
ونوه بضـرورة توفير الخدمات الضروريـة للنازحين، فيما 
نـدد ببعض الذيـن يتاجرون بمعاناة أهـل دارفور، وقال إن 
منظمة (سـيف دارفور) لم تقم بإيصال الأموال التي جمعتها 
لصالـح أهل دارفور وتم صرفها في نشـاط معادٍ للسـودان، 

وأضاف أن هناك أموالاً كبيرة مرصودة لإعمار دارفور. 
وعبـر مجلس الوزراء عن شـكره وتقديـره للجهود التي 
بذلتهـا الوسـاطة المشـتركة برئاسـة دولـة قطـر والرئيس 

التشادي ادريس ديبي والمجتمع الدولي لحل الأزمة. 
وقـدم غازي صـلاح الدين مستشـار رئيـس الجمهورية، 
مسـؤول ملـف دارفـور تقريـراً للمجلـس نـوه  بالاختـراق 
الحقيقي الذي حدث في مفاوضات السلام بتوقيع اتفاقيات 
الدوحة برعاية دولـة قطر، وأكد أن الاتفاقية التي وقعت مع 
حركـة التحريـر والعدالة تعد أهـم الاتفاقيات التي سـتمهد 

لاتفاقيات شاملة للسلام يتوقع أن يتم توقيعها قريباً. 
وأضاف د. غازي أن اتفاقيات الدوحة سـتفتح الباب أمام 
الانتخابات في دارفور لتمضي بيسـر ونجاح حتى النهاية. 

وتابـع: لا تزال لدينا مباحثات في انجمينا لنسـتبين الإرادة 
المتوافـرة لدى حركة العدل والمسـاواة للوصول الى الاتفاق 

النهائي.
بتأجيـل  تطالـب  كانـت  الحركـة  ان  لاحظنـا  وقـال:   
بوقـف  مطلبهـا  عـن  تتراجـع  بـدأت  والآن  الانتخابـات، 
الانتخابـات، كما كانت تطالب بإقصاء المجموعات المسـلحة 
الأخـرى، ولكنها الآن عدلت عـن ذلك وهذا مؤشـر على انها 
اصبحت تتعامل مع قضية السلام بشكل جيد، وأشار الى ان 
الحكومة تسـعى لتنجز مـن خلال هذه الاتفاقيـات الإطارية 
اتفاق سـلام نهائي قبل نهاية الشـهر الجاري. وجدد التزام 
الحكومة باتفاق وقف اطلاق النار مع الحركات التي وقعت.

 وأشـار د. غـازي الـى ان مشـكلة دارفور اصبحـت تتأثر 
بالمؤثـرات الإقليميـة والدوليـة، ونـوه الى التحسـن الذي 
طرأ في العلاقات السـودانية التشـادية وأثره على المشكلة، 

والمحادثات التي تجرى بالدوحة. 
وقـال د. غـازي: إننا لمسـنا من المبعـوث الامريكـى جهداً 
ايجابيـاً وحتـى الآن لم نرصد اي دور سـالب لهـا في قضية 

دارفور. 
وقدم الفريق اول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسـين 
وزيـر الدفـاع، تقريـراً عـن الأوضـاع الأمنية التي تشـهدها 
ولايـات دارفـور الثـلاث، واكـد هـدوء الاحـوال وسـيطرة 

القوات على الموقف.

البشير في دارفور :
الدوحة آخر منابر التفاوض

الخرطوم  ـ «القدس العربي»:

أبدت الحركة الشعبية انزعاجها من 
طباعـة بطاقات الاقتراع في الخرطوم، 
وقـال ياسـر عرمـان مرشـح الحركـة 
للرئاسـة: نحن نشـعر بانزعـاج كبير 
بأن طباعتها تأتي بغرض التشـويش، 
وأضـاف أنـه تأتيهـم معلومـات حول 
الأمـر، واتهـم في مؤتمـر صحافي بدار 
الحركة بأركويت أمس، المفوضية بعدم 

تصديها لهذا الأمر.
واتهـم عرمان المؤتمـر الوطني بأنه 
وراء محاولـة لمنـع طياريـن مـن الأمم 
المتحدة من نقل البطاقات الى الجنوب 
ليتم نقلها بواسـطة القوات المسـلحة، 
وقال: نحن نرفـض الزج بعمل القوات 
المسلحة لأنها مؤسسة قومية، وأضاف: 
على المؤتمر الوطني ان يواجه عمليات 
القـوات  يبعـد  وأن  بنفسـه،  التزويـر 

المسلحة عن الانتخابات.
ومن جهة أخرى طالب عرمان قوات 
بدارفـور  و(يونميـد)  المتحـدة  الأمم 
بحمايـة صناديق الاقتـراع ورفع حالة 
الطوارئ، ودعا الرئاسة لإصدار قانون 
يجعـل أراضـي دارفـور لأهـل دارفـور 
وحمايـة المدنيـين، ودفـع التعويضات 
لهم دون تفاوض وجعل دارفور إقليماً 
واحداً.الـى  ذلـك أكد عرمان اسـتعداد 
الحركـة الشـعبية للخروج فـي موكب 
جماهيـري لدعـم الأطباء للاسـتجابة 

لمطالبهم. 
وحذر بأن الحركة سـتتخذ خطوات 
أخـرى حاسـمة - لـم يكشـف عنها - 
فـي حال تعنـت المؤتمـر الوطني وعدم 
الاسـتجابة لمطالـب الأطبـاء، الى ذلك 
قـال عرمـان إن الحركة سـتبدأ حملتها 

بالجنـوب والقضـارف والبحر الأحمر 
بدايـة مـن الثلاثـين مـن آذار (مارس) 

الجاري.
الإجمـاع  قـوى  كشـفت  ذلـك  الـى 
الوطنـي عـن تفاصيـل المذكـرة التـي 
دفعـت بها الخميـس الماضي لمؤسسـة 
رؤسـاء  عليهـا  وقـع  التـي  الرئاسـة، 
أحـزاب جوبـا عـدا الحركـة الشـعبية 
والمؤتمر الشـعبي، وفيما اعتبر فاروق 
أبو عيسى أن الحركة جزء من مؤسسة 
الرئاسة، وأشار الى أنها متفهمة لموقف 
الأحـزاب، أوضـح  في مؤتمـر صحافي 
أمـس أن مـن حـق الشـعبي أن يتخـذ 
موقفـاً مخالفـاً تجـاه الدعـوة لتأجيل 
الانتخابـات، وقـال إن المذكـرة طالبت 
بجانـب التأجيـل الـى تشـرين الثاني 
(نوفمبر)، بحل مفوضيـة الانتخابات 
وإعـادة تشـكيلها، فضـلاً عـن تكوين 
حكومـة قومية لخلـق أجـواء قانونية 
وسياسـية ملائمـة لقيـام الانتخابات 

بحسب المذكرة.
وقـال أبو عيسـى إن الحركـة متفقة 
معنـا فـي كل المواقـف، ولكنهـا تحتاج 
للوضـوح والجـرأة في بعـض الأمور، 
وأشـار الـى أن قـوى الإجماع سـتمهل 
الرئاسـة أسـبوعاً للـرد علـى المذكرة، 
وقال: في حال عدم الاسـتجابة لمطالب 
الأحزاب، فـإن خيـار المقاطعة مطروح 
ومتروك أمر اتخاذه لرؤسـاء الأحزاب 

في اجتماع السبت المقبل.
إلى ذلك قال سـليمان حامد مسؤول 
الانتخابات بالمؤتمر الشعبي في مؤتمر 
صحافي أمس، إنه سـيكون من المنطق 
المطالبة بالتأجيـل اذا كان هناك اتفاق 
مع حركة العدل والمسـاواة لتمكين أهل 
دارفور من المشـاركة وإعادة النظر في 

التسجيل وتقسيم الدوائر.
مـن ناحيتـه أكد كمـال عمـر، الأمين 
السياسـي للمؤتمر الشعبي، أن موقف 
حزبـه هذا لـن يؤثـر علـى علاقاته مع 
قوى إجمـاع جوبـا، وتابـع: أتوقع ان 
وأضـاف:  بقـوة،  التنسـيق  يسـتمر 
«اذا قاطعـت قـوى جوبـا الانتخابـات 
عضويتهـا  سـتصوت  فبعلاقاتنـا 

للمؤتمر الشعبي». 
موقـف  عـن  عمـر،  كمـال  وترافـع 
حزبـه الرافـض لتأجيـل الانتخابـات 
أو مقاطعتهـا، وقـال فـي حـوار ينشـر 
بالداخـل: نحـن حـزب كبيـر ولا يمكن 
أن نرهـن موقفنـا النهائـي مـن قضيـة 
الانتخابات المفصلية بقرارات يخرجها 
لنا تحالف جوبا، وتابع: تحالف جوبا 
يعانـي من صـداع سياسـي، ونحن لم 
نتفق معهم علـى تأجيل الانتخابات أو 
مقاطعتها حتى نخـون الاتفاق، وحذر 
من إفشـال نظريـة التشـتيت في حال 

مقاطعة بعض الأحزاب للانتخابات.
مـن جانبـه أكـد المؤتمـر الوطني أن 
عملية الاستفتاء قائمة في موعدها بعد 
قيام الانتخابات، وأنـه ليس هنالك ما 

يدعو للتأجيل. 
الإعـلام  أمـين  شـيلا  فتحـي  وأكـد 
بالحزب للمركـز السـوداني للخدمات 
الشـعب  أن  أمـس،  الصحافيـة 
السـوداني هـو الـذي أفتى بضـرورة 
قيـام الانتخابـات مـن خـلال السـجل 
حدوثـه  نـادر  أمـر  وهـو  الانتخابـي، 
فـي العالـم، ممـا يؤكـد رغبة الشـعب 

السوداني في اختيار ما يريد.
وقال شـيلا إن حزبه ملتزم بحتمية 
وضـرورة قيـام الانتخابـات التـي بدأ 

الإعداد لها بعد توقيع اتفاقية نيفاشا.

الحركة الشعبية منزعجة من طباعة بطاقات الاقتراع بالخرطوم
المؤتمر الوطني يرحب بمشاركة

المنظمات الدولية والهيئات في مراقبة الانتخابات

بغدادـ  «القدس العربي»: 

طالـب محافظـو عشـر محافظـات تمثـل وسـط 
العـراق وجنوبـه، يمثلـون ائتـلاف دولـة القانون 
الذي يتزعمه رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري 
المالكي من محافظة النجف، الأحد، المفوضية بإعادة 
فـرز أصـوات الناخبـين، مشـككين بصحـة النتائج 

الأخيرة التي صدرت عن المفوضية.
وتلا المجتمعون خلال مؤتمر صحافي عقدوه في 
مبنـى المحافظة بيانا طالبوا فيـه بـ»ضرورة إعادة 
فرز أصـوات الناخبـين يدويا، وذلـك لأن الجماهير 
غيـر مطمئنة للنتائج المعلنة عـن المفوضية»، داعين 
الـى أن تكون الحكومة التـي تنبثق عن الانتخابات 
«معبـرة عـن رغبـة الجماهيـر العراقيـة، بعيدا عن 
إرادة  لمصـادرة  تسـعى  التـي  الإقليميـة  المشـاريع 

الشعب»، بحسب قولهم.
من جهتها اعتبرت المفوضيـة العليا للانتخابات 
ان الطلبـات وفـي مقدمتها طلب رئيـس الجمهورية 
جـلال الطالبانـي بإعـادة فـرز وعـد الأصـوات في 
عدد من المحافظات أمر مسـتحيل، إلا أنها أكدت أنها 
اتخـذت  قرارا رسـميا بهذا الخصوص فـي اجتماع 
عقدته بعد ظهر الاحد ، فيما حذرت قائمة «التغيير» 
الكرديـة المنافسـة للطالبانـي مـن أن تكـون وراء 

دعـوات إعادة الفـرز نية لتزويـر النتائج، في وقت 
طالب فيه التحالف الكردستاني بسرعة الرد.

ووصـف عضـو مجلـس المفوضين فـي المفوضية 
العليـا للانتخابـات القاضـي سـردار عبـد الكريم « 

إعادة عمليات العد والفرز بـ»المستحيلة». 
وأوضح عبـد الكريم أن «المطالبة بإعادة عمليات 
العـد والفـرز لـن تأتي بـأي نتيجة سـوى تشـويه 
عمـل المفوضيـة والتشـكيك بنزاهتهـا»، مسـتدركا 
بالقـول إن «الكيانـات السياسـية المشـككة بنتائج 
الانتخابات كان الأجدر بها تقديم طعون قبل إعلان 
أكثـر مـن تسـعين بالمئـة مـن نتائـج الانتخابات»، 

بحسب قوله. 
من جانبه رفض رئيس مركز إدخال البيانات في 
المفوضية العليا للانتخابات سـعد الراوي التعليق 
علـى المطالبات بإعـادة فرز وعد الأصـوات في عدد 
مـن المحافظـات، وقـال ظهـر الأحـد، إن «المفوضية 
سـتعقد اجتماعا في وقت لاحق مـن بعد ظهر اليوم 

لاتخاذ موقف واضح ورسمي من هذه المطالبات». 
 وكان رئيـس الجمهوريـة المنتهيـة ولايته جلال 
الطالبانـي طالـب مفوضيـة الانتخابـات فـي بيان 
صدر عـن مكتبه، امس الأحـد، وتلقت «السـومرية 
نيوز»، نسـخة منـه بـ»إعادة عمليـات العد والفرز 
لأوراق الاقتـراع فـي عدد مـن المحافظـات العراقية 

قبل إعلان النتائج النهائية  لضمان نزاهة وشفافية 
نتائج الانتخابات»، بحسب تعبير البيان. 

مـن جانبها، عبـرت قائمة التغيير الكردسـتانية 
المنافسـة لقائمـة الطالباني،عن قلقها مـن أن تكون 
هنـاك «نية لعمليات تزوير من وراء المطالبة بإعادة 

العد والفرز».
وقال رئيس قائمة التغيير في مدينة اربيل محمد 
كيانـي إن «المطالبـة بإعـادة عمليـات العـد والفرز 
لأوراق الاقتراع جاءت بعد شـعور بعض الكتل بأن 
نتائج الانتخابات لن تحقق الأهداف التي رسـمتها 
قبل الانتخابات»، في إشارة إلى رئيس الجمهورية 
جـلال الطالباني الـذي طالب بإعـادة عمليات العد 

والفرز في عدد من المحافظات. 
وأضـاف كيانـي ان «إعادة عمليـات العد والفرز 
لأصـوات الناخبين سـتؤدي إلى حـدوث تزوير في 
نتائـج الانتخابـات لصالـح جهـات سياسـية»، لم 

يسمها.
من جانبه، قال المرشح عن التحالف الكردستاني 
محسـن السـعدون إن الطلب الذي تقـدم به رئيس 
الجمهورية المنتهيـة ولايته جلال الطالباني بإعادة 
الفرز اليدوي لأوراق الاقتـراع يعد «طلبا قانونيا»، 
مؤكـدا فـي الوقـت نفسـه انه «مـن حـق المفوضية 
رفض هذا الطلب إذا لم يقترن بأدلة واضحة بشـأن 

حصول أعمال تزوير». 
مـن جهته اكـد النائب علـي العلاق القيـادي في 
ائتـلاف دولة القانـون ان ائتلافه طالـب المفوضية 
المسـتقلة للانتخابـات باعـادة عملية العـد والفرز 
بعد اعـلان تفوق قائمـة علاوي وفـق النتائج التي 

اعلنت.
وقـال العـلاق»ان المفوضيـة زودتنـا بالاقراص 
المدمجـة التـي تحتـوي علـى نتائـج عمليـات العد 
والفـرز، وسـنقوم بمطابقتهـا بعد ان شـكلنا فريق 
عمـل للقيام بهـذه المهمة، وفي حـال تطابق النتائج 
مـع المفوضيـة سـنتقبل الامـر برحابـة صـدر، وفي 
حال عدم مطابقتها سـنقوم بتقديم شـكاوى رسمية 
للطعـن بالنتائج، ولنا على المعلومـات الالكترونية 

لمدن العراق كافة».
وكان رئيس الـوزراء العراقي نوري المالكي دعا 
في بيان له، مسـاء السـبت، مفوضيـة الانتخابات 
إلـى الاسـتجابة الفوريـة لمطالب الكتل السياسـية 
بإعـادة العـد والفـرز اليـدوي، مؤكـدا أن الدعـوة 
للمفوضيـة تأتـي منـه بصفتـه المسـؤول التنفيذي 
الأول فـي العـراق والقائـد العـام للقوات المسـلحة 
العراقيـة بهدف الحفاظ على الاسـتقرار السياسـي 
فـي البلاد، ومنع عودة العنف الـذي لم يتم دحره» 

على حد قوله.   

المفوضية اعتبرته طلبا مستحيلا و«قائمة التغيير الكردستانية» تراه بداية للتزوير

الطالباني ومحافظو عشر محافظات من وسط العراق
 وجنوبه يطالبون بإعادة فرز نتائج الانتخابات

 بغداد- «القدس العربي»: 

أفـادت منظمـة اللاجئـين الدولية 
بأن مئـات آلاف النازحـين العراقيين 
خطيـرة،  إنسـانية  أزمـة  يعيشـون 
بالقيـام  المتحـدة  الولايـات  مطالبـة 

بمسؤوليتها تجاه العراقيين.
وكشـفت المنظمـة غيـر الحكوميـة 
فـي تقريـر أصدرتـه عشـية الذكـرى 
 33 أن  العـراق  لاجتيـاح  السـابعة 
بالمئـة، أي حوالـى 500 ألـف عراقـي 
من مجمـوع مليـون ونصـف المليون 
ممـن نزحـوا عـن منازلهم بـين عامي 
أحيـاء  فـي  يعيشـون  و2007   2006

عشوائية.
وزارت فـرق المنظمـة التـي تتخـذ 
من العاصمـة الأمريكية مقـرا لها، 20 
مخيمـا عشـوائيا في مناطـق متفرقة 
العـراق واكتشـفت أن جميعهـا  مـن 
يفتقـر إلى الخدمـات الأساسـية مثل 

المـاء والمنشـآت الصحيـة، فضلا عن 
أنهـا غالبـا مـا تكـون قـد أقيمـت في 
أحياء فقيرة أو تحت الجسور أو على 
طـول طرق السـكك الحديدية أو قرب 

أماكن التخلص من النفايات.
تقريرهـا  فـي  المنظمـة  ودعـت 
الولايـات المتحـدة التـي قالـت إنهـا 
«تتحمل مسـؤولية خاصـة» في هذه 
الأزمة الإنسانية، إلى التدخل وتقديم 
المسـاعدة للنازحـين، مشـيرة إلى أن 
الحكومة العراقيـة لا تبذل الكثير، أو 

ربما لا تفعل شيئا لمساعدتهم.
وجاء فـي التقرير أنه علـى الرغم 
من قـدرة العراق علـى تحقيق موارد 
ضخمـة بفضل عائـدات النفط، إلا أن 
الحكومة سـتحتاج إلى عدة سـنوات 
قبـل أن تصبـح قـادرة علـى إعـادة 
بناء البنـى التحتية والأساسـية في 
البلاد وتوفيـر الخدمـات الضرورية 

للمواطنين.

تقريرهـا  فـي  المنظمـة  وذكـرت 
والأمنيـة  السياسـية  المخـاوف  أن 
المستمرة مازالت تشكل تحديا لجهود 
التنميـة، وبالتالـي فـإن مـن المهم أن 
تواصل الولايات المتحدة وغيرها من 
الجهات المانحة دعم برنامج إنسـاني 
قـوي وموسـع للعمـل مـع مبـادرات 

تنموية متنوعة.
وعرضـت المنظمـة شـريط فيديـو 
قصيرا خلال كشـفها عـن التقرير في 
واشـنطن، يظهر الحالـة المزرية التي 
يعيشـها نازحـون في عـدة مخيمات 
مشـاهدته  وبعـد  العـراق  داخـل 
للشـريط، دعـا سـفير العـراق لـدى 
شـاكر  سـمير  المتحـدة  الولايـات 
الصميدعـي الحكومـة العراقيـة إلى 
بـذل المزيد من أجـل النازحـين داخل 
وخـارج البـلاد وقـال «بلد بنـي على 
بحيرة مـن النفط لا يجـب أن يعيش 

سكانه في مثل هذه الظروف».

منظمة دولية تحذر من ازمة إنسانية
 تواجه النازحين العراقيين

 3 قتلى من عائلة واحدة
و4 جرحى  بانفجار في جنوب بغداد 

■ بغـداد - يو بي اي: قتـل 3 مدنيين من عائلة واحدة واصيب أربعة أشـخاص، بينهم 
أطفال بجروح، بانفجار عبوة ناسفة داخل معمل للنجارة جنوب بغداد عصر امس الاحد. 
وبحسـب مصدر امني، فإن عبوة ناسـفة انفجرت داخل معمل لنجارة الخشـب في منطقة 
اليوسـفية، جنوب بغداد، امس ما أسفرعن مقتل صاحب المعمل المدعو صبر احمد الجنابي 

واثنين من أبنائه فضلا عن اصابة أربعة أشخاص آخرين بينهم ثلاثة أطفال بجروح.
وأضـاف المصـدر أن القوات الأمنية سـارعت إلى «اغـلاق منطقة الانفجـار بينما هرعت 

سيارات الاسعاف لنقل الجرحى الى المستشفى».

إغتيال أحد قادة الصحوة وزوجته 
في هجوم مسلح غربي بغداد 

■ الفلوجـة - د ب أ: قتـل قائـد أحد أفـواج الصحوات امس مع زوجته في هجوم شـنه 
مسلحون على منزله في منطقة الكرمة التابعة لمدينة الفلوجة (60 كم غربي بغداد). 

وقالت مصادر في شـرطة الفلوجـة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن «مسـلحين قاموا 
فجر اليوم باقتحام منزل الشـيخ كريم عبد الله اللهيبي قائد صحوة منطقة الكرمة وقاموا 
بإطـلاق النـار عليه وعلى زوجته وأردوهمـا قتيلين في الحال وغادروا المـكان».  ويعترف 
مسـؤولون عراقيون وأمريكيون بفضل الصحوات في المسـاعدة على استعادة النظام في 

المناطق التي تقطنها أغلبية سنية من خلال القيام بدوريات فيها منذ عام 2007. 
وأصبح عناصر الصحوة، الذين كان بعضهم من المسلحين، هدفا لعمليات الاغتيال. 

وتقع الفلوجة، التي شهدت في الماضي بعضا من أسوأ المواجهات بين المسلحين والقوات 
عمرو موسى يصافح مستشار الرئيس السوداني مني اركو مناوي في القاهرةالأمريكية والعراقية، على بعد حوالى 60 كيلومترا غرب بغداد. 

الرئيس السوداني عمر البشير
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5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
كشـف الدكتور صلاح البردويـل القيادي 
البارز في حركة حمـاس لـ»القدس العربي» 
امس عن اسـتمرار ليبيا في جهودها الرامية 
لانهاء الانقسـام الفلسـطيني قبل عقد القمة 
العربيـة علـى اراضيهـا، لكنه شـدد على ان 
حمـاس لن توقع على الاتفـاق لا قبل ولا بعد 
القمـة، دون ان تؤخذ ملاحظاتهـا على ورقة 

المصالحة.
واكـد البردويـل فـي تصريحـات خاصـة 
لـ»القـدس العربي» وجود اتصـالات عربية 
المسـؤولين  ان  الـى  لافتـا  ليبيـة،  واخـرى 
الليبيـين يواصلـون جهودهـم مـن اجل دفع 
عجلة المصالحـة وتوقيع الاتفاق وايجاد حل 
للخلافـات الداخليـة قبل عقد القمـة العربية 
نهاية الشـهر الجاري في مدينة سـرت، وقال 
«اعتقـد ان ليبيـا تسـعى لحـل الخـلاف قبل 

القمة».
وفي سؤال لـ»القدس العربي» عن امكانية 
توقيـع حماس على ورقـة المصالحة المصرية 
خاصة مع اقتراب موعـد عقد القمة، حيث لم 
يتبق لها سـوى ايام، قال البردويل «حماس 
لن توقـع على ورقة المصالحـة لا قبل ولا بعد 

انتهاء القمة، دون ان تؤخذ ملاحظاتها».

ونفـى البردويـل صحـة ما تـردد عن عقد 
اجتمـاع بـين الدكتـور موسـى ابـو مـرزوق 
نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، وبين 
عـزام الاحمـد عضـو اللجنـة المركزيـة لفتح 
في العاصمة السـورية دمشـق يـوم الجمعة 

الماضي، وقال «لا اساس لهذه المعلومات».
وكانـت تقارير ذكرت ان المسـؤولين عقدا 
اجتماعا بنـاء على مبادرة من حركة فتح، تم 
خلاله بحث مطالبة حركة فتح لحركة حماس 
بضرورة توقيع وثيقة المصالحة الفلسطينية 

التي صاغتها مصر.
يشـار الـى ان مصـر اجلـت الى اجـل غير 
مسـمى توقيع اتفاق المصالحة الفلسـطينية، 
بعد ان رفضت حماس توقيع وثيقة مصالحة 
صاغتهـا مصـر بعد عدة جلسـات حـوار بين 

فتح وحماس.
للمصالحـة  المصريـة  الورقـة  وتنـص 
على اجـراء انتخابات تشـريعية ورئاسـية 
فلسطينية في منتصف 2010، واعادة ترتيب 
مصـر،  تتزعمـه  عربـي  باشـراف  الاجهـزة 

واجراء انتخابات لمنظمة التحرير.
الـى ذلـك، نفت حركـة حماس مـا تناقلته 
بعض وسـائل الاعلام من انهـا حملت عضو 
الكونغرس الامريكي جاك شيبرد رسالة الي 
مصر تتضمن تنازلا مـن الحركة في موضوع 

المصالحة وقبولها بحكومة وحدة وطنية.
وقالت الحركـة في بيان لها تلقت «القدس 

العربـي» نسـخة  منـه «ليـس بيننـا وبـين 
الاخـوة في مصـر وسـطاء امريـكان ونحن 
قـادرون علـى ايصال رسـائلنا اليهم بشـكل 

مباشر».
واكـدت انهـا لـم تكـن في يـوم مـن الايام 
رافضة لحكومة وحدة وطنية، وقال «بل على 
العكـس نحـن الذين ندعـو لحكومـة وحدة 

وطنية، قائمة على برنامج وطني».
واشارت حماس الى ان الذي اعاق الاتفاق 
على تشـكيل حكومة وحدة وطنية هي حركة 
فتـح التي قالـت انها «اصرت علـى ان ينبثق 
برنامج هـذه الحكومة من اعتبـارات خاصة 
بها تقوم على الاعتـراف بالكيان الصهيوني 
وبهذا نسفت وثيقة الوفاق الوطني وشروط 

الوحدة».
واكدت حمـاس على مواقفهـا من ضرورة 
اخذ ملاحظـات حماس على الورقة المصرية، 
وضمانـا  للورقـة  تدعيمـا  ذلـك  فـي  «لان 
لتطبيقهـا»، وطالبـت المسـؤولين المصريـين 
بـ»الاستجابة لهذه المطالب الشرعية والمهمة 

للغاية». 
وشـددت على ان المصالحـة الحقيقية هي 
الشـراكة»،  مبـدأ  علـى  القائمـة  «المصالحـة 
وقالـت «هـذا يحتاج الى وضوح فـي الرؤية 
وارادة مسـتقلة، واستشـعار حجـم الهجمة 
علينا ومـدى ضخامـة الجرائـم الصهيونية 

ضدنا وضد مقدساتنا».

الحركة نفت نقلها رسالة لمصر عبر عضو كونغرس تتضمن تنازلا في موضوع المصالحة

البردويل لـ«القدس العربي»: حماس لن توقع على ورقة المصالحة 
لا قبل ولا بعد القمة العربية دون اخذ ملاحظاتها

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت حركة فتـح الاحـد اصرارهـا على 
مواصلـة عقـد اللقـاءات مـع حركـة حماس 
التي تسيطر على قطاع غزة لانهاء الانقسام 

الفلسطيني.
المركزيـة لحركـة  اللجنـة  وشـدد عضـو 
فتـح عزام الاحمد على ان لقـاءه الجمعة مع 
وفد مـن حمـاس في دمشـق يأتي فـي اطار 
سـعي حركته لإنهاء الانقسـام الفلسـطيني 

وتحقيق المصالحة الوطنية.
الفلسـطينية  للاذاعـة  الاحمـد  واكـد 
سـتواصل  حركتـه  بـان  الاحـد  الرسـمية 
لقاءاتها مع حماس «لجسـر الفجوة» بينهما 
على امل الوصـول للمصالحة الوطنية وفق 
الورقة المصرية التي وقعت عليها حركة فتح 
بالموافقة في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، 
فيمـا لا تزال حمـاس ترفض التوقيـع عليها 
بحجة ان لها تحفظات على تلك الورقة التي 

اعدتها مصر للمصالحة الفلسطينية.
وكان الاحمد التقـى الجمعة في العاصمة 
السـورية دمشـق، وفـدا من حركـة حماس 
السياسـي  المكتـب  رئيـس  نائـب  برئاسـة 
للحركة، موسى ابو مرزوق، لمناقشة الورقة 

المصرية للمصالحة الفلسطينية.

وذكـر مسـؤول فلسـطيني ان اللقاء ضم 
عـزام الاحمـد، ومسـؤول فتح في سـورية، 
سـمير الرفاعي في حين ضم وفد حماس الى 
جانب ابو مرزوق عضوي المكتب السياسـي 

لحماس عزت الرشق وعماد العلمي.
واشـار المسـؤول الـى ان اللقـاء تم بناء 
علـى مبادرة مـن فتح، وتم خلالـه التباحث 
حـول مطالبة فتح لـحماس بضرورة توقيع 
وثيقة المصالحة الفلسـطينية، التي صاغتها 
القيـادة المصريـة، والتـي وقعتهـا فتـح في 
تشـرين الاول (اكتوبـر) الماضـي، بينمـا لا 

تزال حماس مصرة على ضرورة تعديلها.
وشـدد الاحمد بـان لقاء دمشـق بين فتح 
وحمـاس لا يمثل تجـاوزا «للراعية المصرية 
الثابتة» للحوار الفلسـطيني على حد قولة، 
مشيرا الى انه حث حماس على توقيع ورقة 
المصالحة المصرية التي اكد ابو مرزوق خلال 
الاجتمـاع على ان لحركتـه ملاحظات عليها 
فـي حين طالب بعقد لقاء بين فتح والفصائل 
الفلسطينية، يكون ثنائيا او برعاية مصرية 

للوصول للمصالحة الوطنية.
وجـاء لقـاء فتـح وحمـاس فـي دمشـق 
الجمعـة بالتزامـن مـع تأكيـد القيـادي فـي 
حماس اسـامة حمدان على ان هناك جهودا 
لإنجـاز  الحركـة  قيـادة  مـن  تبـذل  كبيـرة 
اهـم  ان  مضيفـا  الفلسـطينية،  المصالحـة 
البنود التي حملها وفد الحركة خلال جولته 

قبـل شـهرين فـي الـدول العربيـة كان ملف 
المصالحة الفلسـطينية، وضرورة تحقيقها، 
بالاضافـة الـى شـرح وجهة نظـر «حماس» 

فيها. 
فلسـطينية  مصـادر  عـن  نقـل  قـد  وكان 
مطلعـة في دمشـق ان الايام المقبلة ستشـهد 
حـراكا باتجـاه السـعي الـى توقيـع اتفـاق 
المصالحة الفلسـطينية قبـل قمة ليبيا بين 27 
و29 الجاري او على هامشها، مشيرة الى ان 
خالد مشـعل رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس سيزور دولا عربية في الايام المقبلة .
واوضحـت المصـادر ان حمـاس بصـدد 
تقديم مرونة بهدف توقيع الاتفاق تقوم على 
خفض عـدد تحفظاتها من نحو 20 الى ثلاث 
ملاحظات، تتضمن ان تكون القيادة المؤقتة 
المزمـع تشـكيلها الـى حـين اعـادة انتخـاب 
قابلـة  «غيـر  التحريـر  منظمـة  مؤسسـات 
للتعطيـل»، اضافة الى ان يتم تشـكيل لجنة 
الانتخابات من جانب الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس بــ «التوافق» مـع حماس، 
وهـو مبدأ يسـري ايضـا على تشـكيل لجنة 
امنيـة عليـا لتنفيذ اتفاق المصالحـة، اضافة 
الـى «اعادة بنـاء وهيكلة» الاجهـزة الامنية 

في الضفة الغربية وقطاع غزة .
مـن ناحيـة اخـرى دعـا عضـو المجلـس 
الثـوري لحركـة فتح عبد الله ابو سـمهدانة 
القـادة العـرب الـى اعتبـار القمـة العربيـة 

المرتقبة في مدينة سـرت الليبية قمة القدس 
والدفـاع عن المقدسـات الاسـلامية في وجه 
الهجمـة اليهوديـة التي تسـتهدف النيل من 
كل ما هو مقدس لدى الفلسـطينيين والعرب 

والمسلمين.
وطالـب ابو سـمهدانة في بيـان صحافي 
الاحـد القـادة العـرب بالانتقال مـن مرحلة 
البيانات الى مرحلة وضع الآليات والتحرك 
الجـاد والعاجـل لانقـاد المدينة المقدسـة من 
غـول الاسـتيطان والتهويـد الـذي ينهـش 

جسد المدينة.
كما طالـب ابو سـمهدانة بتعزيـز صمود 
المقدسيين في مواجهة المد الاستيطاني الذي 
يهـدف الـى تغييـر الواقـع الديمغرافـي في 

المدينة. 
مـن ناحية اخـرى قـال ابو سـمهدانة ان 
لا معنـى لأي حديـث عن مفاوضـات ايا كان 
شـكلها مباشـرة ام غيـر مباشـرة فـي ظـل 
هـذه الاسـتباحة الاسـرائيلية لـكل مـا هـو 
فلسـطيني، مشـيرا الـى ان اي نجاح ترغب 
به الاطراف الراعية للسـلام فـي المنطقة لن 
يتحقـق الا مـن خـلال الضغط علـى حكومة 
الاحتلال لإلزامها بمتطلبات السـلام العادل 
والشـامل وفـي المقدمـة وقـف الاسـتيطان 
والانسحاب حتى حدود الرابع من حزيران 
(يونيـو) مـن العـام 67 بمـا في ذلـك مدينة 

القدس المحتلة.

الاحمد لا يعتبر لقاء دمشق بين فتح وحماس تجاوزا «للراعية المصرية الثابتة» للحوار الفلسطيني

فتح تعلن اصرارها على مواصلة اللقاءات مع حماس بهدف انهاء الانقسام 
وتناشد القمة العربية المرتقبة في ليبيا انقاذ القدس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فلسـطينيان  فتيـان  الاحـد  استشـهد 
برصاص قوات الاحتلال الاسـرائيلي في 
قريـة عورتـا جنـوب نابلس، اثـر اطلاق 
النار عليهما بشكل مباشر بعد احتجازهما 

من قبل جنود الاحتلال.
واكدت مصـادر محليـة بنابلس الاحد 
ان محمد فيصل محمود قواريق (17 عاما) 
وصلاح محمد كامل قواريق (18 عاما) من 
قريـة عورتـا استشـهدا برصـاص قوات 
الاحتـلال بعد احتجازهمـا من قبل دورية 
اسـرائيلية وصلـت اليهما خـلال قيامهما 

بحراثة اراضهما شرق القرية.
واكد حسن عواد رئيس مجلس قروي 
عورتـا بـان جنـود الاحتلال وصلـوا الى 
الفتيـين وهم يقومـان بحراثـة اراضيهما 
فطلبوا منهما بطاقات هويتهم الشخصية 
وأمروهمـا بالجلـوس علـى الارض وبعد 
اقل من 10 دقائق فتح احد جنود الاحتلال 
ادى  ممـا  مباشـر  بشـكل  عليهمـا  النـار 

لاستشهادهما.
وشدد عواد على ان اطلاق النار بشكل 
مباشر على الفتيين واعدامهما الهدف منه 
ارهـاب المواطنين من الوصـول لاراضيهم 
القريبـة مـن مسـتوطنة «ايتمـار» المقامة 

على اراضي البلدة.
وبحسـب شـهود عيـان فـان الجيـش 
الاسـرائيلي اعلن المنطقة عسكرية مغلقة 
وانتشـر في القـرى المحيطة بالمسـتوطنة 
واغلق مدخل القريـة، ومنع المواطنين من 

الوصول اليها 
وادعت مصادر عسكرية اسرائيلية ان 
الشهيدين حاولا طعن أحد الجنود، إلا أنه 

تمكن من إطلاق النار عليهما، وقتلهما. 
وشـيع اهالـي نابلـس الاحـد جثماني 
شـهيدين سـقطا اثـر مواجهـات اندلعـت 
مع قوات الاحتلال فـي قرية عراق بورين 

جنوب نابلس مساء السبت.
واعلن فجر الاحد عن استشـهاد الفتى 
أسـيد عبـد الناصـر قـادوس (16 عامـا) 
برصـاص  السـبت  يـوم  اصيـب  والـذي 
قـوات الاحتلال بالبطن خـلال المواجهات 
التي وقعت فـي قرية عراق بورين جنوب 

نابلس.
وقالت مصـادر طبية ان الفتى قادوس 
استشـهد بسـبب خطـورة حالتـه، حيث 
فـي  مطولـة،  جراحيـة  لعمليـة  خضـع 
مستشـفى نابلـس التخصصـي، كمـا تم 
تزويـده بـــ 12 وحـدة دم بسـبب نزيف 
عانـى منـه، الا انـه فـارق الحيـاة صباح 

الاحد.
وكان قد استشـهد السبت الفتى محمد 
ابراهيـم قـدوس 16 عامـا بعـد اصابتـه 
برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات 
مـع اهالي القريـة الذين هبـوا للدفاع عن 
المسـتوطنون  هاجمهـا  ان  بعـد  قريتهـم 
قبـل ان يتدخل جيـش الاحتـلال لحماية 
المسـتوطنين ويطلق النار علـى المواطنين 

ممن ادى لاستشهاد الفتيين.
ونعـت حركـه فتـح بنابلس الشـهداء 
وقالـت فـي بيـان لهـا ان قـوات حـرس 
تطلـق  وهـي  القريـه  دخلـت  الحـدود 
الرصاص الحي بشـكل عشوائي مما ادى 

الى استشهادهم.
العميـد  نابلـس  محافـظ  واسـتنكر 
الاحتـلال  قـوات  قيـام  البكـري  جبريـن 
الإسـرائيلي بقتل المواطنين الفلسطينيين 
العـزل، معتبرا ما جرى في نابلس جريمة 

جديدة لقوات الاحتلال.
وناشـد المحافـظ البكـري المؤسسـات 
الدوليـة والإنسـانية العمـل علـى توفير 
وإدانـة  الفلسـطيني  للشـعب  الحمايـة 
ممارسـات جيش الاحتلال والمستوطنين 
التـي تتعارض مـع كل المواثيـق والمعايير 
تصريحـه  منهيـا  والإنسـانية،  الدوليـة 
بمطالبـة المجتمـع الدولـي والأمـين العام 
الفـوري  بالتدخـل  الدوليـة  والرباعيـة 
لوقـف الاعتـداءات الإسـرائيلية وإلـزام 
إسـرائيل باحتـرام المواثيـق الدولية ولا 

سيما اتفاقية جنيف الرابعة. 
مـن جهته اكـد الناطق باسـم الاجهزة 
عدنـان  اللـواء  الفلسـطينية  الامنيـة 
الضميـري الاحـد بـأن اسـرائيل تسـعى 
مـن خـلال تصعيـد عدوانها لجـر المنطقة 

للاشتعال هروبا من تحقيق السلام.
أن إسـرائيل  وشـدد الضميـري علـى 
تسـعى عبـر عمليـات التصعيـد الأخيرة 
التي تمارسها في الضفة الغربية والقدس 
المحتلـة إلـى إشـعال المنطقة للتهـرب من 
استحقاقات السـلام، والضغوط الدولية 

الممارسة عليها لتقوم بتنفيذ التزاماتها.
ومن جهته قال الناطق الرسـمي باسم 
الرئاسـة نبيـل ابـو ردينـه ان التصعيـد 
الإسـرائيلي وقتـل الفلسـطينيين بشـكل 
يومـي، هو رسـالة الحكومة الإسـرائيلية 
الحالية للفلسـطينيين والعـرب وللجهود 

اللجنـة  بيـان  علـى  ورد  الأمريكيـة، 
الرباعية.

وأضـاف في تصريح ان هـذا التصعيد 
مـدان ومرفوض، وهو حكم بالفشـل على 
كل الجهـود المبذولـة مـن كافـة الأطراف، 
والإدارة  الرباعيـة  اللجنـة  خاصـة 
الأمريكيـة لتحقيـق اي تقـدم على صعيد 

عملية السلام. 
وفيما سـقط 4 شـهداء فـي نابلس في 
اقل من 24 ساعة برصاص قوات الاحتلال 
تواصلـت المواجهـات مع قـوات الاحتلال 

الاسرائيلي.
ورشـق العشـرات مـن الشـبان قوات 
الاحتلال الاسـرائيلي على حاجـز قلنديا 
العسـكري شـمال القدس فيما ردت قوات 
الاحتلال باطلاق الاعيرة المطاطية وقنابل 

الغاز المسيل للدموع.
هـذا وفتحـت قـوات الاحتـلال نيـران 
اسلحتها صباح الاحد على طلبة المدارس 
في بلدة تقوع شـرق بيت لحـم في الضفة 

الغربية.
وأفاد شهود عيان، أن مواجهات دارت 
بـين الطلبة وجنـود الاحتلال فـي محيط 
المدارس، استخدم خلالها الجنود القنابل 
الصوتيـة والغازيـة السـامة والرصاص 
المعدني المغلـف، حيث أصيـب العديد من 

الطلبة بحالات اختناق.
ضـد  الاسـرائيلي  التصعيـد  وجـاء 
وصـول  مـع  بالتزامـن  الفلسـطينيين 
المبعوث الامريكي جورج ميتشل للمنطقة 
الاحد حيث التقى المسؤولين الاسرائيليين 
بهـدف العودة للمفاوضات غير المباشـرة 

مع الفلسطينيين.

عشية وصول ميتشل للمنطقة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين واسرائيل
اربعة شهداء في نابلس ومواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين

والسلطة تندد وتتهم اسرائيل بالسعي لاشعال المنطقة تهربا من تحقيق السلام

فلسطينيون يشيعون جثماني شهيدين في قرية عورتا جنوب نابلس

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

تعهــد بان كي مــون الامين العــام للامم 
المتحدة يــوم امس خلال زيارتــه القصيرة 
لقطاع غــزة بمواصلة جهوده لحل الصراع 
الفلســطيني الاســرائيلي، وانتقد الحصار 
الاســرائيلي المفروض على الســكان وقال 
انــه امــر «غير مقبــول»، فيما قالــت حركة 
حماس انها ســتحكم على زيارته من خلال 

«الافعال وليس الاقوال».
وقال مون خلال مؤتمــر صحافي عقده 
بمدينة خانيونس فــي ختام زيارته للقطاع 
التي دامت لساعات قليلة انه ابلغ اسرائيل 
ان سياســة الحصــار التــي تفرضها على 
ســكان غزة منــذ اكثر من عامــين ونصف 

العام «غير مقبولة وغير مفيدة».
واشار مون الذي يزور غزة للمرة الثانية 
خلال عام للتعبير عن تضامنه مع الســكان 
المحاصريــن الى انه شــاهد خــلال جولته 
التفقديــة امــس «الكثير من الدمــار»، لافتا 
الى ان هذا يعد «شيئا محبطا»، لعدم القدرة 

على اعادة البناء.
وتمنع اسرائيل التي احدثت دمارا كبيرا 
في غزة خلال حرب (الرصاص المصبوب) 
التــي شــنتها ضد القطــاع قبل 14 شــهرا، 
دخول مــواد البنــاء لاعادة ترميــم المباني 
المدمــرة، ضمــن سياســة الحصــار الــذي 

تفرضه منذ اكثر من عامين ونصف العام.
وخــلال المؤتمر كشــف مون عــن قبول 
الحكومــة الاســرائيلية ادخال مــواد بناء 
لتمكــن وكالــة «الاونــروا» مــن بنــاء 150 
وحدة سكنية في مدينة خانيونس، توقف 

العمــل بها بســبب الحصار، لافتــا الى انه 
ســيتم ايضــا ادخال مــواد لبنــاء مطحنة 
قمح، وتنفيذ مشــروع للصــرف الصحي، 
التابعــة  «الكونتينــرات»  مدرســة  وبنــاء 

لـ»الاونروا».
ولوحــظ يــوم امــس ان الرجــل حظــي 
بحراســة امنية مشــددة وفرهــا افراد من 
شــرطة غــزة التابعــة لحكومــة حمــاس، 

اضافة لفريق الحراسة الامني المرافق له.
وانتشر العشــرات من افراد شرطة غزة 
في الطرقات التي تنقل فيها موكب بان كي 

مون، واغلقوا الشوارع لبعض الوقت.
واشــار مــون خــلال المؤتمــر الــى انــه 
ســيطالب الحكومــة الاســرائيلية بتقــديم 
المزيــد لاعــادة البناء فــي غــزة، مؤكدا ان 

الاوضاع في غزة «بحاجة لاكثر من ذلك».
واكد ان الحصار الاســرائيلي «تســبب 
في المصاعب لســكان غزة»، وقال «نصف 
السكان في غزة تحت سن 18 عاما يعانون 
اكثر من اي فئات اخرى بســبب الحصار»، 
لافتــا الى ان الحصار يعمــل «ضد التجارة 
الشــرعية، ويشــجع التهريب»، مشيرا الى 
ان الحصــار المفروض على غــزة «يضعف 

المعتدلين ويشجع المتطرفين».
وعقــب فــوزي برهــوم المتحدث باســم 
حركة حماس على تصريحات مون بالقول 
ان حركته ســنحكم علــى الزيارة من خلال 

«الافعال وليس الاقوال».
وقال في تصريح تلقت «القدس العربي» 
نســخة منــه ان زيارتــه هــي الثانيــة بعــد 
«جرائــم الحرب والجرائم ضد الانســانية 
التــي ارتكبهــا الكيان الصهيونــي في غزة 

وشهد عليها العالم اجمع».
واضاف «بالتالي فان زيارة وتصريحات 

كــي مــون يجــب ان تتخطــى التصريحات 
الناعمــة والبروبغنــدا الاعلاميــة وتترجم 
الــى قــرارات وافعــال علــى الارض والتي 
بموجبها يجب ان ينتهي حصار غزة ويعاد 

اعمارها».
وسبق ان زار الامين العام للامم المتحدة 
القطــاع عقــب انتهــاء عمليــة (الرصــاص 
نحــو  لاستشــهاد  ادت  التــي  المصبــوب) 
1400 فلســطيني، علاوة علــى تدمير آلاف 
الوحدات الســكنية، وطالــب وقتها بانهاء 

الحصار لاعادة اعمار غزة.
الى ذلك، تعهد مون بان تظل الامم المتحدة 
واقفة الى جانب السكان في القطاع، وقال 

«الاونروا ستواصل خدماتها لكم».
ودعــا كي مون الفلســطينيين الى اعادة 
الوحدة، واختيار طريق السلام، وقال «انا 
كســكرتير للامم المتحــدة اطالب الســكان 
بان يختــاروا طريق عدم العنــف والوحدة 
الشــرعية  بطريــق  والتمســك  الوطنيــة 

الدولية».
وتعهد مون بمواصلة جهوده لـ»الوصول 
الى حل عادل ينهي الصراع (الفلســطيني 
الاسرائيلي)»، لافتا الى ان اللجنة الرباعية 
فــي اجتماعهــا الاخير في موســكو «ايدت 
حقوق الفلسطينيين، وكذلك اعادة الوحدة 
الوطنيــة، واقامــة دولــة فلســطينية قابلة 
للحيــاة تســتطيع العيش الــى جانب دولة 

اسرائيل».  
المفاوضــات  تتحــول  بــأن  وتمنــى 
الفلســطينية ـ الاســرائيلية الى مفاوضات 
مباشــرة تناقش صلب المواضيع الرئيسية 

بين الطرفين.
وحث ايضــا علــى تنفيذ صفقــة تبادل 
الاســرى بــين اســرائيل وحمــاس، لافتــا 

اطــلاق  الــى  ســيؤدي  تنفيذهــا  ان  الــى 
سراح اســرى فلســطينيين مقابل الجندي 

الاسرائيلي غلعاد شليط.
واعــرب كــي مــون عن اســفه لســقوط 
ضحايا مدنيين نتيجة الاعمال العســكرية 
في الاراضي الفلسطينية، وطالب في ذات 
الوقــت بوقــف عمليات اطــلاق الصواريخ 

على اسرائيل.
وكان بــان كي مون دخــل قطاع غزة من 
معبر»ايريــز» الرابــط بــين شــمال القطاع 
واســرائيل، وتوجه على الفــور الى منطقة 
عزبة عبــد ربه التــي لحق فيها دمــار كبير 
خلال الحــرب الاخيرة، قبــل ان ينتقل الى 

مدينة خانيونس.
واســتقبل مون فور وصولــه لعزبة عبد 
ربه بتظاهرة لعشرات السكان بينهم نساء 
واطفــال، رفعــوا لافتات مكتوبــة باللغتين 
بالتدخــل  تطالبــه  والانكليزيــة،  العربيــة 
الســريع لرفــع الحصــار عــن غــزة وفتح 

المعابر، واعادة اعمار منازلهم المدمرة.
وطالبت اللجنة الحكومية لكسر الحصار 
التابعــة لحكومة غزة التــي تديرها حماس 
بان كــي مــون باتخــاذ «خطــوات عملية» 
لانهــاء معانــاة اهالــي قطــاع غــزة ورفع 
الحصار، قائلة «معاناة الســكان اصبحت 
واضحــة ولا تحتاج الى زيــارات تضامنية 

او استكشافية دون اي جدوى».
واشــارت اللجنــة الــى ان مــون خــلال 
«زيارتــه العابرة» للقطاع لــم يطلع الى على 
«الشــيء اليســير جــدا من معاناة ســكان 
القطــاع»، لافتــا الــى انــه كان حــري بــه 
«المكوث لساعات اطول في القطاع للاطلاع 
على حجم المعاناة الحقيقية التي يعيشــها 

سكانه».

حماس قالت انها ستحكم على تصريحاته من «الافعال وليس الاقوال» والخضري يصف الزيارة بـ «المخيبة للأمال»

بان كي مون من غزة: الحصار الاسرائيلي «غير مقبول» ويضعف المعتدلين وسأعمل على ايجاد حل عادل للصراع

الامين العام للامم المتحدة خلال تفقده للدمار الذي احدثته اسرائيل في غزة

جمــال  النائــب  وصــف  جهتــه  ومــن 
الخضــري نتائج زيارة مــون بانها «مخيبة 
للآمال»، لافتا الى ان  1.5 مليون فلسطيني 
«كانــوا ينتظــرون فعــلا حقيقيــا لانهــاء 

الحصار الاسرائيلي».
ولفــت الخضــري الــى ان الامــين العام 
لــم يتطــرق لمعاناة مشــردي الحــرب ومن 

دمــرت بيوتهــم وجرفــت مزارعهــم، ومن 
فقدوا اطرافهم وباتوا معاقين، ومن اغلقت 
مصانعهــم والعمــال المعطلين عــن العمل، 
وازمة الكهربــاء والمعابــر المغلقة والوضع 

الصحي الصعب.
واكــد الخضــري ان تعهد بــان كي مون 
التابــع  الاســكان  مشــروع  بـ»تشــطيب» 

«للاونروا» فــي خانيونس الذي يضم 150 
وحــدة ســكنية امــر «غيــر كاف» فــي ظل 
وجود مشاريع اسكانية لبناء 2200 وحدة 
فــي غــزة متوقفة جــراء الحصار، وشــدد 
الخضري على ان الامــر الاصعب هو «عدم 
حديثه عن ازمة الاعمــار في غزة لمن دمرت 

بيوتهم في الحرب».
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر فلسـطينية رسـمية الاحـد بـأن 
الوعكة الصحية التي المت بعباس جراء انزلاقه في 
غرفتـه بالفنـدق الذي نزل به خـلال زيارته مؤخرا 
لتونس لن تحول دون مشـاركته فـي القمة العربية 

المقررة في ليبيا مطلع الاسبوع القادم.
وفـي الوقـت الـذي راجـت اشـاعة بـان عباس 
تمـارض من اجـل عدم حضـور القمـة العربية على 
خلفيـة عـدم اسـتقباله مـن الزعيـم الليبـي معمـر 
القذافـي خلال زيارته طرابلس قبل اسـابيع، اكدت 
المصادر الفلسـطينية ان عباس سيشـارك في القمة 

على الرغم من الوعكة الصحية التي يعاني منها.
ومن جهته اعلن نمر حماد المستشـار السياسـي 
لعباس الاحد بان صحة الاخير جيدة الا انه قال في 
تصريح صحافي انه «بحاجة لراحة فقط لعدة أيام 

وسيشارك في القمة العربية».
وكان عبـاس تعـرض لانـزلاق فـي غرفته خلال 
زيـارة تونس قبل ايام ممـا حدا بالناطق الرسـمي 
باسـم الرئاسـة الفلسـطينية نبيـل ابـو ردينة لان 
يعلـن الجمعـة بـأن الرئيـس الفلسـطيني بحاجة 
للخلـود للراحة لمدة اسـبوع وتلقي العـلاج في مقر 

اقامته بالاردن نتيجة ذلك الانزلاق.
من جهة اخرة قال نبيل أبو ردينة الناطق باسـم 
الرئاسـة الفلسـطينية إن الرئيـس محمـود عباس 
سيسـتقبل المبعـوث الأمريكـي لعمليـة السـلام في 

الشـرق الأوسط السـيناتور جورج ميتشـل اليوم 
الاثنين في عمان للاستماع منه إلى الموقف الأمريكي 

بخصوص تطورات عملية السلام. 
وذكر أبو ردينة في تصريحات لصحيفة «الأيام» 
المحليـة الصادرة في رام الله ونشـرتها امس الأحد 
أن «الموقف الفلسطيني سـيتحدد بعد الاستماع من 
الجانب الأمريكـي عن تصوره للعـودة إلى تحريك 
الأمـور» فيما يخـص العودة لمفاوضات السـلام مع 

إسرائيل. 
وأكـد أبـو ردينـة أنـه «بغـض النظـر عـن الـرد 
الإسرائيلي فإن العودة الى المفاوضات أصبح قراراً 
فلسـطينيا عربيا ولابد من الالتزام بوضوح بإلغاء 
التـي  بالضوابـط  والالتـزام  الاسـتيطان  قـرارات 
وضعتها المجموعة العربية والتي تنسـجم تماماً مع 

خارطة الطريق ومع الشرعية الدولية». 
غيـر  المفاوضـات  إلـى  «الطريـق  أن  وأضـاف 
المباشـرة يجـب أن تترافق مـع قرارات إسـرائيلية 
للجانـب  ملزمـة  أمريكيـة  وبضمانـات  واضحـة 
الإسرائيلي حتى لا تتكرر الاستفزازات الإسرائيلية 

مرة أخرى». 
وطالبـت السـلطة الفلسـطينية بتدخـل أمريكي 
لإلغاء إقرار الحكومة الإسرائيلية خطط استيطانية 
جديـدة في القدس والضفة الغربيـة عقب موافقتها 
قبل أسـبوعين علـى إجراء مفاوضات غير مباشـرة 

بوساطة أمريكية . 
وتسـعي الإدارة الأمريكية لاستئناف مفاوضات 
السـلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بعد 

توقفها منذ كانون ألاول (ديسمبر) من عام 2008. 

سيلتقي ميتشل في عمان اليوم 

مرض عباس لن يحول دون مشاركته بالقمة العربية في ليبيا
بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
رئيـس  علـى  الحملـة  انحسـرت 
سـليمان  ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة 
التـي قادهـا رئيـس «تيـار التوحيـد» 
الوزيـر السـابق وئـام وهّـاب المقـرب 
مـن سـورية والمعـروف بانـه غالبا ما 
ينقـل رسـائل مـن دمشـق الـى بعـض 
ان  اوحـى  مـا  اللبنانيـين،  المسـؤولين 
حملـة وهّـاب التـي وصلـت الـى حـد 
مطالبـة سـليمان بالاسـتقالة قد تكون 
تقف وراءها دمشـق التي انزعجت من 
دعوة رئيس الجمهورية طاولة الحوار 
الـى الانعقاد بعـد القمـة الثلاثية التي 
جمعت الرئيسـين السـوري والايراني 
بشـار الاسـد ومحمـود احمـدي نجاد 
والامين العام لحزب الله السـيد حسن 
نصراللـه، وكان فـي الامـر التفافا على 
هذه القمة ومقرراتها الداعمة للمقاومة 
لـلامم  العـام  الامـين  لدعـوة  وتلبيـة 
المتحـدة بان كي مـون بمعاودة الحوار 

بشأن سلاح حزب الله.
اضف الى ذلك انزعاج المعارضة من 
موقـف رئيـس الجمهورية لجهـة قوله 
ان الدفـاع عن الوطن والحدود هو اولا 
من مسـؤولية الجيش اللبناني ما ادى 
الـى ارباك لـدى المقاومة لانـه يعني ان 
المقاومـة تاتي فـي المرتبـة الثانية وهو 
ما يتعارض فـي راي البعض مع مقولة 
الشعب والجيش والمقاومة التي وردت 
في البيـان الـوزاري وشُـطبت مؤخرا 
على طاولة الحوار بسبب عدم الاتفاق 
عليها. واكثر من ذلك فإن الحملة جاءت 
على خلفية ضمّ الرئيس سـليمان مصر 
كدولـة عربية كبرى الى معادلة السـين 
سـين مع العلم ان التوتر مـا زال يحكم 

العلاقة بين مصر وسورية. 
 ولكن بحسـب المراقبـين فان الحملة 
على رئيس الجمهورية لم تؤد اغراضها 
لانهـا احرجـت المعارضـة ومـن ورائها 
دمشـق التي توجهت اليها الانظار على 
انها تقف وراء هذا التصعيد في توقيت 

لا تبحـث فيه عن ازمة مع لبنان عشـية 
زيارة رئيس الحكومة سـعد الحريري 
الثانيـة وزيـارة الزعيم الـدرزي وليد 

جنبلاط.
وقد دفع هذا الاحـراج المعارضة الى 
اطلاق مواقف مؤيدة للرئيس سليمان 
وخصوصـا من نـواب « تكتـل التغيير 
والاصـلاح « الذيـن احرجهـم صـدور 
وكان  واوحـى  الرابيـة  مـن  الموقـف 
الجنرال ميشال عون يقف ايضا وراءه 
وان سـيناريو تقصيـر ولايـة رئيـس 
الجمهورية من ست سنوات الى سنتين 
ما زال يـراود البعض. ولعلّها كذلك من 
المـرات النـادرة التي يبـدو فيها رئيس 
واعضـاء «التكتل» فـي الموقف ذاته مع 
مـار  الكاردينـال  المارونـي  البطريـرك 
نصراللـه بطرس صفير فـي الدفاع عن 

الرئاسة.
ونظرت اوسـاط سياسية الى حملة 
وهاب مـن منظاريـن: الاول اسـتغرب 
المبالغـة فـي الاهتمـام بموقـف رئيس 
حزب الـى هذه الدرجـة وخصوصا ان 
الحجـم الشـعبي لهذا الحـزب معروف 
وبالتالـي لا تأثيـر سياسـيا فعليـا لـه 
علـى ارض الواقـع ولذلـك لا يسـتحق 
كل ردود الفعـل هـذه، لان اسـاس هذا 
الموقف ينطلق من اسـتبعاد وهّاب عن 
طاولـة الحـوار لمصلحـة الاميـر طـلال 
ارسلان، اما دمشـق فلو ارادت توجيه 
رسـالة معينـة فلديها اكثر من وسـيلة 
لذلـك. امـا المنظـار الثاني فيعتبـر انه 
بغـض النظـر عـن حجـم شـعبية هذا 
الحـزب والاعتبـارات الشـخصية فان 
رئيس هذا الحـزب  يتولى في كثير من 
الاحيان نقل رسـائل لا يريـد اصحابها 
ان تصدر عنهم مباشرة، وغالبا ما يلجأ 
هؤلاء بعد ايصال رسـائلهم بشكل غير 
مباشـر الى تلقّـف الوضـع والتخفيف 
مـن وطأتـه، او يلجأون بعـد فترة الى 
اتخاذ مواقف شـبيهة بتلك التي اعلنها 
وهّاب. وهذا ما حصل في حالة المحكمة 
الدولية التـي كان وهّاب اول من تهجّم 
عليها قبل ان يسـلك طريقـه حزب الله 

ويشكّك فيها وفي كونها مسيّسة.

وفـي جديد مسلسـل الوزيـر وهّاب 
توقعـه قبـل يومـين «حصـول مشـكلة 
في البلـد لان لجنـة التحقيـق الدولية 
اللجنـة  «ان  وقـال  فتنـة»،  سـتخلق 
طلبت منذ ايام عناصر في «حزب الله» 
للتحقيق معهم»، داعيا رئيس الحكومة 
سـعد الحريري الى «تجنب فخ المحكمة 

الدولية».
وعطفـا على هذه المعلومات لم يشـأ 
عضو كتلـة «الوفاء للمقاومـة» النائب 
نـواف الموسـوي التعليـق علـى خبـر 
اسـتدعاء المحكمة الدوليـة اعضاء من 
«حزب اللـه»، وقـال: «لا نعلّق على كل 
ما يتعلق بالمحكمـة الدولية». واضاف: 

«لوقتها فرج».
واكـد من ناحيـة اخـرى «ان احدا لا 
يستطيع شطب المقاومة من حيث يجب 
ان تكـون... ومـن حـاول شـطبها مـن 
البيـان الوزاري شـطبته مـن الوزارة. 
ومن تسلل الى شطب المقاومة من بيان 

لا قيمة له شطب». 
 ومن جهتها، اشـارت الناطقة باسم 
مكتـب المدعي العام فـي المحكمة راضية 
عاشـوري الموجودة في لاهـاي تعليقا 
علـى معلومـات وهاب «ان عمـل مكتب 
المدعـي العام جار وتحصـل اجتماعات 
لا  ولكننـا  اشـخاص.  مـع  ومقابـلات 
نعطـي معلومـات او اي تفاصيـل عـن 

مجريات عملنا».
وحـول مـا اشـيع عـن ان 11 محققا 
دوليـا وصلـوا الـى لبنـان قبـل ايـام 
ويجـرون تحقيقات في قضيـة اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري، وقد استدعوا 
عددا من الشـهود لسـماع اقوالهم بناء 
على اسـتنابات قضائية، وبعضهم من 
«حزب الله»، وان جلسة الاستماع الى 
الافادات امتدت حتى الثانية والنصف 
مـن فجـر امـس، قالـت عاشـوري: «لا 
تعليق علـى هذه المسـألة ولا تفاصيل، 
اعطـاء  عـدم  فـي  خطنـا  هـو  هـذا  ان 
معلومـات عن التحقيق سـواء تداولت 
وسـائل الاعلام ام لم تتـداول حيثيات 
التحقيـق. فنحن لا نؤكـد ولا ننفي ولا 

نعطي تفاصيل عن عملنا». 

دمشق عاتبة على سليمان لكنها لا تسعى لازمة حاليا 
انباء عن استدعاء عناصر من حزب الله 

للتحقيق من قبل المحكمة الدولية

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:
تداعـى المتضامنون مع القضية الفلسـطينية الـى التظاهر 
ضـد زيارة يقـوم بها عمدة اسـرائيل فـي القـدس المحتلة نير 
باركت الى لندن حيث يلقي محاضرة في مؤسسـة متخصصة 

بالشؤون الدولية. 
ويحتشد المتظاهرون اليوم قبالة «تشاتهام هاوس» وسط 
العاصمـة لندن تعبيـراً عن رفضهـم لمواقف العمـدة الذي أقر 
مؤخراً خطط بناء 1600 وحدة سكنية للمستوطنين في القدس 
الشـرقية، وذلـك ضمـن خطة أشـمل ترمي لانشـاء عـدد كلي 
من الوحـدات يصل الى 5000 وحدة سـكنية خلال السـنوات 
القليلـة القادمة ما يعني مضاعفة عدد المسـتوطنين في المنطقة 

وتحول السكان العرب الى أقلية تشكل الثلث لا غير. 
وأعلن «تشـاتهام هـاوس» علـى موقعه علـى الانترنت أن 
باركـت وهـو رجـل أعمال دولـي سـوف يتحدث عـن «رؤيته 

العصريـة» الخاصـة بالمدينة مع التركيز علـى خططه «لتنمية 
اقتصادية دائمة وجعل القدس مدينة مفتوحة على العالم».  

مديـر  سـيديره  الـذي  اللقـاء  حضـور  دعـوات  وتقتصـر 
المؤسسـة الدكتـور روبـن نبلـت علـى الأعضـاء والعضوات 
المشـتركين في المؤسسـة ولن يسـمح لضيوفهـم بالدخول كما 
هـي العادة فـي الكثير مـن الفعاليات والأنشـطة التي ينظمها 

«تشاتهام هاوس». 
وأهابـت حملـة تضامـن فلسـطين وعـدد مـن المؤسسـات 
الناشـطة فـي الدفـاع عـن حقـوق الفلسـطينيين بأنصارهـا 
للمشـاركة في التجمـع الاحتجاجي قبالة مـكان انعقاد اللقاء 
في «تشـاتهام هاوس» السـاعة الخامسـة والنصـف من أجل 
«الاحتجـاج ضـد التطهيـر العرقـي بحـق الفلسـطينيين فـي 

القدس».
ومـن المتوقـع أن تحظى الدعـوة بإقبال واسـع خاصةً بعد 
سلسـلة القـرارات الاخيـرة التـي اتخذتها اسـرائيل من أجل 
تهويـد المدينـة المقدسـة والتي تسـببت في اسـتفزاز مشـاعر 

المسلمين ومحبي السلام في أرجاء العالم.  

احتجاجات في لندن اليوم على زيارة عمدة القدس 
تعبيراً عن رفض خططه التوسعية في المدينة المقدسة

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين

قـد لا ينفـع تهديـد الناطـق الرسـمي 
باسـم الحكومـة الدكتور نبيل الشـريف 
بعقوبـات ادارية ضد المضربين عن العمل 
فـي الحـراك التعليمي باكثر مـن  الايحاء 
برسـالة سياسـية تقـول فيهـا الحكومـة 
بوضـوح ان وزيـر التربيـة والتعليم لن 
يقـال تحـت الضغـط الشـعبي، وان كان 
سـيخرج من الطاقم على الارجح في اول 
تعديـل وزاري يتردد من الآن ان الرئيس 
سمير الرفاعي يطبخه على نار مغرقة في 

الهدوء.
وقـد لا ينفـع التهديد نفسـه باكثر من 
توتيـر اجـواء متوترة اصـلا على صعيد 
قطاع المعلمين خصوصا فـي مدينة الكرك 
التـي يتحـرك معلموها بزخـم ويتخذون 
تنظيـم  عبـر  تصعيـدا  الاكثـر  الموقـف 
مهرجانات ونشاطات والاهم عبر التنطح 
بالاشـارة  الرسـمي  الناطـق  علـى  للـرد 
لجاهزية المحتجـين للعقوبـات التي لوح 

بها الوزير الشريف.
وليس سـرا فـي السـياق ان الحكومة 
رصـدت باهتمـام بالـغ طـوال الاسـبوع 
الماضي طبيعة وهويـة الحراك الاضرابي 
تشـير  كمـا  ولاحظـت  النـادر  التعليمـي 
المعلمـين  تعبيـرات  ان  رسـمية  مصـادر 
الاكثـر صخبـا في مدينـة الكـرك حصريا 
حيث يوجد اسـاتذة مسيسون الى حد ما 
تتهمهم حكومة الرفاعي بالتحريض وهو 

تعبير استخدمه الناطق الرسمي.
كما ليس سـرا ان مكتـب المفتش العام 
في وزارة التربية والتعليم زود الحكومة 
بتقارير ميدانية متعددة يسـتخلص منها 
ان جمهـور المعلمـين فـي المدن الاساسـية 
الثـلاث عمـان واربـد والزرقـاء لا يبدي 
اهتماما لا بالتجاوب مع الحراك الصاخب 
اصـلا  النقابـي  التشـكيل  بمطلـب  ولا 
والتضامـن فـي هـذه المـدن الثـلاث على 

مستوى فردي وليس جماعيا.
والتقاريـر المشـار اليهـا تتحـدث عـن 
صعوبـات اقتصاديـة عامة تؤطـر حركة 
فـي  المعلمـين  وعشـرات  الكـرك  معلمـي 
مدينـة معان اما تحـركات بعض المدارس 
في منطقة البلقاء فكانـت عبثية ولم تكن 

المـدارس هادئـة فـي  منظمـة، واوضـاع 
الاغوار والمفـرق وجرش وعجلون... هذا 
ما تفيده استطلاعات فريق بحث ميداني 

كلفه وزير التربية بدراسة الامر سريعا.
ومن الواضح ان ميل الوزير الشـريف 
للتصعيد اذا بـرز بعد قراءة هذه الوقائع 
والبينـات فـي مطبـخ القـرار الحكومـي 
فوزير التربية والتعليم المطلوب رأسه في 
هذا الحراك ابراهيم بـدران ابلغ الرفاعي 
شـخصيا بان الاوضـاع هادئـة تماما في 
عنصـر  وان  المملكـة،  مـدارس  مختلـف 
الشغب متمركز في الكرك وبعض المناطق 
في الجنوب باستثناء العقبة، الامر الذي 
يفسـر لغة التصعيد في التصريح الاخير 

للناطق الرسمي.
 وفي سياق التعاطي مع هذا الامر طلب 
مـن مـدراء التربية فـي المناطـق المتوترة 
التصـرف بحـزم وعلى اسـاس ان البلاد 
وخلافـا للتعبير الذي اسـتخدمه الكاتب 
محمد ابو رمان ليسـت بصـدد «انتفاضة 
معلمين»، كما تقول الصحافة، وهو تقدير 
درس ايضـا مـن الناحيـة الامنيـة وبعـد 
وجهـة نظـر قالـت بـان الاطاحـة براس 
وزيـر التربيـة خطوة قـد تخمـد الحراك 

وتدفع الشـعار المطلبي المتعلق بتأسيس 
نقابـة للمعلمـين الى مسـتويات التحاور 
بعيـدا  والهادئـة  الرسـمية  الاقنيـة  فـي 
الصحـف  وان  خصوصـا  الشـارع،  عـن 
الاساسـية الكبـرى وخلفها الاحـزاب لم 
تركـب الموجـة وفقـا للتقييـم الحكومـي 
باستثناء حزب الجبهة الاردنية الموحدة 
الـذي ايـد علنـا حـراك المعلمين لاسـباب 
تخص التحضيـرات الانتخابية في فرعه 
المؤثـر فـي الكـرك، كما قـال الـوزراء في 

الحكومة.
بنفـس الوقـت يتعاطـف كثيـرون في 
المجتمـع المدنـي مـع مطلـب المعلمـين لكن 
غالبيـة الآراء المسـتقلة لا تؤيـد خيارات 
تكتيكية لجأ لها المعلمون من طراز تعطيل 
الدراسـة واسـتخدام الطلاب في المعركة 
وتحدي انظمة الدوام وحتى نقل المسـألة 

برمتها للشارع.
مجـال  لا  بانـه  تقـرر  اسـتراتيجيا 
للمجازفـة بدعـم خيـار تأسـيس نقابـة 
للمعلمـين في ظل الوضـع الحالي المتردي 
للقطـاع، وامنيـا تقـرر بان كلفة السـماح 
ضغـط  تحـت  اياهـا  النقابـة  بتأسـيس 
الحـراك الشـعبي وبعدمـا نقـل نشـطاء 

المعلمـين المعركـة للشـارع والاعـلام اكبر 
بكثيـر من كلفـة التمتـرس حـول الخيار 

الحالي القاضي برفض فكرة النقابة.
سياسـيا يـرى الوسـط الحكومـي ان 
قطاعات المعلمين الاهم لم تتحرك ولا تظهر 
اي اشـارات للتحـرك قريبـا وفـي بعـض 
المناطـق والتجمعـات «لا تهتـم»، وعليـه 
فالحكومـة ليسـت بصـدد تقـديم تنـازل 
ضخم اسـمه النقابة وتحـت الضغط على 
اسـاس ان ذلـك سـيمس بهيبـة الحكومة 
الحاليـة «التي لا زالت طرية» وسيشـجع 
قطاعات اخرى على الحراك والتأطير مثل 

عمال المياومة وموظفي القطاع العام.
وعلى هذا الاسـاس سيسـت الحكومة 
نظرتها للمسألة وهي تحذر من الاجندات 
الحزبيـة التـي تؤثـر فـي حـراك المعلمين 
بعدمـا لجـأ اسـاتذة المـدارس فـي بعض 
المحافظـات لاضفـاء طابـع سياسـي على 
قضيتهم التي كانت مطلبية وقديمة، لكنها 
تحركت على نطاق مفاجىء كلغم سياسي 
يتفجـر في حضـن حكومة الرفاعـي التي 
لـم تقل بعـد للـرأي العـام بوضـوح لماذا 
ترفض تاسيس نقابة للمعلمين، وما الذي 

يضيرها لو فعلت.

الناطق الرسمي يهدد بعقوبات ادارية ضد الاساتذة.. والرفاعي يرفض الاطاحة برأي وزير تحت ايقاع الضغط الشعبي

حراك المعلمين في الاردن دخل دائرة «التسييس»: زخم في بعض
مناطق الجنوب وامتناع عن المشاركة في عمان والشمال والحكومة تلجأ للتصعيد

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
واصل نشطاء فلسطينيون اطلاق صواريخ محلية 
الصنـع مـن قطـاع غـزة تجـاه البلـدات الاسـرائيلية 
المتاخمـة للحـدود، فـي تطـور ينـذر بعـودة الهجمات 
المتبادلـة بـين الطرفين الى سـابق عهدهـا، فيما وصف 
الدكتـور محمـود الزهـار القيـادي فـي حمـاس عملية 

اطلاق الصواريخ بـ»المشبوهة».
نشـطاء  ان  اسـرائيلي  عسـكري  متحـدث  وقـال 
فلسـطينيين اطلقوا ليل السبت اربع قذائف صاروخية 

على منطقة النقب الغربي.
وحسـب المتحدث فـان القذائف سـقطت فـي ارض 
خلاء دون ان تسـبب وقوع اصابات بشـرية او اضرار 
ايمـن  «مجموعـات  الاقصـى  كتائـب  وتبنـت  ماديـة. 
جـودة» في بيان وصلت «القدس العربي» نسـخة منه 
مسـؤوليتها عـن اطـلاق صاروخين من نـوع «اقصى 3 
المطـور» على بلدة سـديروت القريبة من حدود القطاع 

الشـمالية. وقالت ان الهجوم على البلدة الاسـرائيلية 
يأتـي كــ «رد علـى جرائـم الاحتـلال وخاصـة على ما 

يحصل بمدينة القدس المحتلة».
ومـن جهتهـا تبنـت كتائـب جهـاد جبريـل الـذراع 
المسلحة للجبهة الشـعبية القيادة العامة، مسؤوليتها 
عـن اطلاق صاروخين من طراز «غـراد عيار  107» على 
الموقع العسـكري الاسـرائيلي المسـمى «العين الثالثة» 

الواقع شرق بلدة القرارة جنوب القطاع.
وقالـت فـي بيـان تلقـت «القـدس العربي» نسـخة 
منه ان الهجوم تم في تمام السـاعة العاشـرة وخمسة 
واربعين دقيقة من مسـاء السبت، لافتة الى ان الهجوم 
جـاء «نصـرة للمسـجد الاقصـى المبـارك وثـأرا لغـزة 
واهلهـا». وهـددت كتائـب جبريـل اسـرائيل وقالـت 
«سـنواصل نضالنا ومقاومتنا والتصـدي للاعتداءات 
الصهيونية وسنرد على اي حماقة يرتكبها الاحتلال».

وجـاءت عمليـة اطـلاق القذائـف بعـد يومين شـن 
خلالهـا النشـطاء سلسـلة هجمـات ادت احداهـا الـى 
مقتل عامل تايلندي يعمل في احدى الدفيئات الزراعية 

القريبة من حدود القطاع الشمالية.
الحربـي  الطيـران  شـن  الهجمـات  هـذه  وتلـى 

الاسـرائيلي سلسـلة غارات جوية على اهداف متفرقة 
في قطـاع غـزة ادت الى اصابـة 16 فلسـطينيا بجراح 
متفاوتـة. وصباح امس قصفـت المدفعية الاسـرائيلية 

مناطق حدودية شرق مدينة غزة وجنوب القطاع.
وقالت مصادر فلسـطينية ان الدبابات الاسرائيلية 
اطلقـت قذيفتين صـوب مجموعـة من المواطنين شـرق 

مدينة غزة.
واوضحت ان القذيفتين سـقطتا علـى بعد امتار من 
مكان تواجد المواطنين دون ان يصاب احد منهم بأذى.

وفي اعتداء اخر اطلقت قوات الاحتلال النار وبشكل 
عشـوائي ومكثـف صوب منـازل وممتلـكات المواطنين 
الواقعة على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب 
القطـاع، مـا ادى الى اثـارة حالة من الهلـع في صفوف 

الاطفال.
وفـي غـزة انتقـد الدكتـور محمـود الزهـار عضـو 
المكتب السياسـي لحركة حماس الهجمات التي يشـنها 

النشطاء بالصواريخ على جنوب اسرائيل.
ووصـف فـي مقابلـة تلفزيونية مـع قنـاة «العالم» 
عملية اطلاق الصواريخ بانها «عمل مشـبوه»، مشـيرا 
الـى انـه «يهـدف الـى افسـاح المجـال امـام الاحتـلال 

للاستفادة من ذلك اعلاميا وحرف الانظار عن جرائمه 
في الاراضي المحتلة».

واشار الى ان الاحتلال يريد من خلال ما يصفه الرد 
على الصواريـخ من قطاع غزة «اظهـار مظلوميته على 
اسـاس الدفاع عن النفس، في وقت يتعرض لانتقادات 

شديدة من قبل اللجنة الرباعية».
ورأى ان «ادعـاء عناصر من فتـح باطلاق صواريخ 
على الاحتـلال يتناقض مع مواقف الحركة على الارض 
في الضفة او القطاع»، متهما اطرافا في فتح بأنها «تريد 
افسـاح المجال امام الاحتلال ليصرف انظار الاعلام عن 
كل مـا يجري في القـدس من جرائـم وتواطؤ، واعطاء 

زخم لموقف الرباعية».
واشـار القيـادي في حماس الـى ان بعض الفصائل 
التي تطلق الصواريخ «لا تحمل رأسا حربيا للاستفادة 
مـن ذلـك اعلاميا»، وقـال ان حكومة غزة التـي تديرها 

حماس «تتابع ذلك امنيا للكشف عن حقيقة الامر».
ودعا الزهار الى الحفاظ على «الحراك الشعبي» في 
الضفـة والقدس ضد مخططات الاحتـلال، لافتا الى ان 
هذا الحراك «يمكنه ان يفشـل المشـاريع الصهيونية في 

تلك المنطقة».

«الاقصى» و«القيادة العامة» تتبني اطلاق اربعة صواريخ 

الزهار: عملية اطلاق الصواريخ على جنوب اسرائيل «عمل مشبوه يخدم العدو»

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
اجمع الاعلام الاسرائيلي امس على 
انّ رئيـس الوزراء، بنيامـين نتنياهو، 
تمكـن مـن تخطـي الازمـة مـع الادارة 
الامريكية، والتـي اندلعت بعد الاعلان 
القـدس  البنـاء فـي  الاسـرائيلي عـن 
الشـرقية المحتلـة، خلال تواجـد نائب 
الرئيـس الامريكـي، جـو بايـدن، فـي 
زيارة رسمية لتل ابيب، ولكن مع ذلك، 
رأى كبار المحللين انّ الازمة القادمة بين 
تـل ابيـب وواشـنطن قادمـة لا محال، 
عـودة  بعـد  السـطح  علـى  وسـتطفو 
رئيـس الـوزراء الـى بـلاده وانطلاق 
المفاوضـات غير المباشـرة مع السـلطة 

الفلسطينية.
وسـائل  قالـت  السـياق  هـذا  وفـي 
نتنياهـو  انّ  الاسـرائيلية  الاعـلام 
رفض الالتـزام امام الولايـات المتحدة 
الامريكية بوقف الاستيطان في القدس 
المحتلـة بهـدف اسـتئناف المفاوضـات 
غير المباشـرة مع السلطة الفلسطينية، 
مكتفيا بالالتزام بخطوات لبناء الثقة، 
علـى حد تعبير المصادر السياسـية في 

تل ابيب.
اسـرائيلية  اعـلام  وسـائل  وقالـت 
انّ نتنياهـو نقـل لوزيـرة الخارجيـة 
ردا  كلينتـون،  هيـلاري  الامريكيـة، 
خطيـا علـى المطالـب الامريكيـة لانهاء 
اعقـاب  فـي  العلاقـات  فـي  التوتـر 
الاعلان عن مشـروع اسـتيطاني جديد 
فـي القدس المحتلـة خلال زيـارة نائب 
الرئيـس الامريكـي، جو بايـدن، ورأى 
المحلـل السياسـي البـارز فـي صحيفة 
الـرد،  انّ  كاسـبيت،  بـن  «معاريـف»، 
الذي تمّ تسـليمه الى سـفارة واشنطن 
في اسـرائيل، كان مكتوبا لان نتنياهو 

يحـاول ان يثبـت للامريكيـين على انّه 
ماضٍ في تعهداته.

«يديعـوت  صحيفـة  وذكـرت 
احرونـوت» العبريـة امس الاحـد انّه 
ابدى فـي رده لكلينتـون موافقته على 
طرح افكار لتسوية القضايا الجوهرية 
واللاجئـين  والحـدود  القـدس  مثـل 
مـع  المفاوضـات  فـي  والمسـتوطنات 
السـلطة الفلسـطينية ليتم بحثها فقط 

في المفاوضات المباشرة.
واضافت انّ نتنياهو نقل رده خطيا 
لكلينتـون بعـد محادثاتهمـا الخميس 
الماضـي بطلـب مـن المنتـدى الـوزاري 
السباعي الاسرائيلي منعا لسوء الفهم، 
كمـا اكدت على ذلك المصـادر المقربة من 

محيط رئيس الوزراء الاسرائيلي.
وفي مـا يخـص الاسـتيطان، زادت 
نتنياهـو  انّ  قائلـة  عينهـا  المصـادر 
رفـض الالتـزام بوقف الاسـتيطان في 
القـدس المحتلـة والغـاء المصادقة على 
فـي  اسـتيطانية  وحـدة   1600 بنـاء 
حي (رمات شـلومو) الاسـتيطاني في 
المدينة، لكنه ابلغ كلينتون ان حكومته 
لا تعتـزم البناء في الحي الاسـتيطاني 
خـلال السـنوات الثـلاث المقبلـة علـى 
الاقـل. وتعهـد نتنياهـو فـي رده عـدم 
اسـتيطانية  مشـاريع  عـن  الاعـلان 
جديدة شـرق الخـط الاخضر والقدس 
والضفة الغربية دون موافقة المستوى 
منـه  شـخصية  وبمراقبـة  السياسـي 
وعبـر هيئة خاصـة تراقـب المناقصات 

الاستيطانية.
وزيـر  نائـب  انّ  بالذكـر  جديـر 
الخارجية، داني ايلون، قال امس الاول 
في محاضرة فـي القدس الغربية، امام 
وسـائل الاعلام، انّ الدولة العبرية لن 
توقف الاسـتيطان في القدس الشرقية 
المحتلـة، وان هـذا الموضوع غيـر قابل 

للنقاش، على حد تعبيره.

ووفـق صحيفـة (هارتـس)، ابـدى 
نتنياهو في رده على المطالب الامريكية 
اسـتعداده لإجـراء خطـوات لتخفيف 
الحصـار علـى قطـاع غـزة والسـماح 
بدخـول مواد بنـاء عبـر الامم المتحدة 
لترميـم شـبكة الصـرف الصحـي فـي 
شـمال القطاع ولترميم مستودع للقمح 
وبنـاء 150 وحـدة سـكنية فـي خـان 

يونس وغيرها.
الصحيفـة  اسـمته  مـا  اطـار  وفـي 
بالخطوات لبنـاء الثقة، ابدى نتنياهو 
استعداده لإطلاق سراح مئات الاسرى 
مـن حركة (فتـح) كبادرة حسـن نوايا 
لرئيس السـلطة الفلسـطينية، محمود 

عبّاس (ابو مازن).
افتتاحيتهـا  فـي  الصحيفـة  ورأت 
انّ الادارة الامريكيـة منحـت نتنياهـو 
عليـه  يتحتـم  وانّـه  ثانيـة،  فرصـة 
زيارتـه  انّ  الـى  لافتـةً  اسـتغلالها، 
الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات  الـى 
سـتكون ناجحـة، وعبّـرت عـن املهـا 
فـي ان يواصل السـير على هـذا النهج 
مـع  المباشـرة  غيـر  المفاوضـات  فـي 
الفلسـطينيين بهدف الانتقال بسـرعة 
الى المفاوضات المباشـرة، على حد قول 

الصحيفة العبرية.
وغـادر نتنياهـو برفقة وزيـر الامن 
ايهـود بـاراك مسـاء امـس اسـرائيل 
متوجها لواشنطن للمشاركة في مؤتمر 
(ايباك) وللقاء مسـؤولين فـي الادارة 
الامريكية، وقبل مغادرته دولته اجتمع 
الى السيناتور جورج ميتشل، المبعوث 
الامريكـي الخـاص للشـرق الاوسـط، 
مباشـرة بعـد وصولـه تل ابيـب. وفي 
نفـس السـياق، ذكـرت «هآرتـس» ان 
وزيـر الداخلية ايلي يشـاي قرر ابطاء 
اجـراءات مشـروع بنـاء 1600 وحـدة 
اسـتيطانية فـي القـدس المحتلـة حتى 
شهر ايلول (سبتمبر) المقبل وهو موعد 

انتهاء تجميد الاسـتيطان المؤقت الذي 
كان قد اعلنه نتنياهو.

مـن ناحيـة اخـرى، ذكـرت صحيفـة 
«هآرتس» في عددها الصادر امس الاحد، 
انّ المستشـارة الالمانيـة، انجيلا ميركل، 
ابـدت انزعاجهـا وغضبها من تسـريب 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي، بنيامـين 
نتنياهو، نبأ اجراء محادثة بينهما حول 
البناء الاستيطاني، معتبرة ان نتنياهو 
استغلها ومس بثقتها. وكانت ميركل قد 
اجرت اتصالا مع نتنياهو قبل اسبوعين 
تقريبـا وذلك بعـد محادثـة التوبيخ مع 

وزيرة الخارجية الامريكية.
انّ  للصحيفـة  المانـي  مصـدر  وقـال 
المستشـارة هـي التـي بـادرت للاتصال 
بنتنياهـو بنـاءً علـى طلـب مـن البيـت 
الابيض لكي توضـح لنتنياهو معارضة 
المانيـا للبنـاء الاسـتيطاني فـي القدس 

المحتلة.
وحسـب الصحيفة فـانّ المحادثة بين 
نتنياهـو وميـركل خيمت عليهـا اجواء 
سـيئة جدا، اذ طالبـت ميـركل نتنياهو 
بخطـوات فوريـة لإعـادة الثقـة بجدية 
واضافـت  المفاوضـات.  حـول  نوايـاه 
الصحيفة انّ ميركل التي تعتبر من اكثر 
المؤيديـن لاسـرائيل تعهـدت لنتنياهـو 
بعـدم الاعـلان عـن المحادثـة وفحواها 
كي لا تتسـبب باحراج له، وتعهدت عدم 
توجيـه انتقـادات علنيـة الـى حكومته 
جـراء المصادقـة على بنـاء 1600 وحدة 
اسـتيطانية فـي القـدس المحتلـة. لكـن 
ديـوان  بإصـدار  مـن  فوجئـت  ميـركل 
حaول  للصحافيـين  بيانـا  نتنياهـو 

المحادثة شمل معلومات غير صحيحة.
اذ قـال البيـان انّ نتنياهـو هو الذي 
بادر للاتصـال بميركل خلافـا للحقيقة، 
وصيغ البيـان بصورة توحي بان هدف 
الاتصـال هـو تجنيـد الدعـم لمواقفه في 

الأزمة مع الولايات المتحدة.

ميركل تفضح رئيس الوزراء الاسرائيلي وتتهمه باستغلالها والمس بثقتها وايلون يقول «ماضون في تهويد القدس»
نتنياهو يُبلغ الادارة الامريكية خطيا برفضه تجميد البناء في القدس المحتلة

وتل ابيب تعتبر الأزمة مع واشنطن منتهية والاعلام الاسرائيلي يُحذر

وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك يصافح المبعوث الامريكي جورج ميتشل امس

الموقـف  حقيقـة  البيـان  يذكـر  ولـم 
الالمانـي المعـارض للبنـاء الاسـتيطاني 
فـي القـدس المحتلـة. ونقلـت السـفارة 
الالمانيـة الى برلـين نص بيـان نتنياهو 
الـى ميركل، وهـو ما اثـار غضبها، وهي 
التي تعهدت بعـدم الاعلان عن المحادثة 
احـراج  لعـدم  سـريتها  علـى  والابقـاء 

نتنياهـو، كما غضبت، بحسـب المصادر 
تشـويه  مـن  والالمانيـة،  الاسـرائيلية 
فحوى المحادثة وحقيقة الموقف الالماني، 
ما وصفته بالاسـتغلال من قبل نتنياهو 
واساءة للثقة، حسب مصدر الماني رفيع 

المستوى.
وقررت ميركل نشـر فحـوى المحادثة 

نتنياهـو،  بيـان  علـى  ردا  الحقيقـي 
لـدى  صحافيـة  تصريحـات  واطلقـت 
اللبنانـي،  الـوزراء  رئيـس  اسـتقبالها 
سـعد الحريري، الاحد الماضي، هاجمت 
المشـروع  علـى  المصادقـة  قـرار  فيهـا 

الاستيطاني الجديد في القدس المحتلة.
وعقب ديوان نتنياهـو على الحادثة 

يعلـن  لا  الـوزراء  رئيـس  انّ  بالقـول 
عن فحـوى محادثاتـه مع قـادة الدول، 
وهـو ما فعلـه ايضا في اعقـاب المحادثة 
الهاتفية مع ميـركل، التي تعتبر صديقة 
هامـة لدولـة اسـرائيل، على حـد تعبير 
الناطق الرسمي بلسـان حكومة الدولة 

العبرية.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله بن مولود:

والمهرجانـات  البيانـات  حـرب  ازدادت 
ضـراوة  الأحـد  أمـس  الاتهامـات  وتبـادل 
بـين النظـام الحاكم فـي موريتانيـا وأحزاب 
المعارضـة وهـي الحـرب التـي لـم تهـدأ رغم 
المصالحات ورغم انتخابات رئاسـية معترف 
بها، منذ الانقلاب الذي نفذه الجنرال السابق 
والرئيس الحالي محمـد ولد عبد العزيز ضد 
سلفه المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله في 

الثامن من آب (أغسطس) 2008.
فقـد واصـل قادة فـي المعارضـة أمس عقد 
تجمعات فـي مقاطعات العاصمة لتحسـيس 
السـكان إزاء ما يسـميه المعارضون «مخاطر 
وضـع كارثـي تقـدم عليـه موريتانيـا حاليا 

بفعل عجز حكومتها».
ضغطهـا  مـن  الحاكمـة  الأغلبيـة  وزادت   
ومواجهتها لخطـاب المعارضة الذي تركز في 
الأشـهر الأخيرة علـى وصف نظـام الرئيس 
وبتبنـي  بالعجـز  العزيـز  عبـد  ولـد  محمـد 

«خطاب شعبوي ديماغوجي فاشل».

الأغلبية تستعرض قوتها
فقـد نظمـت الأغلبية يـوم السـبت تجمعا 
قوتهـا  خلالـه  عرضـت  ضخمـا  شـعبيا 
الجماهيريـة وردت فيه الصـاع صاعين على 
المعارضـة حيـث تعاقـب خطباء المـوالاة من 
المنصـة  علـى  ونـواب،  وسياسـيين  وزراء 
ليصفوا المعارضة بأبشع الأوصاف كالعمالة 
للخارج والتآمر على المصالح العليا للشـعب 
والتقليـل من إنجازات ملموسـة حققها نظام 

ولد عبد العزيز في أشهر قليلة.

العلاقات مع إسرائيل  قطعت نهائيا
وكان القـرار الأبـرز فـي هـذا التجمـع هو 
الموريتانيـة  الخارجيـة  وزيـرة  أعلنتـه  مـا 

الناهـا بنـت مكنـاس بخصـوص العلاقـات 
الدبلوماسـية بين موريتانيا وإسرائيل حيث 

أكدت أنها «قطعت بشكل نهائي وتام».
واسـتغربت بنت مكناس فـي كلمة لها في 
مهرجـان الأغلبيـة «الدعـوات التـي أطلقـت 
لقطع نهائـي لهذه العلاقـات باعتبار أن ذلك 

تحصيل حاصل».
وفـي نفـس السـياق أكـد رئيس منسـقية 

أحزاب الأغلبية عمر ولد معطى في التجمع 
«أن أول رئيـس عربـي قطـع العلاقات مع 
إسـرائيل هو الرئيس محمد ولد عبد العزيز، 
والسـفارة أغلقت والصهاينة غادروا البلاد، 
ومن المفارقة أن المطالبين من أقطاب المعارضة 
بإثبـات قطع العلاقة ينقسـمون  حصرا إلى: 
مطبعين، وسـاكتين على التطبيع، وناصحين 

بالاحتفاظ بها».

حوار لا تقاسم للسلطة
وتحدث رئيس منسـقية أحـزاب الأغلبية 
عمر ولد معطى في التجمـع عن الحوار الذي 
تطالـب بـه المعارضة فقـال «نحـن، كأغلبية 
منتخبـة من قبل الشـعب الموريتانـي، عبرنا 
عـن اسـتعدادنا للحـوار مع المعارضـة، على 
شـبكات التلفزيـون وفـي الشـارع وفـي أي 
ذلـك،  علـى  نـزال  لا  ونحـن  أرادوه،  مـكان 
غيـر أنـه مـن حقنـا أن  نتسـاءل عـن مفهوم 
الحوار عند المعارضـة، هل هو مفهوم الحوار 
المعـروف والطبيعي في العالـم أجمع؟ حيث 
تكـون هناك أغلبيـة حاكمة وأقليـة معارضة 
طبقا للنظـام الديمقراطي المعمـول به، أم هو 
فرض شراكة لن نقبلها أبدا؟ لأننا نحكم طبقا 
لإرادة الشعب الموريتاني ولن نتقاسم الحكم 
أو السـلطة مع أي كان ولن نتنازل عن شـيء 
منها، لأن المسؤولية تقع على عاتقنا كأغلبية 

وسنتحملها».
بدورهـا  القيـام  المعارضـة  «علـى  وقـال 
مواكبـة  فـي  المتمثـل  الطبيعـي  وواجبهـا 
الواقـع ومسـاعدة ومراقبة العمـل الحكومي 

ومعارضتـه ونقـده عند الاقتضاء نقـدا بناءً 
خدمة للمصلحـة العامة وعملا على تصحيح 

أخطاء النظام إن وجدت».
وحـذر عمـر ولد معطـى بلهجة حـادة مما 
أسـماه «خطورة التحريف وتزييف الوقائع 
الذي تمارسه المعارضة من خلال رسم صورة 
قاتمـة عـن الأوضـاع، واختـلاق مشـاكل لا 
وجود لها، فعليكم أن تأخذوا حذركم وتقفوا 

بالمرصاد لكل دعاية مغرضة ورخيصة».

إنجازات رغم التحديات
وفـي تعـداده للإنجـازات أكد ولـد معطى 
«وجـود تحديـات ضخمة مشـيرا لاسـتمرار 
للطبقـات  الانحيـاز  سياسـة  فـي  الحكومـة 
الفقيرة المهمشـة، واسـتخدام أمـوال الدولة 
في مشـاريع تنموية حقيقيـة تنعكس إيجابا 
علـى حيـاة المواطـن». وقـال «لقـد تم حشـد 
تمويـلات ضخمـة، كان آخرهـا علـى سـبيل 
المثـال لا الحصـر، حصـول بلادنا علـى مبلغ 
130 مليـون دولار من صنـدوق النقد الدولي 
مما يعكـس تعميق الثقة مع الشـركاء كما تم 
ربط علاقات مثمرة مع شـركاء جـدد «الهند، 

تركيا فنزويلا، إيران». 
وتحـدث ولد معطـى عن رصـد «الحكومة 
للاسـتصلاح  الأوقيـة  مـن  مليـارات  لعـدة 
الزراعي، إضافة إلى مشاريع البنى التحتية، 
وتشـييد وتحديث مؤسسات التعليم العالي 
التـي  المهنـي،  والتكويـن  العلمـي  والبحـث 
وصلت نسـبة الإنفـاق عليها إلـى 120 مليار 

أوقية». 

حرب على الفساد
وركـز عمر ولد معطى على «مواصلة حرب 
لا هوادة فيها على الفسـاد والمفسـدين مكنت 
حتى الآن من استعادة خمسة مليارات و600 
مليـون أوقيـة كانـت مختلسـة و600 مليون 
أوقيـة خلال هذا العـام (1 دولار= 264 أوقية 

موريتانية) وستتواصل هذه الجهود».

.. وللمعارضة رأيها أيضا
وكانـت منسـقية المعارضـة الموريتانية قد 
طالبـت الجمعـة في بيـان صحافي «السـلطة 
لنتائـج  بالانتبـاه  موريتانيـا  فـي  الحاكمـة 
علـى  مخاطـر  مـن  تسـببه  ومـا  تصرفاتهـا 
الوطـن والمبادرة إلـى الكف عنهـا، أو الإقدام 
علـى الاسـتقالة لمصلحـة الدولـة و الشـعب 
الموريتانيـين». ووجهت المنسـقية «نداء ملحا 
إلـى كافة القـوى الحيـة الموريتانيـة من أجل 
تعبئـة وطنيـة حازمـة بغيـة إنقـاذ البلـد من 
الهاوية التي يسوقه إليها نظام محمد ولد عبد 
العزيز»،حسب قولها مجددة «دعوتها للحوار 

الشمولي الذي نص عليه اتفاق داكار».
 

احتقان وشتائم
وأضافـت « فالاحتقـان الاجتماعـي يزداد 
حدة، تغذيه هشاشة أوضاع العمال وارتفاع 
الأساسـية  المـواد  وأسـعار  البطالـة  نسـبة 
وتدهور الظروف المعيشـية للسكان، خاصة 
الأكثـر فقـرا، إضافة إلـى التحديـات الأمنية 
التي تهدد مختلف مدننا ومناطقنا الحدودية 

رغم ادعاءات الجهات الرسمية».
ومـع ذلك،يضيـف بيـان المنسـقية، «فإن 
باسـتغراب  يلاحـظ  العـام  للشـأن  المتتبـع 
خلو ممارسـات وسياسات السـلطة القائمة 
من أي تصرفـات أو إجراءات تنـم عن تقدير 

موضوعي للخطر المحدق بالبلاد».

رئيس البرلمان يهاجم
وكان مسـعود ولد بلخير رئيس الجمعية 
الـدوري  والرئيـس  الموريتانيـة  الوطنيـة 
لمنسـقية المعارضة قد أكد فـي مؤتمر صحافي 
مسـاء الخميـس «أن العلاقـات الموريتانيـة 
إعـلان  وأن  قائمـة،  زالـت  مـا  الإسـرائيلية 
السـلطات العـام الماضـي تجميدهـا «مجـرد 
داعيـا  قولـه،  حسـب  إعلاميـة»،  خدعـة 
السـلطات إلى قطع تلـك العلاقـات أو إثبات 

أنها قطعت فعلا.  

واستغرب ولد بلخير ما أسماه «رفض ولد 
عبـد العزيز للحوار السياسـي مـع المعارضة 
مؤكـدا أن المعارضة تدعو للصلـح والتقارب 
والحوار من أجل حل مشاكل البلد، والخروج 

من المأزق السياسـي، ولا تبحث عن الدخول 
في الحكومة، حسب قوله. وبخصوص موقف 
الرئيـس الموريتانـي مـن اتفـاق داكار ورفضه 
الحوار بحجـة رعاية أطـراف خارجية له، أكد 

ولد بولخيـر أن «جهات الخـارج التي يتحجج 
بهـا الرئيس ولد عبـد العزيز هـي التي تآمرت 
على الانتخابات من أجل فرض ولد عبد العزيز 

على الشعب الموريتاني»، حسب قوله.

حرب المهرجانات والبيانات تحتدم بين النظام والمعارضة في موريتانيا

أنصار ولد عبد العزيز يردون على اتهامات المعارضة في تجمع شعبي كبير:
العلاقات مع اسرائيل قطعت والحرب على الفساد مستمرة والتحديات كبيرة

اهتمام فلسطيني باعلان موريتانيا قطع علاقاتها نهائيا مع اسرائيل
رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

شهدت الساحة الاعلامية الفلسطينية الاحد اهتماما واضحا 
باعلان وزيرة الخارجية الموريتانية الناها بنت مكناس عن قطع 

علاقات بلادها بشكل نهائي مع اسرائيل.
وفيما حرصت الاذاعة الفلســطينية الرسمية على تكرار ذلك 
الخبر في اكثر من نشــرة اخبار رئيسdة نشــرت معظم المواقع 

الالكترونية الفلسطينية ذلك النبأ.
وكانــت وزيــرة الخــارجdة الموريتانيــة الناها بنــت مكناس 
صرحت hن العلاقات الدبلوماســية بين موريتانيا وإســرائيل 

«قطعت بشكل نهائي وتام».
وجاء تعليــق بنت مكناس المتعلق بعلاقات بلادها وتل أبيب 
حسب وســائل الاعلام الفلســطينية إثر مطالبات من المعارضة 
وهيئــات مناصــرة للشــعب الفلســطيني بقطع هــذه العلاقات 
وعدم الاكتفاء بقــرار التجميد الذي اتخذتــه موريتانيا في قمة 

الدوحة التي عقدت العام الماضي.
ورغم أن السلطات الموريتانية أتبعت القرار بإغلاق سفارتها 
في تل أبيب وغلق الســفارة الإســرائيلية في نواكشــوط إلا أن 
المطالبــة بقطــع نهائي ظلــت تطرح من عــدة هيئــات موريتانية 
بحجة أن التجميد ليس قطعا نهائيا في الأعراف الدبلوماسية. 

محمد ولد عبد العزيزالناها بنت مكناسمسعود ولد بلخير

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

المغـرب  مسـاعدة  اسـبانيا  تنـوي 
السياسـية  المصالحـة  علـى  والجزائـر 
وخاصـة فتـح الحدود مـن اجل ارسـاء 
اجواء ايجابية في منطقة المغرب العربي 
تساعد على ايجاد حل للكثير من المشاكل 

وخاصة نزاع الصحراء الغربية.
فـي  دبلوماسـية  مصـادر  واكـدت 
ان  العربـي»  «القـدس  لجريـدة  مدريـد 
وزير الخارجية الاسـباني ميغيل انخيل 
وزراء  لقـاء  فـي  سـيقدم  موراتينـوس 
خارجيـة مجموعـة الـدول خمسـة زائد 
خمسـة الـذي سـيعقد يـوم 15 نيسـان 
(ابريل) المقبل فـي مالطا مقترحا في هذا 

الشأن.
 وتتكون مجموعة خمسة زائد خمسة 
من المغرب والجزائـر وموريتانيا وليبيا 
وتونس اي دول المغـرب العربي، ودول 
جنـوب اوروبـا وهي البرتغال وفرنسـا 

واسبانيا وايطاليا ومالطا.
وتأسست هذه المجموعة منذ سنوات 
وتعقـد اجتماعـات على مسـتوى وزراء 
الداخلية، والخارجيـة والعدل لتدارس 
التعاون في مختلـف المجالات وان كانت 
الملفـات الشـائكة مثـل الهجرة السـرية 
تحظـى  التـي  هـي  الارهـاب  ومكافحـة 
باهتمـام كبيـر، اي ان الـدول الاوروبية 

هي التي تفرض اجندتها.
الاتحـاد  دول  ان  مدريـد  وتعتبـر 

الاوروبـي وتجمعات اخرى مثل خمسـة 
زائد خمسـة مطالبة بلعب دور رئيسـي 
فـي ايجـاد حـل للمشـاكل القائمـة فـي 
الفضـاء الجغرافـي الـذي تنتمـي اليه. 
فـي هذا الاطـار تأتي المبادرة الاسـبانية 
طرحهـا  فـي  تتجلـى  والتـي  المرتقبـة 
لاشـكالية الحـدود المغلقـة بـين المغـرب 
والجزائـر والتـي تعتبرهـا حالة شـاذة 
للغاية في غرب البحر الابيض المتوسـط 

وتعرقل التعاون في الكثير من الملفات.
واعتبـر موراتينوس فـي تصريحات 
فـي البرلمـان الاسـباني منـذ اسـبوعين 
اسـتمرار اغـلاق الحـدود البريـة بالامر 
الذي يخلف اضرارا سياسية واقتصادية 
لـكل مـن المغـرب والجزائر وفـي الوقت 
ذاته بالنسبة للاتحاد الاوروبي. وتؤكد 
الكثير مـن التقارير الاقتصاديـة انه في 
حالة تجاوز اشكالية الحدود بين المغرب 
والجزائـر، فهـذا سـينعكس ايجابا على 
المغـرب العربـي اقتصاديـا فـي علاقتـه 

بالاتحاد الاوروبي.
وتبرز دبلوماسية مدريد الانعكاسات 
الايجابيـة التـي سـتترتب عـن ايجـاد 
حـل لنـزاع الحـدود بـين البلديـن علـى 
نـزاع الصحـراء الغربيـة، اذ ستسـاهم 
ايجابـا  التأثيـر  فـي  المصالحـة  اجـواء 
علـى مفاوضـات الصحـراء الغربية بين 
المغـرب والبوليزاريـو المدعوم من طرف 

الجزائر.
ويجـري الحديـث عـن فتـح مدريـد 
لنقـاش مـع باريـس وواشـنطن للعمـل 
سـوية على اقناع المغرب والجزائر بفتح 

الحـدود البريـة بحكم تأثير الفرنسـيين 
والامريكيين في المنطقة. وتفيد معلومات 
دقيقة انه خلال المفاوضات غير الرسمية 
المغـرب  بـين  نيويـورك  شـهدتها  التـي 
والبوليسـاريو بمشاركة كل من الجزائر 
الخـاص  المبعـوث  طـرح  وموريتانيـا، 
للامين العام للامم المتحدة في الصحراء، 

كريسـتوفر روس، موضوع الحدود بين 
البلديـن، وتبنـت مدريد الفكـرة ولهذا، 
فهي سـتتقدم بمقتـرح خلال قمـة مالطا 

يوم 15 نيسان/ابريل المقبل.
الجزائـر  ان  الـى  الاشـارة  وتجـدر 
والمغـرب تعتبران الدولتـين الوحيدتين 
فـي العالم اللتـين تجمع بينهمـا علاقات 

علـى  يحافظـان  ولكنهـا  دبلوماسـية  
الحدود البرية مغلقـة. وكان قرار اغلاق 
الحـدود البرية قد اتخـذه المغرب عندما 
تعـرض لعمليـات ارهابيـة فـي صيـف 
والحـدود  التاريـخ  ذلـك  ومنـذ   ،1994
مغلقـة، حيث طالب المغرب مرارا بفتحها 

الا ان الجزائر ترفض حتى الان.

مدريد ستقدم مقترحا في لقاء خمسة زائد خمسة في مالطا
لحل اشكالية الحدود البرية بين المغرب والجزائر

موراتينوس الذي تنتظره مهمة صعبة لبحث الحدود المغربية - الجزائرية يوم 15 نيسان/ابريل المقبل

وزيـرة  أشـادت   : أ  ب  د  ـ  تونـس   ■
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتون 
بالعلاقات الوطيدة بين الولايات المتحدة 
وتونس مشـيرة إلـى أن هـذه العلاقات 
تعـود إلى أكثر من قرنـين من الزمان وأن 
أمريكا تتطلع إلى تعزيز الشراكة وتوطيد 

الصداقة مع تونس حكومة وشعبا. 
وقالت وزيرة الخارجية الامريكية في 

رسالة وجهتها إلى التونسيين بمناسبة 
احتفالهم بالذكرى الرابعة والخمسين 
لاستقلال بلادهم عن الاستعمار الفرنسي 
«العلاقـات بـين بلدينـا تعـود إلـى أكثر 

مـن قرنـين.. إننـا نأمـل أن تتواصل هذه 
الروابط في المسـتقبل ونحـن نتطلع إلى 
تعزيز الشـراكة بين حكومتينـا وتوطيد 
معـا  والعمـل  شـعبينا  بـين  الصداقـة 
بخصوص المسائل ذات الاهتمام المشترك 

وتلك ذات المسؤولية المشتركة». 
وأضافت وزيـرة الخارجية الامريكية 
في رسالتها إلى التونسيين والتي نشرتها 
وزارة الخارجيـة الامريكية على موقعها 
الالكترونـي على شـبكة الانترنـت تقول 
«باسم الرئيس أوباما والشعب الأمريكي 
التونسـي  للشـعب  بالتهانـي  أتقـدم 

فـي احتفالـه بالذكـرى 54 للاسـتقلال، 
وهـذه فرصـة للإشـادة بتاريـخ تونس 
وثقافتهـا.. وفي هذا اليـوم المتميز، أؤكد 
مجددا التزام الولايات المتحدة بمساندة 
تطلعات الشـعب التونسـي إلـى تونس 
مسـتقلة وديمقراطيـة ومتفتحـة، وإلـى 

مستقبل يكتنفه السلام والازدهار». 
وكان الرئيس التونسي زين العابدين 
بن علي قـد قال في خطاب ألقاه السـبت 
وحقـوق  والتعدديـة  «الديمقراطيـة  أن 
خياراتنـا  فـي  راسـخة  قيـم  الإنسـان 

وتوجهاتنا». 

كلينتون: أمريكا تتطلع إلى تعزيز الشراكة
وتوطيد الصداقة مع تونس حكومة وشعبا

الرباط ـ «القدس العربي»:
أكد وزير الاتصال الناطق الرسـمي باسـم الحكومة المغربية 
أن بـلاده تبـذل جهـودا كبيـرة مـن أجل خلـق المناخ المناسـب 
لممارسـة حرية الإعـلام، وذلـك بالاعتمـاد على المرجعيـة التي 

تبناها والمتمثلة في المرجعية الديمقراطية.
وقـال خالـد الناصـري، فـي افتتـاح نـدوة نظمتهـا النقابة 
الوطنيـة للصحافـة المغربية حول «إشـكالية إعـداد تقارير عن 
حريـة الصحافـة والإعلام»، أن المغـرب يعد بلـد الانفتاح وبلد 

المئات من المنابر الصحافية، التي تتناول كل القضايا.
وأشـار الـى أن «الخطـوط الحمـراء الموجـودة عندنـا هـي 
الخطـوط الحمراء الموجـودة عند كل الديمقراطيـات المتطورة، 
والمتمثلة في ألا يكون هناك هتك للأعراض والكذب والتشويش 

على الحقيقة وأن لا يكون هناك قذف».
ودعـا الناصـري إلى ضرورة وضع حد لسـوء الفهـم القائم 
بـين الصحافـة والدولـة والمجتمـع، والعمـل علـى خلـق منـاخ 
لممارسـة متطورة، وقـال أن الحكومة المغربية منفتحة، أشـد ما 
يكـون الانفتـاح، على هـذه اللقـاءات التشـاورية والتحاورية 
التي تسـمح بضبط المبادئ والمعايير الضرورية لتوفير أحسن 
الظـروف لممارسـة حريـة الإعلام وفـي مقدمتها حريـة التعبير 
الصحافـي. وأضـاف الناصـري أن إعـداد تقاريـر عـن حريـة 
الصحافة والإعلام أضحى اليوم في مناخ العولمة جزءاً أساسيا 
ومكونا من الممارسة السياسية العالمية وانه «موضوع سياسي 
بالدرجـة الأولى، وحتى لا نعيش تبعـات العولمة في توجهاتها 

السلبية، نريد، أنتم ونحن، أن ندبر العولمة تدبيرا يخدم قضية 
الشـعوب ويخدم قضية القيم السياسـية الثابتة وفي مقدمتها 
قيـم الديمقراطيـة والحريـة»، داعيـا إلـى «المزيـد مـن التحكم 
الأخلاقـي في آليـات إقامة التقاريـر، لأنها صارت اليـوم جزءاً 

أساسيا من تشكيل الرأي العام الدولي».
وأكد إبراهيم نافع رئيس اتحاد الصحافيين العرب أن حماية 
الصحافيين وأوضاعهـم الاجتماعية وحقوقهم النقابية، ينبغي 
أن تكون من بين المؤشرات الخاضعة للدراسة في هذه التقارير، 
مشـيرا إلـى أن اتحـاد الصحافيين العرب يسـعى إلـى معالجة 
المشـاكل وحماية حرية الصحافة وسـلامة الصحافيين والدفاع 

عن حقوقهم.
وأوضـح جيـم بوملحة رئيـس الاتحاد الدولـي للصحافيين 
أن حركيـة المعلومـة أصبحـت متوفـرة لـدى الصحافيـين ممـا 
يؤهلهـم إطـلاع المواطنين على عمـل المؤسسـات والنتائج التي 
اسـتطاعت تحقيقهـا، وقـال أن دور الصحافـي يمكـن في مدى 
توفقه في الموازنة بين الحرية واسـتعمال المعلومة والتي تعتبر 

من الشروط الأساسية الجادة للعمل الصحافي.
الكاتـب العـام للنقابـة الوطنيـة للصحافة المغربيـة يونس 
مجاهـد  أكد أن اللقاء من شـأنه التوصل إلـى معايير ومقاييس 
موضوعية تطور عمـل النقابة باعتبارها لا تصـدر التقارير من 
أجـل البحـث والدراسـة ولا للاحتجـاج ولكنها تضطلـع بعمل 
ميدانـي ملموس يشـمل حل مشـاكل الصحافيـين والتحاور مع 
الحكومات وتسـعى إلى تحقيق تقدم في مجال حرية الصحافة 

والإعلام.

وزير الاتصال المغربي يؤكد على ضرورة
خلق المناخ المناسب لممارسة حرية الإعلام

افتتحـت  اي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
بالعاصمـة الجزائرية امس الأحد أعمال 
الندوة الدولية للنسـاء المتضامنات مع 
المرأة الصحراوية بمشاركة أكثر من 400 

امرأة من مختلف دول العالم.
زوجـة  مانديـلا،  وينـي  وصرحـت 
إفريقيـا  لجنـوب  السـابق  الرئيـس 
إلـى  جـاءت  بأنهـا  مانديـلا،  نيلسـون 
المـرأة  مسـاندة  أجـل  مـن  الجزائـر 
الصحراويـة فـي نضالهـا وللتعبير عن 

''دعم بلدها المطلق للقضية الصحراوية''.
الشـعب  «معانـاة  أن  واعتبـرت 
الصحـراوي أمـر لا يطـاق'' مؤكـدة بـأن 
الندوة الدولية ''ستسـتعمل كل الوسائل 
وكل الضغـوط مـن أجـل تحريـر آخـر 

مستعمرة في إفريقيا''.
رئيـس  نائبـة  أكـدت  جانبهـا،  مـن 

الجزائـري  الوطنـي  الشـعبي  المجلـس 
(الغرفـة السـفلى فـي البرلمـان) حبيبة 
بهلـول «موقـف الجزائر الداعـم والجاد 
تجاه القضية الصحراويـة» ودعت إلى 
تطبيق القرار الدولي 1514 المتعلق بحق 

تقرير مصير الشعوب.
هـذه  تعتبـر  الجزائـر  إن   » وقالـت 
القضيـة (الصحـراء الغربيـة) بمثابـة 

تصفية استعمار».
بدورها ثمنت الأمينة العامة للنسـاء 
«اللقـاء  المهـدي  فاطمـة  الصحراويـات 
الجزائريـة  المـرأة  بـين  التضامنـي» 
هـذه  مثـل  أن  معتبـرة  والصحراويـة، 
اللقاءات تعـد بمثابة «فضاءات للنقاش 
وتبـادل الخبـرات والتجـارب مـا بـين 
والجزائريـات  الصحراويـات  النسـاء 

والإفريقيات والأوروبيات».

وقالت «إن هذه اللقـاءات تهدف إلى 
تبيان كيفية البحث عن اسـتراتيجيات 
المـرأة و لدعـم  جديـدة لإثبـات مكانـة 
الشـعب  وكفـاح  مقاومـة  وتمتـين 

الصحراوي من أجل استقلاله».
وفـي سـياق متصـل، وصـف الوزير 
مـع  بالعلاقـات  المكلـف  الصحـراوي، 
بعثـة هيئة الأمم المتحـدة إلى الصحراء 
الغربية ''مينورسـو'' محمد خداد، الموقف 
المغربـي الـذي جـاء علـى لسـان الملـك 
المغربي محمد السادس، الرافض إجراء 
بالصحـراء  المصيـر  تقريـر  اسـتفتاء 

الغربية «بالمتعنت».
وقـال ''إنه موقـف متعنـت ومرفوض 
لأنه لا يتماشـى والواقع الذي يشير إلى 
أن قضيـة الصحراء الغربيـة هي قضية 

تصفية استعمار''.

أكثر من 400 امرأة من العالم يجتمعن في الجزائر 
لإعلان تضامنهن مع المرأة الصحراوية

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

يواصـل المبعـوث الشـخصي للامين العـام للأمم 
المنطقـة  فـي  جولتـه  الغربيـة  للصحـراء  المتحـدة 
لاجـراء مباحثات مع المسـؤولين في المغـرب وجبهة 
البوليزاريـو وموريتانيا والجزائر حول افكار يمكن 
ان يقدمهـا لمجلس الامن الدولـي تعيد اطراف النزاع 

الصحراوي الى طاولة المفاوضات.
ووصـل المبعـوث كريسـتوفر روس السـبت الى 
تندوف حيـث قيادة جبهـة البوليزاريـو بعد زيارة 

للمغرب دامت ثلاثة ايام.
وقالـت جبهـة البوليزاريـو ان روس التقـى فور 
وصوله إلى تندوف كلا من محفوظ علي بيبة رئيس 
البرلمـان ورئيـس وفـد الجبهـة فـي المفاوضـات مع 
المغرب وامحمد خداد المنسـق مع بعثة الأمم المتحدة 
(مينورسـو) ثـم التقى عبـد القادر طالـب عمر امس 

الاحد ومحمد عبد العزيز الامين العام للجبهة.
واعـرب المبعـوث الشـخصي للأمين العـام للأمم 
المتحـدة للصحـراء كريسـتوفر روس يـوم الجمعة 
الماضي بعـد انتهـاء محادثاته بالرباط عـن قناعته 
«بأن حسـن نية» الاطراف هي التي سـتمكن من حل 
نزاع الصحـراء. وقال روس «في اعتقادي الراسـخ 
أن حسـن نية الجميع سـتمكن من حل هـذه القضية 

التي تلقي بثقلها على المنطقة منذ 35 عاما مضت».
وأكـد أنـه خرج للتـو من سلسـلة مـن المحادثات 
بالمغرب بشـأن الخطوات المقبلة للبحث عن تسوية 
سياسـية لقضيـة الصحـراء علـى أسـاس قـرارات 

مجلـس الأمـن.  وعبـر روس عـن المباحثـات التـي 
أجراها مع المسؤولين المغاربة والتي همت بالاساس 

«القضايا الجوهرية وإجراءات بناء الثقة». 
واسـتقبل العاهل المغربـي الملك محمد السـادس 
كريسـتوفر روس يـوم الخميس الماضـي في تطوان 
وقالت وكالة الانباء المغربية ان الملك محمد السادس 
اكـد لـروس تمسـك بـلاده برفض اجـراء اسـتفتاء 
كحـل للنـزاع الصحـراوي وان منـح الصحراويـين 
حكما ذاتيا تحت السـيادة المغربية هـو الحل الدائم 

والعادل.
وأجـرى روس خلال تواجـده بالرباط محادثات 
مع محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين 
ومصطفى المنصوري رئيس مجلس النواب وخليهن 
ولـد الرشـيد رئيـس المجلـس الملكـي الاستشـاري 
للصحراء والطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية.

وأكد الفاسي الفهري أن موقف المغرب عبرت عنه 
لـروس أعلى سـلطة فـي البلاد حيـث أن الملك محمد 
السـادس جـدد، قبل كل شـيء، التأكيد علـى التزام 
المغرب القوي والصادق من أجل إيجاد حل سياسي 

حقيقي وفعلي لهذا النزاع الإقليمي.
وأضـاف أن المغـرب سـيواصل التعـاون بشـكل 
كامل مع السـفير روس من أجـل تطبيق التوجيهات 
الجديـدة الـواردة في القـرار الأخير لمجلـس الأمن، 
والمؤسسة للمسلسـل السياسي الجاري القائم على 
سـتة مبـادئ ومعاييـر أساسـية ومضبوطـة «أولا، 
المـأزق  لتجـاوز  والاسـتعجالية  الملحـة  الضـرورة 
الحالي وإنهاء الجمود الذي من شأنه إلحاق الضرر 
بمنطقـة المغـرب العربي، كما أن مجلـس الأمن يؤكد 
على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل، إذ 

يتعـين عليها من الآن فصاعدا المبادرة للحل والدفاع 
عنه». 

واوضح ان مجلس الأمـن يؤكد ضرورة التعاون 
بالنسـبة لكل الأطراف، ليس فقط مع الأمم المتحدة، 
بـل أيضا في مـا بينها من أجل التقـدم نحو حل دائم 
وان هذا التوجيـه يدعو المغرب والجزائر إلى العمل 
سـويا وعلـى المسـتوى الثنائـي بخصـوص هـذه 

القضية.
ويقتـرح المسـؤول المغربي ان المفاوضات تشـكل 
السـبيل الأمثـل، مـن طـرف مجلـس الأمن مـن أجل 
تسوية النزاع. ويتعين أن تجري بحسن نية وبدون 
شـروط مسـبقة، وأن تكـون مكثفـة وجوهرية على 
أسـاس الواقعيـة وروح التوافـق، وأن تأخـذ بعين 
الاعتبـار الجهود المبذولة من طرف المغرب منذ 2006 

، بعيدا عن كل مناورة أو مزايدة أو استفزاز».
وقال الفاسـي الفهري إن الهدف من المسلسـل هو 
التوصـل إلى حـل مقبول مـن الأطراف طبقـا لمنطق 
التوافق أي»طريق ثالـث»، وبالتالي ، تقرير المصير 
يطبـق كمبـدأ عام، فـي مفهومـه الواقعـي، والمتنوع 

والحديث، وخصوصا دون استثناء.
إلـى  تسـتند  الذاتـي  الحكـم  مبـادرة  أن  وأكـد 
هـذا المنطـق، إذ تدمج بشـكل تـام مجمـوع مبادىء 
وتوجيهـات مجلـس الأمن وتمـت صياغتهـا كإطار 
مرن وديمقراطي بغية الوصـول إلى حل نهائي لهذا 

النزاع الإقليمي، في إطار احترام سيادة المغرب.
وأوضـح أن المبـادرة المغربيـة جـاءت بنـاء على 
دعوة من المجتمع الدولي، وطالب بها وبشكل رسمي 
المبعـوث الشـخصي السـابق، وتطلـع إليهـا الأمين 
العام للأمم المتحدة وسعى إليها مجلس الأمن بهدف 

الخروج من النفق والسير قدما نحو حل سياسي.
شـكلت  المبـادرة  أن  المغربـي  المسـؤول  ويؤكـد 
الحدث المحفز لمسلسل المفاوضات الجاري والعنصر 
المحـوري للديناميـة الحاليـة، واعـرب عـن اسـف 
بـلاده لـ «الموقـف المتصلـب وغيـر البنـاء للجزائر 
وجبهـة البوليزاريـو، والـذي يرهـن التوصـل لأي 
حل سياسي، وبشكل حصري، بإجراء استفتاء ذي 
خيـارات متعددة وقصـوى، والذي يبقـى غير قابل 

للتطبيق، بل ونادراً في الممارسة الأممية».
وأعـرب الوزيـر المغربـي عن اسـف بـلاده لكون 
الأطـراف الأخرى تصر على إحياء مخططات وصيغ 

لحلول متجاوزة وتم استبعادها بصفة نهائية.
ودعـا الفاسـي الفهري المبعوث الشـخصي للامم 
المتحـدة الى ايـلاء المنظمـة الدوليـة اهتماما خاصا 
إلـى الوضع الفريد، وغير المسـبوق في العالم وغير 
القانوني، الذي يسود في مخيمات تندوف بالجزائر 

وضرورة حماية سكان هذه المخيمات. 
وقال ان المغـرب اوضح لروس أن منطق التوافق 
يفـرض على كافـة الأطـراف التخلي عـن الخيارات 
المتطرفة ويعتبر أن الخيار الافتراضي للاستقلال قد 
تم استبعاده نهائيا. من جهته دعا محمد عبد العزيز 
زعيـم جبهـة البوليزاريو في مؤتمر جبهـة التحرير 
الجزائريـة لفتـح صفحـة جديـدة قوامهـا الامتثال 
لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وحسن 
الجـوار والاحترام المتبادل لإيجاد حل سـلمي عادل 
وأعلـن  المصيـر  تقريـر  حـق  للصحراويـين  يعطـي 
«اسـتعداده للتعـاون مـع كل الـدول المغاربية لبناء 
الصـرح المغاربـي على «أسـس متينة وراسـخة من 

أجل إحلال السلم والأمن والرخاء بالمنطقة».

المبعوث الشخصي للامم المتحدة يواصل جولته في المنطقة
لاجراء مباحثات لاعادة اطراف النزاع الصحراوي الى طاولة المفاوضات
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«الاخبار» تستنجد بمبارك لتعجيل عودته
طبعـا، ولذلك، كتب زميلنا ممتـاز القط رئيس تحرير «أخبار اليوم» رسـالة يوم 
السـبت لرئيسـنا مناشدة سـرعة العودة لأسـباب كثيرة، منها: «عايزينك ترجع يا 
ريس عشـان الدكتور يوسـف بطرس غالي يخف علينا شـوية، ويشوف له حل في 
حكاية الضريبة العقارية ويعمل التعديلات اللي سيادتك قلت عليها، وعشان ترجع 
تاني معدلات النمو اللي حققناها من سنتين، لولا الأزمة بنت الإيه، وعايزينك ترجع 
بسـرعة عشان القدس تفضل عربية وإخواننا البعدا يبطلوا حركات النص كم اللي 
بيضحكوا بيها على بعض العرب، ولما ترجع بالسـلامة هنقولك على بقية الحاجات 
اللي احنا عايزينها، انـت اللي علمتنا نقول، علمتنا منخفش، علمتنا نقولك على كل 

حاجة، وزي ما قلت لسيادتك قبل كده، احنا طماعين».
طبعا، لأن مسـؤولين كبار في النظام اسـتغلوا غياب بارك الله لنا فيه وضغطوا 
علـى الفقراء وهو ما أوضحه فـي نفس اليوم زميلنا وصديقنـا الفنان الكبير حلمي 
التونـي في رسـم في «الأهرام» عـن رجل ضخم الجثة يمثل المسـؤولين يضغط على 

مواطن فقير ويقول ضاحكا: شوفتوا ازاي أنا منحاز ناحية الفقراء.

«الدستور» تطالب مبارك
 بموقف شجاع حول التغيير 

أما أسـخف ما قرأته أمس، ورفضت أن أكمله فكان قول زميلنا محمد علي خير في 
«الدسـتور» مخاطبا بارك الله لنا فيه: «سـيدي الرئيس، أرجو أن تنصت في صفاء 
وهدوء الى صوت العقل في تلك اللحظات الفارقة، فلماذا لا تعلنون عدم ترشيحكم 
للانتخابات الرئاسية القادمة، ثم تجرون تعديلات دستورية تعيدون بها الإشراف 
القضائـي للانتخابـات مـرة أخرى، مع تحديد فتـرة الحكم بمدتين فقـط، مع تعديل 
المادة 76 ليحق لمن يرى في نفسه الكفاءة والملاءمة بالترشح للانتخابات الرئاسية 
وكـذا تقليـص بعض صلاحيات رئيـس الجمهورية والذي تتوقـف الحياة في مصر 
إذا مـرض أو غاب، فهل سـتبخل على وطـن منحك الكثير وشـعب حافظ على عهده 

معكم؟».
مسكين خير، مع انه لا خير في كلامه، ونرفضه نيابة عن رئيسنا.

ونشـرت «الدسـتور» ردا من السـفيرة، نيفين سـميكة مسـاعد وزيـر الخارجية 
السـابق وزوجـة صديقنا ورئيس حـزب الوفد محمـود أباظة نفت فيها ما نشـرته 
الجريدة بأنها حضـرت احتفال الطائفة اليهودية بافتتاح معبد موسـى ابن ميمون 
في القاهرة، وان الصورة المنشورة لها، كانت في مناسبة سابقة لا علاقة لها بالمعبد، 
وانهـا كانت في إسـبانيا في وقت افتتاح المعبد واتهمت الجريدة بمحاولة الإسـاءة 
إلـى زوجها، وقالت في بيانها: «ولا يخفى الإسـاءة لشـخصية سياسـية عن طريق 
التشـهير بأفراد أسـرته أمر لا يتمضى مع الأصول المرعبة فـي مجتمعنا، بل وفي كل 
مجتمع ما زالت القيم الأخلاقية تعني شيئاً بالنسبة له، ويقيني أن تلك القيم ما زالت 

تعني الكثير في المجتمع المصري، وحيث أن الخطأ وارد، فان التصحيح وارد».
وردت «الدسـتور» قائلة: «نشـكر السـيدة نيفين سـميكة على اهتمامهـا وردها، 
ونؤكد أن «الدستور» لا تسعى إلا للحقيقة كاملة، وأنها لا تقصد في أي سطر تنشره 
في صفحاتها الإسـاءة لأحد أو التشهير بأي شخصية فضلا عن أن الدستور تسعى 
دائمـا لتدقيـق كل خبر تنشـره ولا تجد مشـكلة علـى الإطلاق في تصحيـح الخبر، 
ونؤكـد أن اختلافنا في كثير أو قليل مـع الدكتور محمود أباظة رئيس حزب الوفد لا 

يسحب أبدا من احترامنا له ولكل مواطن مصري».
وأعتقد ان هذا كافيا لإرضاء محمود أباظة وأن يسـحب بلاغه الذي قدمه للنائب 

العام ضد الجريدة.
وقد قامت السـيدة نيفين بالمبادرة لحل المشـكلة، وكنت قد رفضت الإشارة الى ما 
جاء في «الدسـتور» عن هذه الواقعة لأنني تشـككت فيها لأسباب كثيرة، كما نرجو 

أن تنتهي الأزمة التي نشبت بين «المصري اليوم» و»الوفد».

معارك الكسر بين رشيد وعز
كما نشـرت الصحف تصريحات لوزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد 
رشـيد أكـد فيها انـه تم القضـاء على الاحتـكار في الحديد والأسـمنت، وهو يشـير 
بطريقة غير مباشـرة لاحتكار رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم، 
ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أحمد عز محتكر انتاج الحديد، ومن 
المعروف أن هناك حالة عداء شديدة بين الرجلين، ودارت بينهما معارك علنية، أعلن 
فيها رشـيد التصميم على كسر احتكار عز للحديد، وكان مدعوما من الجيش والأمن 
وصفـوت الشـريف وزكريا عزمـي وجناح داخل الحـزب والنظام، بينمـا فر رئيس 
الـوزراء مـن المعركة، وأفردت الصحـف صفحات عن عيـد الأم، والحكايات عن الأم 
المثالية وتجديد حبس ثمانية عشـر من الإخوان المسـلمين في الفيوم، والقبض على 
آخريـن في عدد من المحافظات وطبعا، الصحف الحكومية تنشـر هذه الأخبار تحت 
عناوين، القبض على كذا محظور، وكأنه قد أصبح هناك نوع آخر من البشـر، اسمه 
محظـور، ومناقشـات مجلس الشـعب حـول الموازنة العامـة للدولة كمـا جاءت في 
تقرير الجهاز المركزي للمحاسـبات الذي أكد وجود تقدم في بعض النواحي وفشـل 
في أخرى، واسـتمرار الشكاوى من الارتفاعات الكبيرة في أسعار اللحوم والمشاكل 
التي تواجه مصانع الغزل والنسيج، وندخل مباشرة الى التقرير لأني تضايقت من 

طول المقدمة.

نصيحة البرادعي دخول 
مجلس الشعب بدل الرئاسة

ونبـدأ بالبرادعـي والعواصـف التـي لا يـزال يثيرهـا دخولـه معتـرك الحيـاة 
السياسـية، ومنها الاقتـراح الذي تقدم به يوم الأربعاء زميلنـا في «المصري اليوم» 
أحمـد الصاوي - وكان ملفتـا للانتباه فعلا، وهو انه ما دام متعـذرا على البرادعي 
دخـول انتخابـات الرئاسـة، أو تغييـر الوضع الدسـتوري، فمن الأفضـل أن يدخل 
أنصـاره انتخابـات مجلـس الشـعب فـي شـهر تشـرين الثانـي (نوفمبـر) القادم 
كمسـتقلين علـى مبـادىء البرادعـي، قـال: «هنـاك انتخابـات برلمانيـة قادمـة قبل 
انتخابات الرئاسـة بعام كامل، ويمكن أن يسـتفيد الوطن كله من حماس البرادعي 
ومؤيديـه، في خوض اختبار المنافسـة وهنا تحديدا اقترح علـى البرادعي وحملته 
الاتفـاق علـى لائحة انتخابية تخـوض الانتخابـات البرلمانية فـي كل الدوائر دون 
اسـتثناء وتنافس الحزب الوطني وتزاحمه على كل مقعد بما فيها المقاعد المخصصة 

للمرأة.
يخوضـون الانتخابـات كمسـتقلين فيما يربط بينهـم جميعاً مبـادىء البرادعي 
ودعمـه، ويكون ذلك اختباراً أولياً لشـعبيته، ولقدرته وأنصـاره على إدارة معركة 
انتخابية وفي الوقت نفسه تنغيصاً حقيقياً ومباشراً على النظام بمزاحمة حقيقية، 
يمكن أن تنال نجاحاً ما وتترسخ كبديل ثالث، خاصة مع تزايد الحديث عن الصفقات 

التي يعقدها «الوطني» مع المعارضة التقليدية.
مثل تلك الإجراءات العملية تضمن من ناحية إثبات جدية البرادعي وأنصاره في 

النضال من أجل الإصلاح، وتضمن كذلك وسـيلة ضغـط كبرى على الحزب الوطني 
فـي معاقلـه ومزيدا مـن التركيز من جانـب الإعلام والمنظمـات الغربيـة على نزاهة 

الانتخابات البرلمانية.
ربما كان الدسـتور يضع العراقيل أمام ترشـيح البرادعي كمستقل في انتخابات 

الرئاسة لكن مثل تلك العراقيل غير موجودة في انتخابات البرلمان».

الحزب الدستوري الحر الصغير
 يدعو البرادعي للانضمام له

وفـي حقيقة الأمـر، فإنها فكـرة براقـة، وإن كان صديقنـا، رجل الأعمـال ووزير 
الإعلام السابق في عهد الرئيس السادات منصور حسن، قد دعا البرادعي للانضمام 
الى الحزب الدسـتوري الحر الصغير الذي يترأسـه صديقنـا العزيز وعضو مجلس 
الشـورى المعـين ممدوح قنـاوي - ليترشـح بواسـطته لانتخابات الرئاسـة، وهو 
مـا جاء في حديث له نشـرته «المصري اليـوم» يوم الخميس وأجرتـه معه الجميلة 
شـكلا والجريئة في اسـئلتها رانيا بدوي، قال: «عندما أفكر بيني وبين نفسي في أن 
الدكتور البرادعي يفضل إذا ما فكر في الترشـح للرئاسـة أن يكون مرشـحاً مستقلاً 
ولا يفكر في الانضمام إلى أي حزب من الأحزاب الموجودة ليؤهل للترشـح للرئاسة 
من خلال أحدها، أجد أن المشوار قد يطول مما قد يتسبب في وهن جمعيته والقائمين 
عليهـا خاصة ونحن نعلم جميعا أن المادة 76 من الدسـتور تجعل ترشـيح المسـتقل 
شـبه مسـتحيل، وان كان الدكتـور البرادعي يراهن علـى التأييد الشـعبي لتعديل 
هـذه المادة مع غيرهـا ففي ظني أن هـذا التأييد يجب أن يكون كبيـرا جدا وواضحا 
جـدا ويكون تأييدا متحركا وليـس تأييدا صامتا بالتوقيع علـى عريضة من مليون 
أو مليونـي شـخص، وفي هذه الحالة فـإن الاحتمال الأكبر أن النظام لن يسـتجيب 
لهذه المطالب حتى يفوت وقت التعديل العاجل ثم يسـعى لإرضاء المطالبين بطريقة 

أو أخرى بعد ذلك.
وعلى ذلك فإني أرى أن الاكتفاء بطلب التغيير من خارج الحلبة السياسـية قد لا 
يجد الاسـتجابة إلا بعد سنوات طويلة وفقا للظروف التي يمر بها المجتمع وبالتالي 
فمـن المجـدي محاولة اسـتخلاص الإصـلاح السياسـي والتغيير من داخـل الحلبة 
السياسـية نفسـها بما تتيحه من فرص للانتخابات وفقا للشـروط القائمة، وليكن 
الحـزب الدسـتوري الحر الذي سـارع رئيسـه الوطني ممـدوح قنـاوي الى عرض 
ذلـك على الدكتور البرادعـي حتى قبل حضوره إلى القاهرة، بل كان مع مسـتقبليه 
فـي المطـار وكان في الصـورة مع باقي الشـخصيات التـي تعتبر مؤسسـة لجمعية 

التغيير.
وأعتقـد أنه فـي هذه الحالة لن ينظر إلـى انضمامه على أنـه انتهازية ولكن على 
وزن «الكذبة البيضاء» فقد تعتبر «انتهازية بيضاء» بمعنى أن المقصود ليس تحقيق 
أي ضـرر لأحـد ولا منفعة على حسـاب أحد، ولكنـه الاضطرار للتغلب على شـروط 
تعسـفية تحـول دون تحقيـق المصلحـة العامة، وهكذا يمكـن أن نجد اسـم الدكتور 
البرادعي على قائمة المرشـحين لانتخابات الرئاسة سـنة 2011 وهنا يكون الصراع 

السياسي ويكون الامتحان الحقيقي لمدى تأييد المواطنين للإصلاح والتغيير».

كيف غيرت طبقة رجال الاعمال الواقع المصري
ولكن كلام منصور سـواء يـوم الخميس أو الأربعاء خاصة الفقـرات التي هاجم 
فيهـا نظـام بارك الله لنا فيه، رفـع ضغط زميلنا في «الأهرام» محمد حمدي فأسـرع 
يـوم الخميس ليقول غاضبا في عموده اليومي بجريدة «روزاليوسـف» - يوميات 
مواطـن - عـن منصور: «فـي مرحلة التغيير بين نظام سياسـي وآخـر، واقتصادي 
وآخر، دفع الرئيس السـادات ببعض رموز مجتمع المال والأعمال الى مواقع القيادة 
السياسية والبرلمانية، فقام بتوزير رجلي الأعمال منصور حسن ومحمد عبدالحميد 
رضوان، وشـجع دخول عـدد منهم الى البرلمان وفتح الباب أمـام ما نعاني منه الآن 

وهو زواج رأس المال بالسلطة.
الخلاصـة المهمة في هـذه التجربة أن منصور حسـن الوزير والبرلماني السـابق 
كان أحـد رموز نخبة ماليـة غيرت وجه مصر، ولا مبالغة في أن الكثير من مشـاكلنا 
الحالية هو نتاج سياسات راعت مصالح هذه النخبة قليلة العدد علي حساب أغلبية 
الشـعب من طبقتيه الوسـطى والفقيرة، لكن هذا ليس كل شـيء فمربط الفرس هو 
ارتداء رموز هذه النخبة مسوحا ليبرالية لا يترجمونها إلى أفعال في الواقع، وإنما 
تتجلـى في دعـم حركات احتجاجيـة أو مجهولة المصدر والهويـة ومحاولة تصوير 
أنهـم يملكون الوصفـة السـحرية لتخليص مصر مـن نتائج سياسـات تم تفصيلها 

خصيصا لهم!».

الشعب المعارض والشعب الوهمي
طبعـا، طبعا، ولكن لماذا يسـتمر النظام الحالـي، لا في زيادة مناصـب الوزارات 
لرجال الأعمال فقط، وإنما في بيع مصانعها ومرافقها وأراضيها لهم ولإخوانهم غير 

المصريين؟
وفـي نفـس العـدد هاجـم زميلنـا وصديقنـا ورئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة 
«روزاليوسـف» كـرم جبر دعـاة التغيير وهو في قمـة غضبه وضيقـه منهم بقوله: 
«أحدهـم كان يحاورنـي في برنامج فضائي، وظل طوال الوقت يفرط في اسـتخدام 
الشـعب، حتـى أخرجني عن هدوئي، فقلت له: «هو سـيادتك معاك سـماعة بتقيس 

بيها نبض الشعب؟».
- الشـعب الـذي يتحـدث عنـه «المعارضـون الجـدد» شـعب مـن كوكـب آخـر، 
ويفترضـون أنـه لا ينـام الليل من أجل تغييـر المادة «76» ويبكي شـجنا على أطلال 

المادة «77» وشقيقتها «88».
- الشعوب لا تأكل الدساتير بل الخبز، وإذا تم تغيير الدستور مرة كل 24 ساعة، 
فلن يوظف العاطلين ولن ينفع المهمشـين ولن يشق المجاري في باطن الأرض حفاظاً 

على الصحة العامة».

سعد الدين إبراهيم: آل مبارك 
مستميتون في الدفاع عن الرئاسة

وإلى المعارك والردود المتنوعة، وقد أخطأت بأن جعلت أولها من نصيب الدكتور 
سـعد الديـن إبراهيم، لأنـه خدعني وقـال في «الدسـتور» دون أن انتبـه الى خبث 
نوايـاه وسـوء طويته: «العقبة الرئيسـية هـي المعارضة المسـتميتة لآل مبارك ضد 
الرقابـة ليس فقط «الدولية» ولكـن حتى «الأهلية» التي تقوم بهـا منظمات المجتمع 
المدني المصرية، وطبعا يعطي نظام مبارك أسـبابا شـتى لهـذه الممانعة - من ذلك - 
على سـبيل المثال - أنها اعتداء على «السـيادة الوطنية» في حالة الرقابة الدولية، 
واعتـداء على سـلطة الدولة أو التشـكيك في كفاءتهـا وإنصافها في حالـة «المراقبة 
الداخليـة»، وحقيقة الأمر أن لسـان حـال آل مبارك يوحي بمقولـة «دعونا نزور في 
هدوء وكتمان دون أن يضبطنا أحد»! ومن أغرب طرائف الفلكلور الشـعبي المصري 
عن الانتخابات المقبلة هي ما يردده البعض أنهم سـينتخبون آل مبارك لأنهم نهبوا 

كل ما يمكن نهبه بالفعل ولذلك فإنهم اكتفوا وشـبعوا، أما أي بدائل فإنهم سيبدأون 
نهب مصر من جديد!! طبعا هذا عذر أقبح من أي ذنب.

ولكـن من حسـن الحظ أن معظم شـباب مصر لا يقبلـون هذا المنطـق «التبريري 
التواكلـي» بـل علـى العكـس يتشـوقون إلـى التغييـر، لذلك نراهـم يهرعـون الى 
تأييـد الوجـه الجديد الذي ظهر على السـاحة المصرية مؤخرا، وهـو الدكتور محمد 
البرادعي، صاحب الخبرة الدولية الواسعة والذي لم تتلوث يده بممارسة الفساد، 

التي يتحدث عنها القاصي والداني في ارض مصر المحروسة».
آل مبارك؟ من أين جاء بهذا الاختراع الذي يكرره من حين لآخر؟

«المصري اليوم»: كفى ستة 
عقود من الثورة حان وقت التغيير

أمـا فـي «المصـري اليـوم» يـوم الخميـس وكأن هناك شـبه مؤامـرة قام اسـتاذ 
الاقتصـاد الدكتـور حـازم الببلاوي بشـن هجـوم آخر ضـد نظامنا الوطنـي بقوله 
عنه: «بعد مرور ما يقرب من سـتة عقود على قيـام الثورة وبعد مضي حوالي ثلاثة 
عقـود على حكم الرئيس مبارك فإنه من الطبيعي أن تقوم لدى الكثيرين الرغبة في 
«التغيير»، وإعادة النظر في الأوضاع، وقد ساعد على ذلك ظهور واستمرار عدد من 
المشـاكل أو ترديهـا على نحو جعل الحيـاة اليومية للمواطن العـادي أكثر صعوبة، 
صحيح لقد زاد المستخدمون للتليفون المحمول وكذا الإنترنت، كما دخل التليفزيون 
الملون معظم القرى، لكن هناك بالمقابل تفاقم في مشـاكل أخرى أكثر خطورة مما زاد 
من الشـعور بالإحبـاط، فبعد أن قامت الثـورة لتخفيف حدة التفـاوت في الدخول 
والثروات بدأت الفجوة في الثروات في الاتساع بشكل مستفز، والأخطر من ذلك هو 
أن هذه الثروات الطائلة الجديدة تستقر - فيما يبدو - خارج البلاد، أضف الى ذلك 
أن مسـتوى التعليم العام في تدهور مسـتمر، كما أن الإسكان العشوائي بدأ يزحف 
على معظم المدن لكي يصبح أحد معالم الحياة المصرية، وكثير من الأوبئة التي غزت 
العالم في الفترة الأخيرة قد أصبحت أمراضا مسـتوطنة في مصر دون غيرها - كما 
أصبحت المواصلات محنة يومية قاسية، ولم يعد الفساد متفشياً في معظم الإدارات 
الحكومية فقط بل تورط فيه بعض كبار المسـؤولين وأعضاء البرلمان، وفي مواجهة 
هذا التفاقم في المشـاكل اليومية للمواطن العـادي - وليس فقط للمثقفين كما يحلو 
للبعض القول - فإن الحياة السياسـية تبدو راكدة ليس فقط في معظم مؤسساتها 

بل أيضا في عدد غير قليل من وجوهها».

ظهور الاخوان على التلفزيون المصري
وإلى معركة أخرى مختلفة خاضها زميلنا وصديقنا وأبرز إعلامي تليفزيوني الآن 
وهو محمود سـعد الذي نشـرت له «الشـروق» في نفس اليوم - الخميس - حديثا 
فـي صفحة الفن أجراه معه زميلنـا أحمد فاروق قال فيه عن تجربته في التليفزيون 
المصري وآرائه: «عملت مذيعا في عهد أنس الفقي، وقلت أكثر من عشـرين مرة إنني 
لا أحب الحكومة والحزب الوطني، وكثيرا ما انتقدت وزراء ومحافظين، ومع ذلك لم 
يراجعني أحد أو يحذوني، بدليل أنني مسـتمر على شاشـة التليفزيون المصري، بل 
ويتعاملون معي بشكل مميز، ويعاملونني أحسن معاملة وهذا دليل على استضافة 

أحد لا اريده، فهذا لم يحدث أبدا طوال وجودي في البرنامج.
أنـا مقتنع بأن من حق الإخوان الظهورعلـى التليفزيون المصري لأن هذه جماعة 
موجودة تمثل طائفة من الشـعب لا يسـتهان بها، جماعة لديها 88 مقعدا في مجلس 
الشـعب، جاءوا بانتخابات حرة، وليس مشـكوكا في نزاهتهـا مثل الباقين، فوجهة 
نظـري أن نتركهـم يظهـرون وتتم مناقشـتهم فـي أفكارهم لأن من حـق الجمهور أن 
يعـرف كل الأفكار والتوجهات والقرار له في النهايـة، وأتوقع أن الوزير أنس الفقي 

سيوافق على ظهورهم قريبا، وقبل الانتخابات القادمة.
وسـئل: هل انتخابات 2011 سـتكون حرة؟ وأجاب بسخرية «ابقى قابلني»، لأن 
المسـؤولين المسـتقرين في مواقعهم منـذ 20 عاما يصرحون قبـل كل انتخابات بأنها 
سـتكون هذه المرة نزيهة 100٪ ومعنى هذه الكلمة أن الانتخابات السـابقة لم تكن 
نزيهـة، فهـذا معنى كلامهم بدون تدخـل، فما يحدث نكتة، يضحكون على الشـعب، 
فأنـا واثق أن الانتخابـات لن تكون نزيهـة، وأنا لا آمل الآن إلا في تعديل الدسـتور 

وأعرف أن نزاهة الانتخابات ستأتي مع الوقت».

الدعارة وفق الهوية الدينية
وإلى أشـقائنا الأقباط ومعاركهم ومشـاكلهم التي قال عن بعضها يوم الخميس، 
زميلنـا وصديقنـا سـامح فوزي فـي مقـال لـه بجريـدة «روزاليوسـف»: «مطروح 
محافظة هادئـة دخلت مؤخرا في حزام التوترات الدينية، اشـتباكات بين مواطنين 
حول بناء سـور لكنيسة، فرشـوط لم يلتئم جرحها وتجمهر نحو أربعمائة شخص 
يبحثون عن فتاة كانت مع شـابين تصادف أن الفتاة مسـلمة، والشابين مسيحيان، 
وكأن الدعارة في المجتمع المصري ينبغي أن تمارس وفق الهوية الدينية، أليس ذلك 

تعبيرا عن تنشئة دينية؟
إذا كان الأقبـاط يتعـدون على السـلطات المحلية ببناء سـور غيـر مرخص وإذا 
كان شـابان يمارسـان الدعارة مع فتاة في شقة من المسؤول عن تطبيق القانون في 
الحالتين، أليسـت هي الدولة؟ فما شأن الأفراد العاديين الذين ينتهكون القانون كل 
لحظـة، ثم يتقمصـون دور المدافع الحامي للديـن والعرض، إن لم يكن ذلك تنشـئة 

طائفية، فبماذا نسميه؟
هذه الحوادث وغيرها، سوف تزداد وتيرتها في الفترة المقبلة».

العلاقة بين الاقباط والمسلمين في سوهاج
ومـن محافظة مرسـى مطروح غـرب مصر، إلـى محافظة سـوهاج فـي جنوبها، 
ومحافظها محسـن النعماني الذي نشـرت لـه «الوطني اليوم» لسـان حال الحزب 

الوطنـي الحاكم يوم الثلاثـاء نص الحديث الذي أجـراه معه رئيس 
تحريرهـا زميلنا محمد حسـن الألفي، فـي برنامجـه التليفزيوني - 
صاحـب المعالـي - بقنـاة «اون تـي في»، وممـا قاله عـن العلاقة في 
المحافظة بين المسلمين والأقباط: «أصدرنا قراراً في بداية هذا الأسبوع 
بتعيـين مدير الأملاك وهو منصب دقيـق جدا ومهم جدا في محافظتنا 

لأحد أبناء المسيحيين لأنه المهندس الأكفأ لتولي المنصب.
- مديـر الأملاك هو المسـؤول عن أملاك الدولـة وهو منصب دقيق 
ومهـم احنا حتى عندنا على مسـتوى الجمعيات الأهليـة نيافة الأنبا 
باخوم مطران سـوهاج والمراغة والمنشـأة الرئيس الشرفي لجمعية 
الشـهيد عبدالمنعم رياض وتقدم خدماتها للمسـلمين قبل المسيحيين، 
وعندنـا أيضا جمعية مصر الخيـر تعمل على أرضنـا وتقدم خدماتها 
للمسـيحيين قبل المسـلمين، المسـألة هنا مسـألة تلوين الأمة المصرية 
مسـألة مسـتوردة نحن لسـنا دولة بالصدفة نحن دولة انشئت منذ 
آلاف السـنين هذه الدولة أعطت للعالم كله العلم والمعرفة ولم ينشـأ 
الدين المسـيحي أو الإسـلامي اليوم إنما الحادث اللـي فيه تفريع من 
خـارج البلد يلتقطه البعض سـواء ذوي الأغراض للنفاذ إلى الأرض 

المصرية.
- قضايا الشرف مع الجانبين وكم مسلم اغتصب مسلمة هل أهلها 

يتركونه، الشرف مسألة غالية وهذه حاجة ايجابية مش سلبية.
- إنما لما مسيحي يغتصب مسلمة أو مسلم يغتصب مسيحية نترك هذا الموضوع 
ونذهب للإسلام أو المسيحية ليه ده إنسان أجرم ويستحق أن يقام عليه القصاص، 
الحكومـة متكفلة في هذا الموضوع وهو في الجرم الـذي فعله التلوين الزائد للأمور 

واكسابها رداء ليس فيها أنا اعتقد انها مراهقة في المسؤولية».

معارك الأحزاب السياسية حول احقية الانتخابات
وإلـى الأحـزاب السياسـية خاصـة التجمـع الـذي تعـرض يـوم الخميـس فـي 
«الدسـتور» لثـلاث هجمات كاسـحة، ومعه بعض الأحـزاب الأخـرى - اثنان منها 
شـنها ماركسـيان، والثالثة شـنها من هو أقرب للناصريين، ونبـدأ بصديقنا ونائب 
رئيس التجمع السـابق وعضو مجلس الشـعب السـابق أبو العـز الحريري وقوله 
عن رئيـس الحزب الدكتور رفعت السـعيد: «التجمع بين معسـكرين يقـف الدكتور 
ومن يواليه في معسـكر النظام بالمخالفة للمواقف المبدئية للتجمع واليسار والقوى 
الوطنيـة، تحذيـر اللجنة المركزية اشـترط ان تتوافر شـروط وتطبيقات انتخابات 
حـرة نزيهـة تثمـر نوابـا شـرعيين للشـعب وللحـزب، وإلا أعلـن التجمـع مقاطعة 
التزويـرات العامة وأن يدعو الآخرين أحزابا ومسـتقلين للمقاطعـة احتراما لإرادة 
الشـعب، الدكتور يقاوم عقد اجتماع اللجنة المركزية خوفاً من تأكيد رفضها ويدعي 
انه سـيتخذ قرار المشـاركة في التزوير على مسـؤوليته بدلا من الالتزام بقراراتها، 
شـركاء الصفقة: باقـي الأحزاب الوفـد والناصـري والجبهة وغيرهـا كالتجمع في 
محك اختيار بين معسـكر الشـعب والشـباب الأكثر عزما وبصيرة وقدرات نضالية 

غير مسبوقة ومعسكر النظام.
إننا نطالب الرؤسـاء رفعت وأمثاله والقيـادات الحزبية أن يختاروا، فإما تغيير 
يتيح مشـاركة الشـعب في انتخابات رئاسـية ومحلية وشـعب وشـورى صحيحة 
أو المقاطعة كموقف ومعركة سياسـية على المسـتويين الوطنـي والدولي نلجأ إليها 
حين تسـد طرق التغيير السـلمي الديمقراطي في مواجهة الشعب، والسعي لإعمال 
مواثيـق الأمم المتحدة التي أصبحت مكوناً أساسـيا بالدسـتور والقانون بإشـراف 
الأمم المتحـدة علـى كامـل العمليـات الانتخابية، الخـروج عنها خروج عـن الوطن 

والوطنية ويلغي شرعية كل محتلي مقاعد نواب الشعب».

المباحث تشل عمل احزاب المعارضة
والمهاجـم الماركسـي الثاني كان الدكتور إبراهيم السـايح الذي قال: «اسـتهلكت 
أحـزاب المعارضـة المصرية الكثير من الوقت والجهد في اسـتنكار وإنـكار ومطاردة 
العناصـر المباحثية المنخرطة في صفوفها، وظـل الهاجس المباحثي يمثل صداعا في 
رأس أي حزب يسـاري كالتجمع أو شبه يساري كالناصري أو استثماري كالأحرار، 
أو محظور كالإخوان الى أن أقلعت مباحث أمن الدولة عن الانضمام المباشر لأحزاب 
المعارضـة واسـتقال ضباطهـا ومخبروهـا من عضوية هـذه الأحزاب وحـل محلهم 
أعضاء مدنيون من طائفة «أصدقاء الشـرطة» وأبلت هـذه العناصر خير البلاء الى 
أن صـارت الغالبية العظمى من عضوية الأحزاب المصرية الحالية ينتمون بإرادتهم 

الحرة الى طائفة أصدقاء الشرطة أو المرشدين التطوعيين في صفوف المباحث.
ألم تنجح المباحث في ممارسـة العمل السياسـي كأرقى ما يكـون ووصل رجالها 
الـى عضوية مجلسـي الشـعب والشـورى والمحليـات ورئاسـة الصحـف القومية 
والحزبية والمسـتقلة وتقديم البرامج التليفزيونية وإدارة المشـاريع الاسـتثمارية، 
فضلا عن وصول بعضهم الى منصب الوزير؟ ألم يسـفر العقد المباحثي في الأحزاب 
المصريـة عن وصول العديد من أعضاء هـذه الأحزاب الى عضوية البرلمان بأصوات 

مهداة بالكامل من مخازن ومصانع ومستودعات مباحث أمن الدولة؟
ألـم يتحول غالبيـة العصاة والمتمردين والثورجية في شـتى الأحـزاب المصرية 
الى مواطنين أسوياء غاية في الوداعة والطاعة والتعاون وبحبوحة العيش بفضل 

العلاقات المستحدثة والمستدامة بين المعارضة والمباحث؟».

الامن في مصر يخدم النظام وليس الدولة
يا سـبحان الله على عجائب هذا الزمان، ماركسـيون يهاجمون ماركسـيين؟ إذا 
كان هذا حدث فلنا أن نتخيل ما الذي يقوله من هو غير ماركسـي وأقرب للناصريين 
وهو النائب أسامة غريب الذي ظهرت في عينيه رغم زجاج نظارته علامات الشماتة 
وهـو يقول في نفس العدد مهاجما رفعت السـعيد وصلاح عيسـى، ويبدي الشـفقة 
علـى الأمن في عهـد خالد الذكر والسـادات: «الأجهـزة الأمنية في عهـد مبارك التي 
فهمـت أن هؤلاء الناس يمكن أن يتحمسـوا لخدمة النظـام، أي نظام إذا هو أطعمهم 
كفتة وشـيش طاووق! وهذا ما حدث بالضبـط، إذ ان النظام الذي يدافع عنه اليوم 
شـيوعيو الأمس هو الذي يصادق إسـرائيل ويحاصر الفلسطينيين ويشرد العمال 
ويبـول على كل أفكارهم التقدميـة، هذا الكلام حقيقي تماما وليـس نكتة لأن كل من 
منحـوه مقعـدا بالتعيين في أحد مجالس الهلس أو منحـوه وظيفة ومرتباً يأكل منه 
لحمة وفراخا باع القضية وأصبح يعمل بمنتهى البسـاطة في خدمة نفس الجلادين 
الذيـن كان يعارضهـم! ومما يؤكد هذا الكلام ما نراه اليـوم ماثلا أمام الجميع من أن 
مؤيدي الاسـتبداد وبقـاء الأوضاع «المتكلسـة» ومقاومة أحلام النـاس في التغيير 
يتصدرهم شـيوعيون كنـا نظنهم مناضلين وحالمين بالتغيير فـإذا بهم من الذين إذا 
أطعمتهم «شـاورمة» تستطيع أن تمتطيهم وتسوقهم حيثما شئت، أحد هؤلاء يركب 
حزباً كان يضم القوى الوطنية في السـابق واليوم أخذ الحزب العتيد وربطه بذيل 
الحـزب الوطني وصـار يعقد المؤتمرات التـي ظاهرها المطالبـة بالتغيير، وحقيقتها 
الحـرام الحالـي وإجهاض أي عمـل وطني يلامس أحـلام الناس، وذلـك في صورة 

مخزية جعلت من حزبه المعارض معارضاً للشعب وليس للحكومة!
والآخـر الذي ما زال يعيش علـى بقايا وهج حققه من الدفاع عـن الفقراء قبل أن 
تدركه «سندوتشـات» الوزير، فأخـذ يكتب ويكتب مسـتخدما البلاغة و»اللماضة» 
القديمـة فـي كل ما يطلبه الأسـياد، لهذا فأنـا لا أهـزل عندما أقـول إن الأجهزة على 
زمن عبدالناصر والسـادات لم تفهم أن «خمسـة كيلو مشـاوي» مشـكلة مع العيش 

والسلطات كانت تكفي وقودا لتحريك كتيبة من الرفاق في أي اتجاه يريدون!». 

اتهامات لرجال أعمال النظام بالنذالة لتخليهم عنه ببيع الأسهم في البورصة بسبب اشاعات عن صحة مبارك.. ومطالبة الرئيس بسرعة العودة من ألمانيا لمواجهة الحركات «نص كم»

وزير الإعلام يوافق على ظهور الإخوان بالتليفزيون الحكومي.. تساؤل عن إمكانية ممارسة الدعارة على أساس ديني
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف الصادرة يومي السبت والأحد، عن ظهور الرئيس مبارك في التليفزيون وهو يوقع 
عددا من القرارات الجمهورية، في غرفته بالمستشــفى أبرزها تعيين الدكتور الشــيخ أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر والمفتي الســابق 
شــيخا للأزهر خلفا للمرحوم الشــيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي وقد تلقى الطيب الخبر أثناء وجوده في بلدته الأقصر، وعلى الفور، 
بدأت التســاؤلات حوله لســببين، الأول انه عضو في المكتب السياســي للحزب الوطني الحاكم، وهل سيســتمر في منصبه بالإضافة 
إلى مشــيخة الأزهر، أم سيســتقيل منه، والثاني عضويته في طريقة صوفية وأثرها على منصبه، ومن المنتظر أن تنشــب المعارك حول 
هذه القضايا، بل هي بدأت بالفعل وســوف نعرض لها، كما أثار توقيع الرئيس على القرارات وإجرائه مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء 
الدكتور أحمد نظيف، ردود أفعال عديدة كان أولها لزميلنا وصديقنا عادل حمودة رئيس تحرير «الفجر» الأسبوعية المستقلة الذي اتهم 
رجال أعمال النظام بالنذالة ونكران الجميل، بقوله عنهم: «لم يفكر أحد في أن ينظر حوله ويرى أن كل مظاهر السلطة في غياب الرئيس 
لا تختلف عنها في وجوده، مما يعني أن ثقل الحكم لم يهتز، ولو كانت جماعات بعينها كســبت مؤقتا من نشــر الشائعات المزعجة فان 
البورصة كانت المؤسســة الوحيدة التي تأثرت بها، وبنســبة مفزعة، وهو أمر يثير الشــك في متانة انتماء غالبية رجال الأعمال للنظام 
الذي يشعر أن لحم أكتافهم من خيره، وأن أرصدة ثرواتهم الهائلة من جيبه، فكيف يردون له الجميل بالتكالب على بيع أسهمهم إلى حد 
الهبوط الحاد وهم أول من يعرف الحقيقة بحكم صلاتهم القوية برموز الحكم؟ كيف تخلوا عن النظام ولي نعمتهم دون مبرر، وحتى لو 

كان هناك مبرر، ألم يكن من الطبيعي أن يشتروا أسهما، لا أن يبيعوها، نوعا من مساندة النظام ودعمه في فترة مثيرة للقلق».
وأشــارت الصحف إلى المظاهرات ضد محاولات إســرائيل تهويد القــدس، وافتتاح كنيس الخراب، وأراد زميلنا وصديقنا الرســام 
الكبير جمعة فرحات التعبير عن رد الفعل العربي العنيف على هذه المحاولات، بأن رسم في «الفجر»  شخصا نائما على بطنه يمثل أنظمة 
الانبطاح العربية، وعجزه كبير، وممثل لأمريكا يســتمع لرئيس وزراء إســرائيل وهو يقول له، مشيرا الى المؤخرة: وبعد كنيس الخراب 

حنبني الهيكل ع الهضاب.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

اكذوبة مواصلة البناء في القدس بصمت دون احراج الامريكيين لن تجدي نفعا

ينبغي على نتنياهو والاسرائيليين جميعا امتلاك الشجاعة وعدم الخضوع لاملاءات الادارة الامريكية

اذا حدثت انتفاضة جديدة فسنعرف كيف نعالجها واذا لم تندلع نكون قد انتصرنا

فرصة ثانية
 

■ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسافر هذه الليلة الى زيارة شديدة الاهمية في 
واشـنطن. لقد قررت الادارة الامريكية اعطاء فرصة ثانيـة له، في اعقاب «أزمة رمات 
شـلومو» التي اندلعت في اثناء زيارة نائب الرئيس جو بايدن الى اسـرائيل. هذا ما 
يفهـم من اقوال وزيرة الخارجية هيلاري كلينتـون، التي وصفت الاجوبة التي رفعها 

نتنياهو على اسئلة الادارة بانها «مجدية ومثمرة». 
وكانت الادارة طلبت من نتنياهو كبح جماح البناء الاسـرائيلي في شرقي القدس، 
عرض بادرات طيبة على السـلطة الفلسـطينية والموافقة على البحث في كل «مسـائل 
اللباب» – الحدود الدائمة، القدس واللاجئين – في المحادثات غير المباشرة مع رئيس 
السـلطة محمود عبـاس. ورفع نتنياهـو اجوبة جزئيـة، ارضت الامريكيـون وهدأت 

الخلاف العلني بين الولايات المتحدة واسرائيل.
على نتنياهو ان يسـتغل الفرصة الاضافية التي تلقاها وان يخلق قي اثناء زيارته 
الى واشـنطن منظمة علاقات جديـدة مع الرئيس اوباما وكبار رجـالات الادارة. دعم 
اوبامـا حيـوي لتحقيـق الهدفين اللذيـن وضعهمـا نتنياهو نصب عينيه: منع سـلاح 
نووي عن ايران وتسـوية «دولتين للشـعبين». على رئيس الوزراء ان يرمم العلاقات 

مع الادارة. هذه هي المصلحة الاسرائيلية.
نتنياهو سـيرتكب خطأ جسـيما اذا مـا اغرته مواصلة المواجهة الضـارة مع اوباما 
واسـتغلال المؤتمـر اللوبـي مـن اجـل اسـرائيل (ايبـاك) لتجنيـد خصـوم الرئيـس 
السياسـيين من اجل الدفع الى الامام بمواقف اليمين الاسـرائيلي. اوباما ليس عدوا؛ 
اسـتطلاع «هآرتـس – ديالـوغ»، الذي نشـر يـوم الجمعة، أظهـر بان 96 فـي المئة من 
الجمهور في اسرائيل يعتقدون بان موقف الرئيس من اسرائيل موضوعي بل وودي. 
علـى رئيس الوزراء ان يوضح لمؤيدي اسـرائيل في الولايات المتحدة بانه يسـير يدا 

بيد مع اوباما لتحقيق الاهداف المشتركة للدولتين.
رحلـة اوبامـا سـتتوج بالنجـاح اذا مـا اسـتؤنفت في ختامهـا فـي المفاوضات مع 
الفلسـطينين. بيـان «الرباعية» يوم الجمعة، والـذي اعرب عن تأييـده لاقامة الدولة 
الفلسـطينية حتى صيـف 2011 يعرض جـدولا زمنيا معقولا لتحقيق التسـوية. على 
نتنياهـو ان يدخل فـي المفاوضات بكل الجديـة، ان يتغلب، على العوائق السياسـية 
التي ينصبها شـركاؤه المتطرفون في الائتلاف، وان يسعى الى اتفاق يؤدي الى اقامة 
دولة فلسـطينية مسـتقلة الى جانب اسـرائيل مثلما وعد في خطاب بار ايلان. هذا ما 

يتوقعه منه مضيفوه في واشنطن.

أسرة التحرير
هآرتس 2010/3/21

شاؤول ارئيلي

■ عدم اسـتنفاد المسيرة السياسـية، المستمرة منذ 17 سنة، 
وتبلورهـا الـى تسـوية دائمـة بـين اسـرائيل وم.ت.ف، يدفـع 
الفلسـطينيين الـى ان يتبنـوا عمليا على نحو يشـبه اسـرائيل 
سياسـة احادية الجانـب بهدف تحقيـق أهداف لـم تتحقق في 
المفاوضـات. هل لهذه السياسـة الجديدة، بقيادة سـلام فياض 
ومحمـود عبـاس فرصـة للنجـاح، ام ربمـا سـيكون مصيرهـا 

كمصير خطة فك الارتباط وجدار الفصل الاسرائيلية؟
اخـلاء المسـتوطنات مـن قطـاع غـزة وان كان أخرجهـا من 
سـلة المطالب الاقليميـة الا انه عزز الوهـم القاضي بأن تقليص 
السيطرة الاسرائيلية المباشرة على 7 في المئة من المناطق وعلى 
نحـو 40 في المئة من الفلسـطينيين سيسـاعدنا علـى «احتواء» 
سـكان الضفة في اسـرائيل، والتي سـتبقى «كاملة» وفي نفس 
الوقت «يهوديـة وديمقراطية». كما ان جـدار الفصل، الذي ولد 
انطلاقـا من حاجة أمنية، الا انه سـعى الـى تثبيت حدود الضم 
الاسـرائيلي، 20 فـي المئة من الضفـة، ينجح في الحفـاظ اليوم 
علـى 4.5 في المئة «فقـط» من الأرض في «الجانب الاسـرائيلي» 
في الوقـت الذي غوش عتصيـون ومعاليه ادوميـم المجاورتين 
للخـط الاخضر مثل اريئيـل وكدوميم البعيدتـين عنه لا تندرج 

في نطاقه.
رئيس الوزراء الفلسطيني فياض يسعى الى اقامة مؤسسات 
«الدولـة التي على الطريق» بشـكل يمنح مفعولا حقيقيا لاعلان 
الاسـتقلال الفلسـطيني في العام 1988، بحيث يفون بشـروط 
القانـون الدولـي. ولكـن حتى لـو تحققـت المبـادرة الاوروبية 
الاخيرة – للاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل انهاء المفاوضات 
– فان سيطرة اسرائيل على نحو 60 في المئة من أراضي الضفة 
تحبط كل مؤشـر على الاستقلال من الناحية العملية. السيطرة 
الاسـرائيلية علـى المعابـر الدوليـة، المحـاور المركزيـة، المجـال 
الجـوي، الميـاه والكهربـاء، لا تسـمح للفلسـطينيين بتحقيـق 
خططهـم الاساسـية مثل اقامة مطار، شـق شـبكة طـرق، تنمية 

اقتصادية وما شابه.
ولكن الخطـر الاكبر الكامن في احاديـة الجانب، التي تطبق 
بالقـوة مواقف رفضـت في المفاوضات، هو فـي واقع الامر خلق 
الظروف للتصعيد. حتى لو كانت في أساسها الخطوات أحادية 
الجانب لاسـرائيل ترمي الى تقليص الاحتـكاك بين الطرفين الا 
انها فشلت في اختبار النتيجة. فالانسحاب من غزة دون اتفاق 
ثبـت سـيطرة حماس فـي القطـاع وجر اسـرائيل الـى حملتين 
عسكريتين والى تحديد مسار الجدار حسب اعتبارات سياسية 
اسـتيطانية جعـل الاحتجـاج ضده، حسـب نمط بلعـين، رمزا 
للمقاومة الفلسـطينية بأسـرها، التي تحظـى بدعم متعاظم من 

الأسرة الدولية.
تجاهـل اسـرائيل الفظ لخطـة فيـاض، المطلب الفلسـطيني 
لتشـديد الضغـط الدولـي عليهـا والتهديدات بوقف التنسـيق 
الأمني علـى خلفية التصعيد التدريجي في الاسـابيع الاخيرة، 
كفيلة بأن تدفع حكومة نتنياهو الى أن توقف أيضا القليل الذي 
فعلته في موضوع رفع الحواجز ونشر قوات الامن الفلسطينية. 
تجميـد البنـاء، حتـى لـو كان وهميا، سـيتوقف، وتكفـي عدة 
عمليات مضـادة كي تتوفـر الميزانية اللازمة لاسـتكمال الجدار 
فـي المسـار الاقصى. مـن هناك، بتشـجيع مـن ايران وسـورية 
ودول اخـرى الطريـق قصيـر الى الصـدام بين مؤيدي «شـارة 
الثمن» وأسياد «بلاد البؤر الاستيطانية» وبين مؤيدي «الكفاح 
المسـلح» و «فلسـطين واحدة». والارض ستشـتعل والاستقرار 
القليل، الامني والاقتصادي، الذي شهدته السلطة الفلسطينية 

في السنتين الماضيتين سيكون وكأنه لم يكن.
علـى الفلسـطينيين أن يعـودوا الى السـعي نحو اسـتئناف 
المفاوضات، وعلى الاسـرة الدولية برئاسـة الولايـات المتحدة 
ان تعمـل بحـزم أكبر حيال حكومـة نتنياهو. التعـاون مطلوب 
ليـس فقط لمنع موجـة عنف أخرى ولبلورة اتفاقات بل أساسـا 
لتحقيـق الاتفاقات في واقع جغرافي يشـرب فيه الشـعبان في 

نهاية اليوم من ذات المياه.

هآرتس 2010/3/21

وصفة للانفجار
اوري مسغاف

■ هاكم ملاحظة جغرافية من شـأنها أن تثير اهتمام بنيامين 
نتنياهـو فـي مسـتهل زيارتـه الـى واشـنطن. نائـب الرئيـس 
الامريكـي جـو بايـدن وان كان مثُـل لمـدة طويلـة فـي مجلـس 
الشـيوخ دلور، ولكن في الاصل هو من سـكرنتون، بنسلفانيا. 
علـى مسـافة نحو سـاعتي سـفر جنوبـا فـي ذات الولايـة تقع 
غتسـبورغ، المدينـة التي القـى فيهـا ابراهام لينكولـين خطابه 

الشهير في التاريخ الامريكي. 
كان هـذا فـي 1863، في ذروة الحـرب الاهليـة الفظيعة التي 
مزقـت الامـة. لينكولين زار المقبـرة، التي دفن فيهـا نحو 7 الاف 
مـن ضحايـا معركـة مضرجـة بالدمـاء وقعـت علـى مقربة من 
البلدة. وأمام جمهور غفير وفي اقل من 300 كلمة، أبّنهم انطلاقا 
مـن نظرة الى المسـتقبل: «يجـدر بنا، نحن الاحيـاء، ان نكرس 
انفسـنا هنا الى المهمة غير المنجزة التي حملوها حتى الان بنبل 
شـديد. يجدر بنا أن نكرس أنفسـنا هنا للمهمة العظيمة التي لا 

تزال توجد أمامنا». 
لـدى  اعجابـا  الاكثـر  الرئيـس  يـزال  ولا  كان  لينكولـين 
الامريكيـين. قبل سـنة فقط تأكـدت من جديد مكانتـه هناك، في 
 Honest» اسـتطلاع شـامل ضم مئـات المؤرخين. وهو يسـمى
Abe» ايف المخلص. وهذه نقطة مثيرة للاهتمام: ابناء بلاده 
معجبون بـه على شـجاعته وزعامته في عهد الحـرب الاهلية، 
ولكنهـم اختـاروا له لقبا محببا على اسـم ميـزة هامة اخرى. لا 
غرو أن القول الاكثر شـهرة له يعنى بالصدق. «يمكنك أن تخدع 
بعضا من الناس لبعض الوقت»، قال لينكولين، «ولكن لا يمكنك 

ان تخدع كل الناس كل الوقت».
هـذه الحقيقـة المتكـررة اكتشـفها نتنياهـو وحكومتـه فـي 
اثنـاء زيارة بايدن. ففي تمام سـنة على ولايتهمـا انتهى اللعب 
– الفزعـة، المشوشـة واحيانـا  بالعينـين. جملـة ردود الفعـل 
الغاضبـة – التي اطلقـت من القدس تدل على فجـوة هائلة بين 
الثقافـة السياسـية الامريكيـة وتلك المحليـة. وجديـر التوقف 

عندها، منعا لمفاجآت اخرى في المستقبل. 
نتنياهو يعرض نفسـه منـذ بداية حياته السياسـية كخبير 
للواقـع الامريكي. بيـد أن هذه هي الولاية الثانيـة التي يتورط 
فيها في شـرخ مدوٍ حيال الادارة. غريب الاكتشاف بانه لا يفهم 
لمـاذا: أمريكا لا تحتمل عدم قـول الحقيقة. لا الاكاذيب البيضاء، 
لا الحيـل المنمقة ولا الغمـزات. في هذا الموضـوع لا توجد لديهم 
حلول وسط – من آخر موظفي الهجرة في المطار وحتى الرئيس 

في الغرفة البيضاوية.
بيـل كلينتـون كان على مسـافة خطـوة من التنحيـة المهينة 
ليس لانه وسـخ فستان متدربة في البيت الابيض بل لانه كذب 
على الامة. ريتشـارد نكسون ذهب الى بيته لانه اخفى الحقيقة 
فـي تحقيقات ووترغيت. وعليه فانه عندما يتعهد نتنياهو أمام 
ادارة اوبامـا بتجميد البناء في المسـتوطنات وعندها يتبين أن 
هـذا تعهد مـع نجمة – فضلا عـن «القدس الموحدة»، باسـتثناء 
الحلـول المتعلقـة بــ «النمـو الطبيعـي»، لا يتضمـن «بدايـات 
البنـاء»، التي سـبق أن انطلقـت على الدرب – فـان الامريكيين 

يتفجرون. 
مـا نقـل بانـه الاقتـراح الاسـرائيلي الحالـي لحـل الازمة – 
اسـتمرار البنـاء بصمـت، دون اعلانـات تحـرج الادارة – هـو 
في هذا السـياق المزيد من ذات الشيء. مشـكوك جدا أن يوافق 

الامريكيون على مثل هذا الهراء. 
وبالنسـبة لــ لينكولـين: بحـوث حديثـة عـن شـخصيته 
التاريخيـة تميل الى القـول الى أن التيجان التـي وضعت على 
رأسه لكونه مقاتلا متزمتا في سبيل حرية وحقوق السود كانت 
مبالغـة فيها. يبدو أن ما كان امام ناظريه هو اكثر من أي شـيء 
آخـر التحـدي لمواصلة المشـروع الفاخـر للاباء المؤسسـين في 
ظـروف ديمقراطية. كاديما أكثر منه ميرتـس، بمفاهمينا. ولكن 
من اللحظة التي اتخذ فيها قرار حياته الحاسـم فقد سارع نحو 

الهدف دون أن يتذبذب يمينا أو يسارا. 
اسـرائيل بحاجة اليوم الى لينكولين خاص بها. فهل لا يزال 

يوجد احد ما يؤمن بان نتنياهو مصنوع من هذه المادة؟ 
يديعوت 21/3/2010

مجرد هراء

تاليا ساسون

■ بطبيعـة المفاهيم انها تتغير وتمتلىء 
بمضامـين جديـدة. هكذا حصل مـع مفهوم 
«الوطني الاسـرائيلي». كثيـرون اعتقدوا 
أنفسـهم هكذا فوجئوا حين اكتشـفوا انهم 
لـم يعودوا هكـذا. اذا مـا سـألتم «الوطني 
الجديد» مـا الـذي يجعله هكذا، سـيجيب 
بـان الوطني صهيوني، ولمـا كان اليمين قد 
اخـذ لنفسـه الصهيونيـة – فان مـن ليس 
يمينيا ليس وطنيا. فضلا عن ذلك، معروف 
ان الصهيوني هو من يلتهب حب البلاد في 
قلبـه. وعليـه فان مـن يؤيد حـل الدولتين 
ويتخلـى عن مقاطعات مـن الوطن – ليس 

وطنيا. 
والوطنـي يكـره العـرب. كلمـا كرهتهم 
أكثر، ارتفـع جدول الوطنيـة لديك. وعليه 
فهنـاك حاجـة الـى قانـون النكبـة، كـي لا 
يتعلم العـرب لماذا لا يزالـون غائبين، رغم 

أنهم بالذات جد حاضرين منذ 62 سنة. 
وبشـكل عام، فـان كل منظمـات حقوق 
الانسـان يسـارية. مـن هو يميني سـيؤيد 
برئاسـة  الانسـان  حقـوق  منظمـة  فقـط 
اوريت ستروك من الخليل. منظمات حقوق 
الانسـان اليسـارية تتلقـى التبرعـات من 
الـدول الاجنبية التي هـي بالضرورة عدو 
لاسـرائيل. وحتى لو كانت هـذه الولايات 
المتحـدة، التي تزودنـا بالطائرات القتالية 
الاكثـر حداثـة. إذ ان التبرعـات ترمي الى 
دفع المسـاواة في اسـرائيل للعـرب اياهم، 

الذين سبق أن ذكرناهم. 
وبالاجمـال نحن نطالب بأن ينشـر في 
المقدمـة وعلـى المـلأ اسـماء النشـطاء فـي 
هذه المنظمات كـي يعرف الجميع من وماذا 
يفعلون. بمسـاعدتنا سـيتبين انهم مجتثو 
اسرائيل واعداء الشعب. ناهيك عن تقرير 
غولدسـتون. واولئك الذيـن يطالبون بان 
تحقق اسـرائيل مع نفسها ويتجرأون على 
عدم الثقة بتحقيقات الجيش الاسـرائيلي 

بالحجة البائسـة بـان الهيئـة لا يمكنها أن 
تحقـق مـع ذاتها – هـم وطنيـون؟ أي أدلة 
لا بـد أن تضـاف كـي يثبـت أنهـم لا؟ فهـم 
يذهبـون كل يوم جمعة الى الشـيخ جراح 
ويتظاهـرون. وعلى ماذا؟ علـى أنهم القوا 
بفلسطينيين من بيوتهم بعد 62 سنة. قصة 

كبيرة. وانهم عرب، سبق أن قلنا؟
«الوطني القديم» – ذاك الذي اقام اباؤه 
مؤسسات الدولة التي على الطريق، شقوا 
اسسـوا  الكيبوتسـات،  واقامـوا  الطـرق 
الاقتصـاد والجيـش ولدى معظـم عائلات 
اصدقائـه، احد ما، ربما منـذ زمن وربما لا، 
قتل او اصيب في حروب اسـرائيل – يجب 
أن يعتـاد على أنه لم يعد، إذ انه يريد دولة 
سـوية العقـل وليبراليـة، لا تسـيطر على 
شـعب آخر. دولة تسـعى الـى تطبيق مبدأ 
المسـاواة عمليا وليس فقط الشـرح للعالم 
باننـا «الديمقراطيـة الوحيدة في الشـرق 
الاوسـط»، إذ أنـه لا يقبل شـعار «الجيش 
الاكثـر اخلاقيـة فـي العالـم»، وان جيشـا 
يرفض التحقيق معه في مؤسسـات دولته 
لا يمكنـه أن يبقـى اخلاقيـا، إذ هو يسـعى 
للحفاظ على حريـة التعبير وحق التظاهر 
ولا يقبل بشـرطة تعتقـل المتظاهرين دون 
مبـرر قانوني، إذ أنه يتوقع من مؤسسـات 
والا  المحكمـة  قـرارات  تحتـرم  أن  الدولـة 
تخـزن قراراتهـا فـي الجواريـر المغلقة، إذ 
أنـه يتوقـع بـان تزدهـر منظمـات حقـوق 
الانسان في المكان الذي هجرت فيه الدولة 
واجباتهـا تجـاه الضعفـاء، إذ أنـه يتوقع 
ان تحتـرم الديمقراطيـة الاقليـة التـي في 
اوسـاطها، ان تدمجهـا والا تظلمها بشـكل 
منهاجـي، وان تنحيها بحيل التشـريع من 

كنيست اسرائيل.
كل مـا تبقـى لنـا هـو أن نـرى اذا كان 
«الوطنـي القـديم» مسـتعدا لان يقبل حكم 
تصنيفه الجديد ام أنه سينفض عنه أخيرا 
سـباته، فيجمع قـواه وينهـض للكفاح في 

سبيل صورة اسرائيل. 
يديعوت 2010/3/21

زكي شالوم ويونتان شخترقوانين الولاء

■ فـي خطاب القـاه وزير الدفاع ايهـود باراك 
في معهد واشـنطن لبحوث الشـرق الاوسـط  في 
الـى  26 شـباط (فبرايـر) 2010 تطـرق بتوسـع 
قـدرة  علـى  للحصـول  نشـاطها  ايـران،  مسـألة 
نوويـة وآثار ذلـك على سياسـة القـوى العظمى 
واسـرائيل تجاهها. رغم بعـد الغموض في بعض 
مـن اقوالـه، تضمـن خطابه امـورا لا لبـس فيها، 
ذات اهتمـام كبيـر. وهـي تعطـي تعبيـرا لتقويم 
الوضع السائد في اسرائيل حول اهداف النشاط 
النووي الايراني، الفوارق بين اسـرائيل والادارة 
الامريكيـة وما يفهـم من ذلك من زاويـة نظر دولة 

اسرائيل. وهاكم الامور الاساسية:
ا. ايران لا تشـكل تحديا وتهديدا على اسرائيل 
فقـط، بـل علـى السـاحة الدوليـة بأسـرها. مـن 
الصعـب تصـور نظـام عالمـي مسـتقر مـع ايـران 
نوويـة. ايران تحـاول أن تتحدى، تخـدع وتردع  
العالـم بأسـره بالنسـبة لتطلعاتهـا فـي المجـال 
النـووي. ايـران تحاول كسـب الوقـت كي تحقق 

قدرة نووية عسكرية. 
2. هـدف ايـران لا ينحصـر فقط ببناء منشـأة 
نوويـة خامة على نمط مشـروع منهاتـن  . هدفها 
هـو القفز الـى الجيل القـادم او الجيـل والنصف 
القادم  لرؤوس متفجرة نووية يمكن تركيبها على 
صواريخ أرض أرض بمسـافات لا تدخل اسرائيل 

وحدها فيها بل موسكو وباريس ايضا. 
3. ايـران نوويـة سـتؤدي الـى تصفيـة اطـار 
النـووي    المطلوبـة لمنـع نشـر السـلاح  القواعـد 
بينمـا السـعودية، وربمـا دولة اخـرى او اثنتان 
فـي المنطقـة، ستشـعر بنفسـها ملزمـة بتحقيـق 
قـدرة نووية هـي ايضا. في سـياق ذلك قـد يدفع 
الامـر حكاما طغاة من «المسـتوى الثالـث» للعمل 
بشـكل مشـابه.  4. النمـوذج الذي تضعـه ايران 
وليـس  باكسـتان  نمـوذج  هـو  عينيهـا  نصـب 
نمـوذج كوريـا الشـمالية. معنى التمييـز هو، من 
شـبه اليقـين ان الحديـث يدور عـن تطلـع ايران 
لتحقيق قدرة نووية «صلبة» استنادا الى الحجم 
الواسع للرؤوس المتفجرة النووية والقدرة التي 
سـتحدثها على المـدى البعيد وليس فقـط ادوات 

اطلاق قليلة لاغراض الاستعراض. 
5. هذه الظروف تسـتدعي منا انتهاج سياسـة 
واضحـة تجـاه ايـران قبـل أن تنجح فـي تحقيق 
تطلعاتها على المسـتوى النووي. هذه السياسة، 
كمـا يقضي باراك يجب أن تكون مكثفة، ملموسـة 
وشاملة.  6. يوجد نشاط حقيقي في اتجاه فرض 

عقوبات على ايران. ليس واضحا بعد ما ستكون 
عليه درجة شـدة العقوبـات. بـاراك يتحدث عن 
مظاهـر العقوبات ونحـن بالطبـع، نفضل الخيار 

الاكثر تشددا. 
7. نحـن لـن نتنكـر للمسـؤولية الملقـاة علينا 
ولـن ندخل الى دائرة الوهم الذاتـي. لا يمكننا أن 
نسـمح لانفسـنا بغض النظر حيال ما يجري امام 
ناظرينـا. وعليـه، فنحـن نوصـي الا نشـطب أي 
خيـار عـن الطاولة ( وهـو يقصد بالطبـع الخيار 

العسكري).

معنى أقوال باراك

مـن قراءة أقـوال بـاراك بطريقة قـراءة ما بين 
السـطور، يمكـن لنـا أن نتعـرف علـى أنـه يوجد 
فارق في رؤية النشـاط النووي الايراني – معناه 
مـن  يفهـم  كمـا  المتحـدة،  الولايـات  وخطورتـه. 
اقوالـه، «يمكنها أن تتعايش» مـع ايران نووية – 
رغم تصريحاتها في هذا الشـأن. اما اسرائيل فلا 
يمكنها أن تسـلم بذلـك. في هذه الظـروف ينبغي 
لاسـرائيل أن تحـرص اولا وقبـل كل شـيء علـى 
مصالحهـا الوجودية. على أي حـال ينبغي الاخذ 
بالحسـبان بان اسـرائيل لا يمكنها أن تنسـق كل 

خطوة لها مع الادارة الامريكية.
يمكننا أن نفترض بان امورا مشابهة، ومن شبه 
المؤكد اكثـر قطعا، نقلت الى علم محافل رفيعة في 
الادارة مـن قبل باراك وشـخصيات كبيرة اخرى 
في اسـرائيل. النتيجة المنظورة هي أن اسـرائيل 
نجحت في اقناع الادارة بـان تهديدها بعملية من 
جانب واحد ضد ايران هو تهديد مصداق. اذا كان 
هذا التقدير صحيحا فان الحديث يدور عن انجاز 
اسـتراتيجي مثيـر للاهتمـام حققتـه اسـرائيل. 
وهذا ينطوي، من شـبه اليقين، على اسـتنتاجين 
ذوي اهميـة اسـتراتيجية. السـطر الاخير لهذين 
الاسـتنتاجين هـو ان الادارة الامريكيـة تقدر بان 

لدى اسرائيل: 
قدرة عسـكرية كافية لخلق تهديد حقيقي على 

المشروع النووي الايراني.
تصميم على تحقيق هذا الخيار. معنى الامر هو 
أن تهديدات اسـرائيل بمهاجمة ايران لا تعبر فقط 
عـن تكتيك «امسـكوني» الرامي الـى الفرض على 
الادارة اتخـاذ خطـوات قـوة تجـاه ايـران، وانه 
ينبغـي التعـاون مـع تهديـدات اسـرائيل بدرجة 

مصداقية عالية. 
هـذا التقدير هو الذي يشـرح تواصـل زيارات 
شـخصيات رفيعـة المسـتوى للغايـة فـي الادارة 
الامريكيـة الـى اسـرائيل فـي الاشـهر الاخيـرة: 
رئيس وكالة الاسـتخبارات المركزية، لئون بانتا، 
زار البـلاد في ايـار (مايو) 2009 ومـرة اخرى في 
كانـون الثانـي (ينايـر) مـن العـام 2010؛ رئيس 
الاركان الامريكـي، مايـكل ملن، وصـل الى البلاد 
ثلاث مرات منذ تسـلم مهام منصبـه. ومؤخرا زار 
البـلاد فـي آذار (مـارس) 2010 فـي ذروة هجوم 
بـري واسـع للجيـش الامريكـي في افغانسـتان؛ 
مستشـار الامـن القومـي جيـم جونـز زار البـلاد 

فـي تموز (يوليـو) 2009 وكانون الثانـي (يناير) 
2010؛ رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ 
الامريكـي، السـناتور جـون كيـري زار البلاد في 
شباط (فبراير) 2010. وقد تحدث صراحة عن نية 
الادارة منع هجوم اسـرائيلي على ايران، انطلاقا 
مـن ميـل مشـابه وصـل الـى البـلاد ايضـا نائب 
الرئيـس جو بايدن في بداية آذار (مارس) 2010. 
لقاءات هذه الشـخصيات في اسرائيل استكملت 
المسـتوى،  رفيعـة  لشـخصيات  عديـدة  لقـاءات 
وعلى رأسـها رئيس الاركان غابي اشـكنازي، في 

الولايات المتحدة.
اضافـة الى ذلـك، هذا الانجـاز الاسـتراتيجي 

لاسـرائيل يخلـق التزاما كبيـرا في كل مـا يتعلق 
بعملية عسـكرية ضد ايران. اذا تبين  - كما يمكن 
الافتراض ـ بان المسـاعي لوقف النشـاط النووي 
لايران فشـلت ـ سـتجد اسـرائيل صعوبة كبيرة 
في الامتناع عن عملية. تهديدات اسـرائيل قربتها 
جدا من نقطـة اللا عودة في كل مـا يتعلق بعملية 
ضد ايران. في ظل غياب ظروف اسـتثنائية، فان 
امتناع اسـرائيل عن تحقيق تهديداتها ضد ايران 
من شـأنها ان تمس بشدة في مصداقيتها وقدرتها 

على الردع.

نظرة عليا 2010/3/21

خيار هجوم عسكري على ايران

تسفي بارئيل

■ كيـف يشـخص اليسـاري؟ يسـأل اذا كان يعتقـد أنـه 
سـتكون انتفاضة. اذا أجاب «نعـم»، لا ريب. في غضون «وقت 
قصيـر»، يكـون أمامنا، يسـاري خطير. اذا أجـاب «هراء، عدة 
أعمال شـغب وصاروخ قسـام ليس انتفاضة» – يكـون أمامنا 
يهـودي فخور، يؤمن بـأن العرب قد تعلموا الـدرس. هذه هي 
إحـدى المزايـا الجديدة – ليـس للخطر الحقيقي الذي يتسـلل 
عبر الجدران السـميكة للحرم، او مـن وراء الجدار الذي يغلق 

على غزة – بل خطر المناكفة بين اليسار واليمين.
العاب النرد بين اليسـار واليمين الاسرائيلي، والتي ينبغي 
فيها تخمين النتيجة في الجانب الفلسطيني، تجرى بشكل عام 
عندما يراد تبديد السأم الذي يفرضه انعدام الفعل السياسي. 
وكان الحديـث يـدور عـن لعبة لا تتعلـق بنا ونحـن بالاجمال 
ندير التدخـل على نتائجه. هكذا هي ايضـا لعبة الدوري التي 
تجـري الان بين اسـرائيل والولايـات المتحدة. اوبامـا معنا ام 
ضدنـا؟ معنـا؟ صفـوف اليمين تحـدث موجة عاصفـة. ضدنا؟ 

اليسار يصفق.
وها هو سبيل آخر للتمييز بين اليسار واليمين. في الصباح 
يسـقط قسـام ويقتل شـخصا. شـخصا؟ فقـط عامـل أجنبي، 
كـذاك الذي يمكـن اسـتبداله. وعلى الفور يخرجـون «خريطة 
الارهاب» المعروفة ويفحصون بعيون ثاقبة اذا كان هذا قسـام 
حمـاس أم مـن يعارضهـا. اذا كان هـذا لحماس، الويـل، حملة 
«رصـاص مصبـوب» فشـلت. نقطة لليسـار. اذا كانـت منظمة 
أخـرى هي التي اطلقت الصاروخ، شـيء ما مـن طراز «الجهاد 
العالمـي» – أي ذاك الـذي ليسـت لنـا سـيطرة عليـه، طرف ما 
ينتمـي الـى نطـاق معالجة «الاسـرة الدوليـة» المسـؤولة عن 
الاسـلام المتطـرف – يختفـي الاهتمـام بـه. بمعنـى، «رصاص 

مصبوب» لا تزال مؤثرة. نقطة لليمين.
هـذه هي طبيعة المخاطـرة التي في فترة الفراغ السياسـي. 
ظاهـرا، لا يحصل اي شـيء فظيع. منذ «رصـاص مصبوب» – 
حـدث آخر يبدأ فيـه التاريخ – أطلـق فقط 300 قسـام وقذيفة 
هـاون، «فقـط» شـخص واحد قتـل. فـي القدس «فقـط» بضع 
عشـرات من الشـرطة والفلسـطينيين اصيبوا في المناوشـات 
في الحـرم. في مباراة كرة القـدم العنيفة يصـاب أحيانا أكثر. 
مظاهرات في الشـيخ جـراح؟ في نعلين وبلعين؟ ليسـت قصة 

كبيـرة. «بالاجمـال» موضـوع اخر للبحـث القضائـي في حق 
التظاهر وحق الملكية.

ولكـن الفـراغ هو وضـع قابل للانفجـار. مثلا، في السـلطة 
يتحـدى  مـن  الان  منـذ  يوجـد  عبـاس  لمحمـود  الفلسـطينية 
صلاحياتـه. قدر أكبر مما ينبغـي من الاخطـاء ارتكبها مؤخرا 
وقدر اقل مما ينبغي من الانجازات سجلت في صالحه. الخلاف 
بين اسـرائيل والولايات المتحدة وان كان انجـازا هاما، الا انه 
لـم يعط حاليا اي ثمار. لا تجميـد حقيقياً للبناء ولا نقل اراض 
الـى صلاحيات السـلطة. صحيـح، قـوات الامن الفلسـطينية 
تسـيطر على الشـارع، يوجد نظـام وانضبـاط، ولكن لا يوجد 
تغييـر. السـلطة الفلسـطينية لا تعـرف بالضبـط كيـف تجير 
الخلاف مع اسـرائيل في صالحها. هل تعلن عن دولة مستقلة؟ 
هـل تنقل معالجـة النـزاع الـى الامم المتحدة لتشـديد الضغط 
الدولـي على اسـرائيل؟ مثـل اسـرائيل، الفلسـطينيون ايضا 
يديرون مفاوضاتهم الحقيقية مع الولايات المتحدة فيما تصدر 
على الأرض في هذه الاثناء اصوات اخرى، اصوات تعتقد بأن 
لا مفـر من انفجار عنيف آخر لامتشـاق السـلطة الفلسـطينية 
مـن مكانـة اللاعـب الهـادىء الذي يطبـق رؤيا الحكـم الذاتي 

الفلسطيني نيابة عن اسرائيل.
غـزة مقابل الضفة مسـلحة بالقسـام وبالصواريـخ بعيدة 
المـدى ولكن تهديد حماس ليس موجها فقط ضد دائرة البلدات 
في شـمالي النقب. قدرتها على أن تخرج الى الشارع بمؤيديها 
في القـدس وفي الضفة هي تجديد لا يقاس فقط بعدد راشـقي 
الحجارة في الحرم بل ببديل الانتفاضة التي تحاول تشجعها. 
الأماكـن المقدسـة هـي مجـال حياتهـا، وعندما تكتـب صحيفة 
مصرية غير دينية في عنوانها الرئيسـي ان «المسـجد الاقصى 
يوشـك على السـقوط» بسـبب الحفريـات الاسـرائيلية، وفي 
الاردن وفـي السـعودية يتلظى الملكان غضبا على النشـاطات 
الاسـرائيلية في القدس – فان حماس لا تحتاج الى قسام آخر. 

فالغليان يبدو مسموعا ومرئيا.
أسـتكون/ لن تكـون انتفاضـة، هي مسـألة متملصـة. فهي 
تفترض بأنه حتى لو كانت انتفاضة فاننا نعرف منذ الان كيف 
نعالـج أمثالها، واذا لم تكن، فنحـن انتصرنا على أي حال. في 
هـذه الاثناء هذه المسـألة، التي تسـلقت الى قمـة الخلاف بين 
اليسار واليمين وكأنها حقا مسألة ايديولوجية، تخفي الصراع 

الحقيقي على مستقبل الدولة وعلى مكانتها في العالم.
هآرتس 2010/3/21

مَنْ مع الانتفاضة؟
نداف شرغاي

■ 75 في المئة من السكان اليهود الذين يعيشون 
اليوم في القـدس ولدوا داخل واقع المدينة الموحدة. 
لـدى العـرب المعدل أعلـى بكثير: 83 فـي المئة ولدوا 
بعد 1967. يهود المدينة لا يتذكرون مدينة اخرى. 45 
في المئة منهم يعيشـون في مناطق ضمت الى المدينة 
بعد حرب الايام الستة من الشمال، من الجنوب ومن 
الشرق لحدود البلدية القديمة (الخط الاخضر). من 
زاويـة نظرهم، رحافيـا وجيلو، القطمـون ورموت، 

غيئولا ورمات شلومو هي ذات الشيء. 
على مدى ثلاثة عقود ونصف العقد كانت القدس 
بقرة مقدسـة. حتى ميرتس عارضت تقسـيمها. الى 
ان جاء ايهود باراك فـي كامب ديفيد 2000 وبضربة 
يد سـحق الاجماع الاسـرائيلي في موضوع القدس. 
اولمـرت، في اقتراحاتـه، اضاف مداميـك خاصة به، 
والان، عندمـا باتـت النعجـة – القـدس – في براثن 

الذئب، من الصعب جدا انقاذها من هناك.
غيـر انه بالضبـط لهذا السـبب انتخـب بنيامين 
نتنياهو لمنصب رئيـس الوزراء. الاغلبية اليهودية، 
التـي تجاهـل زعمـاء مثـل بـاراك واولمـرت رأيهـا، 
انتخبـت نتنياهـو كـي يرفع مـن جديد علـم القدس 
وكي يوضح بان الخط الاخضر الذي قسمها – مات. 
قبل عقود من الزمـن قال رئيس وزراء آخر، مناحيم 
بيغن، للسـفير الامريكي في اسـرائيل سـام لويس، 
ان اسرائيل ليست جمهورية موز وانه «اذا مورست 
الضغوط عليها فان الشـعب في اسـرائيل سـيكتفي 

بالخبز والمارجرين ولكنه لن يقبل الاملاءات».
صحيـح ان الازمنـة تغيـرت، وطـرأت حتى على 
العامود الفقري لقيادة الدولـة تغييرات ولكن ما لم 
يتغير – والجمهور بأحاسيسـه السـليمة يفهم ذلك 
– هو ان التنسيق مع الولايات المتحدة، رغم اهميته 
الهائلة، ليس كل شـيء. يدور الحديث عن وسـيلة، 

وليس هدفا يجب تقديسه. 
ليس على أي شـيء يجـب الصدام مـع الولايات 

المتحـدة، ولكـن القـدس ليسـت «أي شـيء». فهـي 
الشـيء نفسـه، الشـيء الحقيقـي، تجسـد الذاكرة 
اليهوديـة والعـدل فـي حقنا علـى البـلاد. نتنياهو 
يفهـم جيـدا بأنه محظـور وقـف بنائها. فقبل سـت 
سـنوات أشار د.اسحاق رايتر في كتابه «من القدس 
الـى مكة وبالعكس» الـى ان «في الجيل الماضي تعاد 
كتابة التاريخ الاسـلامي العربي للقدس». وبالفعل، 
فـي السـنوات الاخيـرة تعاظمـت العمليـة. خلافـا 
للتاريـخ المعـروف، علـى أسـاس البحـث الحديث، 
يغيـر كثير من المسـلمين الجدول الزمنـي، الذي كان 
مقبـولا من جانبهـم ايضا، ويدعون بأنهم سـيطروا 
على القدس قبل آلاف السـنين مـن اليهود. متدينون 
الروايـة  رفـض  يعظمـون  مسـلمون  واكاديميـون 
اليهوديـة – الصهيونية وهكذا فانهم ينفذون عملية 
نـزع ليهودية الحـرم، المبكـى والقدس بشـكل عام. 
هكذا فقط يمكن لنا ان نفهم «يوم الغضب» الاسـبوع 
الماضـي والتهديـدات بانتفاضـة فـي اعقـاب ترميم 
كنيـس « الخـراب» من خرائبـه في الحـي اليهودي 
للبلـدة القديمة فـي القدس او تنمية حـي مثل رمات 

شلومو. 
لا يمكن تثبيـت جملة حجج فـي موضوع القدس 
استنادا الى احتياجات وجودية – امنية فقط. يجب 
الحديـث الان عن الحق، عن الصلـة المتواصلة وعن 
التزام الشـعب اليهودي بهذه المدينـة التزاماً يخرج 
بالضـرورة عـن القلـق، مهمـا كان مهما بحـد ذاته، 
علـى الوجود المـادي ويسـتند اساسـا الـى الدين، 
الـى التقاليد، الى الثقافـة والتاريخ وهي أمور غذت 

الوعي اليهودي على مدى الاجيال.
واشـنطن ملزمـة بأن تسـمع منا هـذه الايام بأن 
القـدس ليسـت فقط حقـا والتزامـا بالنسـبة لنا بل 

وايضا موضوع شرف. الشرف اليهودي.
حتى لو كان الحديث يدور عن اصدقائنا الافضل 
في كل مـا يتعلق بالقدس يجب الاصرار على القول: 

حتى هنا.

اسرائيل اليوم 2010/3/21

اهمية القدس
ياعيل باز ميلاميد

■ صور رؤوس وزراء «السباعية» تطل علينا من صحف 
يوم الخميس، ومن لم يفهم بعد كم هو خطير وضعنا، مدعو 
لان ينظـر اليها نظرة خاطفة واحـدة اخرى. هذه هي قيادة 
دولة اسرائيل، التي يفترض بها أن تعالج الفوضى الكبيرة 
التي خلقتها هي نفسـها: على الرأس يقف بنيامين نتنياهو، 
وعلى جانبيه، خلفه وامامه افيغدور ليبرمان، ايلي يشاي، 
بوغـي يعلـون، بينـي بيغـن، ايهـود بـاراك ودان مريدور. 
عصبة تتشـكل مـن جهة من رجال اليمـين المتطرف من وزير 
الخارجيـة الذي لو أنه كان فقط رجـلا يمينيا لرحبنا بذلك، 
ومـن وزير داخلية كي نجري له التنزيلات نقول أنه لا يفهم 
حجم منصبه. واليهما ينضم ايهود باراك، غير الموجود على 
الاطلاق في الحوار الجماهيري، ودان مريدور غير الموجود 

على الاطلاق في أي مقياس. 
علـى ماذا حصلنـا؟ قيادة يمينية متطرفـة واصولية، مع 
رئيـس وزراء كل اهتمامـه محاولـة ارضاء اولئـك الوزراء 
كيـف  السـؤال  الوطنيـة.  المسـؤولية  وعديمـي  المتطرفـين 
يمكن لوزراء مثل بوجي هيرتسـوغ وافيشـاي بريفرمن ان 
يجلسـوا في ذات الحكومة معا مع اولئك الخماسـية لم يعد 
ذا صلـة. فهم يمكنهم، وهم سـيواصلون الجلوس. تأثيرهم 
على الخطوات السياسية سـيكون مثل تأثير سكرتيريتهم، 
وخلافـا لدان مريدور يمكنهم على الاقل أن يقولوا لانفسـهم 
انهم على الاقل يحققـون انجازات في مجال وزاراتهم. وهم 
يحققـون. كمـا أن السـؤال الـى أيـن تسـير دولة اسـرائيل 
برئاسة نتنياهو، ليبرمان ويشاي لم يعد هو الاخر ذا صلة. 
لغـرض الصحـة النفسـية يجـدر بنـا أن نتجـاوز الاجابة. 
الـى أن الاشـخاص الثلاثـة  فقـط السـؤال كيـف وصلنـا 
هـؤلاء يقودون الدولة مـع معرفة متقدمة جـدا، اقتصاد في 
افضل صوره، بحث لامع، طب متطور وما شـابه، لا يسـمح 

بالراحة؟ 
كيـف يحتمل أن يكون هؤلاء الاشـخاص يدفعوننا نحو 
الهـوة في كل مجـال ممكن تقريبا، ولا يوجد في اوسـاط 30 
وزيـرا في الحكومـة من يوقفهـم؟ وبالطبع ينبـع منه ايضا 
السـؤال لماذا نستحق نحن هذا؟ هذا هو. ان هذا لا نستحقه 
حقا. وهنا يجب أن تدخل الى الصورة تسـيبي ليفني مع 28 

مقعـدا لحزبها، كاديما. هي بجسـدها تماما هكذا، ملزمة بان 
تنقذ مئات الاف الاسرائيليين الذين انتخبوها من وقع ذراع 

نتنياهو، ليبرمان ويشاي. 
يحتمـل أن يكون هـذا ليس الوقت المناسـب من ناحيتها 
للدخـول في هـذه اللحظـة الى الحكومـة. يحتمـل أيضا ألا 
تنجح في الاوضاع الحالية في أن تحصل على الحقائب التي 
تريد، او التي يستحقها حزبها بفضل كونه الكتلة الاكبر في 
الكنيسـت. في هـذه اللحظة هذا ليس مهما. فقـدر كبير جدا 
من الامور يوجد في كفة الميزان. فقط هي – وبقوتها كزعيمة 
لحزب كبير، سـوي العقل، مع رسائل للوسط – اليسار، مع 
ايديولوجيـا لا تقدس فقط الحجارة والاراضي، لا ينشـغل 
بالابتـزاز المالـي المتواصـل للدولـة مـن أجـل اعاشـة المزيد 
فالمزيـد من التلاميـذ الدينيين ومؤسسـات التعليـم التي لا 

تعلم البرامج الاساسية – هي وحدها تبقت لنا اليوم. 
اذا مـا دخلـت ليفني اليوم الى قيادة الدولة، فسـتجلس 
اعتبـارات  السياسـة  الـى  سـتجلب  السـباعية،  ذات  فـي 
ليسـت من مدرسـة ليبرمان، ربما يحصل حزب العمل ايضا 
بوزرائه ونوابه على تعبير ما في الريادة. 28 نائبا، يضاف 
اليهم 12 من العمل، سـيقيمون كتلة مانعة ضد ايلي يشـاي 
وافيغـدور ليبرمان. اليمين سـيبقى اقـوى، ولكنه لن يكون 
القـوة الوحيدة. ثقل الحجارة والاراضي والمباني اليهودية 
في قلب السـكان العرب المكتظين سـيبقى قائما، ولكن ليس 

بالقوة التي له اليوم. 
لا ريب أن معسـكر اليمين أقوى اليوم من معسكر الوسط 
– اليسار، ولكن اقل بكثير مما يحصل على الارض. لا يزال 
هنـاك جمهور كبيـر ليس له أي تمثيل فـي الحكومة الحالية 
لان حـزب العمـل تبخـر وتسـيبي ليفني قـررت البقـاء في 
الخـارج. هـذا الجمهور بحكـم طبيعته هو جمهـور صامت. 
ليـس بينـه وبـين اليسـار الراديكالي شـيء، وليـس بينه 
وبـين اليمين الراديكالي شـيء. كمـا ان لا شـيء بينه وبين 
نتنياهـو. على ليفنـي أن تبدأ بالتأثير وذلـك ايضا من أجل 
حياتهـا السياسـية ومن اجل الاسـتقرار السياسـي. اذا لم 
تبدأ بالعمل، ستنشـأ هيئات سياسـية جديدة وزعماء جدد 
يأخذون بالمهمة، وسـيكون هناك غير قليل ممن سيسيرون 
خلفهم. تحت السطح تعتمل الامور. لا يوجد فراغ لا يمتلىء 

في النهاية. 
معاريف 2010/3/21

سبع لعنات

ينبغي التعامل بجدية مع التهديدات الاسرائيلية بضرب ايران
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كتب
المكتبة الاهليةال

(عمان)

 الكتاب: شرفة العار
المؤلف: إبراهيم نصرالله.

الناشر: الدار العربية للعلوم ـ بيروت.       
 « في هذه الرواية يكثف الكاتب كل خبراته الجمالية 

والمعرفية، بحيث تضافر تسلسل الأحداث وطريقة 
بناء الشخصيات وسرعة الإيقاع والمفارقات المؤلمة 
والمشاهد الاستباقية والمسترجعة وبعض تقنيات 

الرواية البوليسية مع المعاناة الحادة لبطلة الرواية 
ولبقية شخوصها، لتقديم رواية ساخنة تتصدى 

لمعالجة قضية راهنة شديدة  الحساسية مثيرة 
للقلق: « جرائم الشرف» ضحاياها نساء مظلومات 

معذبات غير قادرات على الدفاع عن أنفسهن أمام 
قسوة المجتمع وعاداته وتقاليده. إنها رواية تنطوي 

على دفاع شجاع عن حق المرأة في صون حياتها التي 
هي منحة مقدسة».

الكتاب: القائد بين السياسة والسلطة والنفوذ.
المؤلف: المستشار قصي محبوبة.

الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع.
« هذا الكتاب لا يُعرّف القيادة بل يعرفنا عليها 

ويجمعنا مع القادة فيعرفنا بهم، فيكشفون لنا أسرار 
تألقهم القيادي ويهمسون عن أسباب فشلهم وانهيار 

قيادتهم. هذا الكتاب يسلط الضوء على قيادة 
الأنبياء فنكتشف مفاهيم كانت دائماً حولنا ولكننا 

تجاهلناها، ويدخل قلعة الفلسفة فيبسطها ويبين لنا 
كيف حاولت أن تفلسف القيادة ولماذا، ويقتحم عالم 

الأفكار فينظمها ويقدمها لنا بلغة نفهمها وتفهمنا، 
ويفسر ما يجري من حولنا ومن يتصارع مع من 

ولماذا». 

الكتاب: « بريدا».
المؤلف: باولو كويلو.

الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر - بيروت.
« من أنا؟ أول سؤال تطرحه بريدا.. سؤال بسيط 

للوهلة الأولى لكنه الأخطر حين يتعلق الأمر 
بالإنسان وقدره. لم تقنع بريدا حياتها فكانت تبحث 

عن الأغرب، واستدرجها السحر وطقوسه، لكنها 
كانت تدرك في قرارتها أن ما تبحث عنه كان أبعد 

من السحر وأعمق منه كثيراً. اتجهت الى المجوسي 
الساكن في الأقاصي وفي أجواء ممزوجة بالرهبة 
وحب الاطلاع تعلمت الكثير وغادرت لتلتقي ويكا 

التي أدخلتها في تجارب لم تكن آمنة قط....».

الكتاب : الإسلام والحداثة ـ الإنسحاب الثاني من 
مواجهة العصر.

تقديم : د. محمد حلمي عبد الوهاب.
الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع.

« منذ أن استيقظ عالم الإسلام على عصرنا ما بعد 
النهضة الذي يطرق الأبواب ويخطف الأبصار، 

فإذا بحيرة المسلمين في شأن التعاطي مع الآخر لم 
تتوقف بحيث تراوحت المواقف وردود الأفعال ما بين 

الاعتزال والخصام والتمرد والمقاومة، خاصة ممن 
حصروا أنفسهم في مسائل اللحى وأغطية الرؤوس 

والثياب القصيرة والضيقة، والمستور والمكشوف، 
والمسواك والسجائر، والطيب والحناء والتبرك 

بالأولياء.. وما إلى ذلك، وبين الإقبال على الحياة 
والنهل من ينابيع حداثتها.....».

الكتاب : بزوغ الفجر.
المؤلف : ستيفاني ماير.

الناشر : سما للنشر - المغرب.
« ينتهي القارىء من ( خسوف) حابساً أنفاسه، في 
انتظار الكتاب الرابع من هذه السلسلة : إنها حكاية 

عشاق المستحيل وأحلامهم المعذبة. في الجزء الرابع 
الذي يختم سلسلة ( توايلايت) يصل التشويق إلى 

ذروته، وتظهر الإجابات حول تلك الأسئلة التي 
سعى عشرات ملايين القراء لمعرفة خواتيمها. هل 

ستصبح بيللا مصاصة دماء؟ هل سيتزوج إدوارد 

من بيللا؟ هل سيوافق إدوادر على تحول بيللا؟ كيف 
سيحل المشكلة مع الفولتوري ومع مصاصي الدماء 

الذين تجذبهم رائحة بيللا على نحو لا تمكن مقاومته 
؟...... 
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دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: القومية فى التاريخ والسياسة
 المؤلف: فردريك هرتز

ترجمة: عبد الكريم أحمد ـ مراجعة: ابراهيم صقر
الناشر: المركز القومي للترجمة 

 يعد هذا الكتاب دراسة في الطبيعة البشرية 
والمجتمع البشري، وقد يبدو أن ذلك ينطوي على 

وعد بنظرية أو خطة من التعميمات تحدد اتجاهات 
أساسية، وقد كان هدف المؤلف الإسهام بنصيب في 

وضع مثل هذه النظرية، حيث أن الوعي القومي 
النامي ينطوي على هيكل من الأفكار فيما يتصل 

بحدود الأمة وطابعها ورسالته وعلاقاتها بالأمم 
الأخرى، وهي الأفكار التي تؤلف الأيدولوجية 

القومية، وفي هذا الكتاب تعني النزعة القومية نوعاً 
من الوعي القومي يتركز في التفوق والهيبة والقوة 

والسيطرة. إنه كتاب حول قضية على جانب من 
الأهمية خصوصاً فيما يتعلق بالمتغيرات العالمية 

الحالية.
 

الكتاب: البراجماتية
تأليف: وليام جيمس

ترجمة: محمد علي العريان
الناشر: المركز القومي للترجمة 

  مهما تختلف الآراء في الفلسفة البراجماتية قبولاً 

ورفضاً، فإن تلك الآراء المختلفة جميعاً، لتلتقي 
عند نقطة يتفق عليها القابلون والرافضون على 
حد سواء، وتلك هي أن البراجماتية إنما جاءت 

تعبيراً عن عصرنا العلمي من بعض وجوهه، وإنه 
ليتعذر - بل يستحيل - على المتعقب لثقافة هذا 

العصر أن يغمض عينيه عن هذا التيار الفكري، الذي 
لم يكد يتفجر ينبوعه على يدي تشارلز بيرس ( 

1839 - 1914) حتى أخذت روافده تتدفق في سرعة 
وغزارة، فأخصبت المطارح المختلفة من دنيا الفكر 

والثقافة. وإذا كانت دراسة هذا التيار الفكري أمراً 
لزاماً على المثقف العام، فهي ألزم للدارس المتخصص 

في الفلسفة، لأن المذهب البراجماتي بين اتجاهات 
الفلسفة المعاصرة ليس واحداً منها وكفى، بل هو 

ركيزة رئيسية تلتف حول أطرافها وأركانها دراسات 
فرعية كثيرة. إننا في هذا الكتاب بإزاء مرجع نفيس 

أصيل في ميدان الفلسفة البراجماتية، فهذه الترجمة 
العربية لا بد مالئة فراغاً في المكتبة الفلسفية عندنا 

طالما تمنينا أن يملأ ليجد القارئ العربي بين يديه ما 
يحتاج إليه من مصادر المعرفة الحديثة.

الكتاب: الاسلام التاريخي 
المؤلف: جانين  ودومنيك سورديل

الناشر: الدار اللبنانية للنشر الجامعي ـ 2009
يعتبر هذا المعجم من أهم  وأحدث العناوين التي 

ترجمت إلى العربية ضمن إصدارات الدار اللبنانية 
للنشر الجامعي في معرض الكتاب. وقد وضع 

هذا المعجم الفرنسيان جانين ودومينيك سورديل 
الأستاذين بالسوربون وصدر عن دار النشر 

الجامعية في فرنسا عام 1996.
يمثل هذا المعجم ـ كما جاء بتقدمته أنه: « عصارة 
الفكر الأوروبي في نظرته إلى الإسلام وحضارته 

متعددة الوجوه. صحيح أنه اعتمد المصادر 
الإسلامية واستقى منها معلوماته إلا أنه قاربها 

بذهنية المتمرس بالبحث المنهجي النقدي العريق في 
تراث أوروبا».

يقع المعجم فى 1151صفحة « يهدي القارئ إلى أهم 

معالم الحضارة العربية الإسلامية ومضامينها 
وأعلامها وتضاريس المجتمعات التي نشأت فيها 

وازدهرت». وقد قام على ترجمة المعجم الى العربية 
عدد من كبار الأكاديميين في الوطن العربي.

الكتاب: العظام المقدسة ـ رواية 
المؤلف : مايكل بايرنز 

المترجم : ايهاب الزلاقي 
الناشر: ميريت للنشر والتوزيع ـ 2009

 Sacred «تتناول رواية « العظام المقدسة
مدينة  بايرنز،   مايكل  الأمريكي  للكاتب   Bones

القدس وخلف أسوار مدينة الفاتيكان، حيث 
يتخيل الكاتب  في الزمن والحضارات والديانات 

السماوية الثلاث، متناولا الكثير من التقاطعات بين 
الفلسطينيين والاسرائيليين.

اعتمدت الرواية على المرجعية التاريخية بالبحث 
والتنقيب وراء أحداث  موغلة في القدم تعود إلى 

عصر السيد المسيح مرورا بالحملات الصليبية على 
القدس وانتهاء بالعالم المعاصر حيث يسود صراع 

قاس يمزج بين الدين والسياسة على أرض فلسطين 
محوره المسجد الأقصى.

يتحرك بايرنز بحرية بالغة، ليتحدى الكثير من 
المفاهيم المستقرة لدى أتباع الديانات الثلاث 

السماوية، ويربط القديم بالحديث، ويعود بأسباب 
الصراعات الحديثة إلى نقاطها الأولى، عبر مجموعة 
متنوعة من الشخصيات المختلفة تماما ولكنها تلتقي 
في لحظة محورية عندما تقوم مجموعة من المرتزقة 

بعملية جريئة في مدينة القدس القديمة لسرقة قطعة 
أثرية تستقر في غرفة سرية أسفل المسجد الأقصى، 

وتخلف هذه العملية 13 جنديا إسرائيليا قتلى، 
وطائرة إسرائيلية مفقودة، وأسئلة لا تنتهي يجب 
الإجابة السريعة عليها قبل انفجار العنف في قلب 

مدينة القدس. سنقابل هنا الفلسطيني، والشاي 
بالنعناع، والعرض الأمين لمتاحف الفاتيكان وقطعه 

الأثرية، وطريق الآلام في القدس، والجدل الذي لا 
ينتهي حول تفسير الأناجيل.

■ يعتبر كتاب « أســئلة 
التنويــر والعقلانيــة في 
المعاصر»  العربــي  الفكر 
للمؤلف يوسف بن عدي 
التي تحاول  الكتــب  من 
تقديم التراكم الفلســفي 
منطق  دون  مــن  العربي 
التهميــش أو الإقصــاء. 
وأكيــد أن هــذا الكتــاب 
بفصولــه الأربعــة يروم 
تكريس دور الاجتهادات 
بجميع  الحديثــة  العربية 

أطيافها الإيديولوجية في نهضة عربية منشودة.
ينطلــق المؤلف من فرضية وهــي  « أن الفكر المنطقي لا يجافي فكر 
الحداثــة». هذه الرؤية التي - كما يقول يوســف بن عدي ـ « وعلة 
ذلــك أن المهتمين بمجــالات الفكر العربي المعاصر قــد لوحظ أنهم 
يستبعدون مشاريع فلســفية تستند على المنطق في قراءة التراث 
العربي الإسلامي»(صفحة10). ثم يردف بقوله أيضا: « أن المنطق 
وفكر الحداثة صنوان متحابان، وأن الحداثة هي الأخت الرضيعة 

للمنطق بلغة ابن رشد»( صفحة 10).
ونســتنتج من هذا الكلام، أعلاه، أن المنطــق وأبحاثه لا يخرج عن 
مسار الحداثة وتحولاتها، لان مناهج المنطق الحديث والمعاصر- 
كما يقول المؤلف - هي نتيجة لها. وبالتالي، فان فكر المنطق  جزء 
مــن الفكر العربي، وهو لا يخرج عن إطار التنوير والعقلانية. وهذا 

في طار ما أسماه المؤلف بـ» فلسفة المناهج».
ينقســم الكتاب إلى أربعة فصــول. في الفصــل الأول، « من أجل 
التنويــر العربي»، ســارع الكاتب إلى بناء رؤيــة فكرية ومنهاجية 
عــن طائفة من الاجتهادات العربية التــي قرأت التراث في جوانب 
منــه. ومنهم: الكاتب التونســي محمد الحداد الذي قدم الأســتاذ 
يوسف بن عدي فكره المنهجي عبر كتابين  « ديانة الضمير الفردي 
ومصير الإســلام في العصــر الحديث»( 2007) والكتــاب الثاني 
المعنون بـ « الإســلام. نــزوات العنف واســتراتيجيات الإصلاح» 
( 2006). كمــا عرض الكاتــب أيضا في هذا الفصــل الأول أعمال 
نصر حامد أبوزيد ومحمد عابد الجابري ومحمد المصباحي وعبد 
الله العــروي من خلال نصوص تأسيســية وأساســية في الفكر 
التنويــري العربي. إن هــؤلاء جميعا من المفكريــن العرب يعملون 

على بناء معالم التنوير العربي.
وأمــا الفصل الثانــي، « من نقد التــراث الى  العقلانيــة النقدية»، 
فهو طمــوح نحو الوقوف عند طبيعة المنهــج والرؤية - كما يقول 
يوســف بن عدي ـ عند هؤلاء، وليســت فقط تقريب المضامين من 

دون آليات، أو آليات من دون معارف ( صفحة11).
كما من حســنات هذا الفصل هو تعريف الكاتب بنماذج أصبحت 
أعمالهــا مهمشــة، لظروف سياســية وإيديولوجيــة، حيث لا يتم 
التطرق إليهــا لا بالنقــد ولا بالتبني..وهذه أمــور قمينة بالباحث 
العربــي أن لا يقبلهــا، مهمــا كانــت الأســباب. لان الفكــر العربي 
وتراكماتــه الاجتماعيــة والفكريــة تحتــاج إلــى التقــويم والنقد 

والفحص للتقدم إلى الأمام، وليس التهميش والإلغاء.
من المفيد أن نشــيد بالكاتب يوســف بن عدي على اختياراته لفكر 
الحبابي وجمال الدين العلوي اللذين أســهما كثيرا في استئناف 
النظر الفلســفي المغربــي. وفي الإطار ذاته، شــرع  الفصل بتقديم 
رؤى وتصــورات لــكل من علي أمليل وعبد الإلــه بلقزيز من خلال 
شرعية الاختلاف والحداثة. فالحداثة هي الاختلاف، والاختلاف 
دعــوة إلى التنويــر والعقلانيــة والحداثة، وهو التقاطــع الفكري 

والنظري بين هؤلاء المثقفين العرب المعاصرين.
أمــا الفصل الثالث، « في منطق الفكــر الحداثي» فهو بيت القصيد  
وحجر الزاوية في الكتاب - في رأينا - لان الفرضية التي صاغها 
يوســف بن عدي في مدخــل كتابه، نعثر علــى تطبيقاتها في هذا 

الفصل.
يعمل هذا الفصل  علــى تقريب مناهج المنطق لدى بعض الباحثين 
المغاربة، حمو النقاري ومحمد المرسلي، وهما من الذين يشتغلون 
على المجال المنطقي العربي والغربــي. فالأول يقرأ التراث العربي 
من قنــوات المناظــرة وآدابهــا أو بالا حــرى النظريــة الحجاجية 
التناظرية التي كما يقول الكاتب يوســف بن عدي: « ترسخ دعائم 
الحوار والتواصل اللغوي والمنطقي بصفة عامة..ومحاولة إعادة 
الاعتبار لمنطــق المناظرة ومســالكها المثمــرة وقواعدها الســليمة 

والصحيحة.»( صفحة 129).
أما الثاني، محمد المرسلي، فهو يقوم بالإشادة بالنموذج الفلسفي 
المتمثــل في المعلــم الثاني.  وهو يمثــل أصالة الإبــداع العربي في 
مجال النظر المنطقي. كما تطرق الفصل الثالث إلى رؤية المصاحي 
للفكر الفلسفي العربي والإسلامي عامة وابن رشد خاصة، بحيث 
يســتثمر المصباحــي بالمنهــج الدلالي - الإشــكالي. وهــو المنهج 
المخالف لمنهج الجابــري في قراءة القــرآن والتعريف به وعلاقته 
بالمســار الدعوي (الملــي/ والقيمي). وأخيرا، ختــم المؤلف فصله 
بطبيعــة القــراءة بالتأويل في كتابــات نصر حامد أبــو زيد الذي 
اســتعمل،كما يقول يوسف بن عدي، « منهج تحليل الخطاب» في 

بنائه لفلسفة التأويل في الفكر العربي ( صفحة167). 
إن اجتهــادات الفكــر العربــي، مــن المنطــق ونظرية الحجــاج إلى 
فلســفة المنهــج لا تخرج البتة عن نشــدان التنويــر والعقلانية في 

الفكر العربي.
وأما الفصل الرابع، « في نقــد الحداثة العربية»، فيتميز بمراجعة 
نقدية للتراكم الفكري العربي، والانتهاء بهذا الفصل، واســتدعاء 
رؤيــة نقديــة عربية، في نمـــــوذج اللبنانــي علي حــرب، له دلالة 
معرفية وفكريــة مهمة، وهي أن بناء المعــارف والعلوم والقضايا 
في ثقافتنا المعاصرة ،لا تترسخ الا بمعول النقد ونقد النقد، أي أن 
البناء لا يستوي ويصمد الا عبر قنوات التقويم والمراجعة وإعادة 

النظر.
وفــي الختام، لا بــد من إبداء بعض الملاحظات عــن الكتاب. نقول 
إن اهتمام الكاتب يوســف بن عدي بمناهج تفكير المفكرين العرب 
المعاصرين هو من المســائل المحبوبة والمطلوبــة في نهضة العرب 
والمســلمين، إذ أن القــارئ في أمــس الحاجة إلى معرفــة مفكريه 

وطرق تفكيرهم. 

■ قضى الباحثان فليكس كوين واليكيس ستريك 
فان لينسشـوتين عامين في قندهار لترجمة وتحرير 
قصة عبدالسلام ضعيف احد قادة طالبان وسفيرها 
السـابق في باكسـتان والذي قضى اربعة اعوام في 
معتقـل غوانتانامـو حيث اطلق سـراحه عام 2005. 
وروايـة ضعيـف التـي ظهـرت ترجمتهـا الانكليزية 
هذا الشـهر مهمة مـن ناحية الاضـاءات التي تقدمها 
عـن طالبان وتشـكلها في رحم الجهـاد الافغاني من 
الناحيـة الايديولوجيـة وكونهـا اسـتمرارا لتقاليد 
المدرسـة الدينية في افغانسـتان. وهو ما يؤكده في 
اكثر من مرة « كنت طالبان وما زلت طالبان وسأظل 

طالبان ولم اكن في يوم مع القاعدة». 
ومن هنـا  تبدو اشـكالية المذكرات هـذه فالكاتب 
مع انـه من قـادة الجهاد او الناشـطين الكبـار اثناء 
الاحتلال السـوفييتي لبلاده الا انـه مقل وبخيل في 
المعلومات من ناحية المعلومات المفصلية عن طالبان 
وزعيمها ملا  محمد عمـر والانطباع الذي يخرج منه 
القـارئ عن زعيم طالبان المختفي هو نفس الشـعور 
الذي نحملـه عنه اليوم، ولا تتوقف الاشـكالية عند 
هـذا الحد، اي صـورة زعيـم طالبان الـذي لا يتكرم 
علينـا الا بالاطـار  من صورته، بل يصبـح الامر اكثر 
اثارة للجدل من ناحية الحذف والانتقاء في التاريخ 
خاصة فـي تجاهل الكاتب طبيعـة العلاقة بين زعيم 
ويبـدو  بـل  وطالبـان  لادن،  بـن  اسـامة  القاعـدة، 
وجود اسـامة بن لادن عرضيا وطارئـا  على البلاد، 
اي لا يتجـاوز وضع الضيف الواجـب حمايته. وفي 
هذا السـياق الغـى ضعيف عقدا او يزيـد من الجهاد 
العربـي فـي افغانسـتان، حيـث يتـم تجـاوز هـذا 
التاريـخ. امـا الاكثـر اثارة فهـو هجـوم الكاتب على 
باكستان وتحديدا الاسـتخبارات الباكستانية « اي 

اس اي» والرئيس الباكستاني برويز مشرف.
 فهـو وان اعتـرف بعلاقـة للحركة مـع المخابرات 
الباكسـتانية الا انـه حـاول التأكيـد اكثـر مـن مرة، 
وعلـى الاقـل فيمـا يتعلق به شـخصيا، علـى وجود 
مسـافة بـين الحركة وباكسـتان. والاهم مـن ذلك أن 
مـا تبـرزه مذكراتـه هـو انه ظـل يلعـب دور المراقب 
للاحـداث فعلـى الرغـم من كونـه مؤسسـا لطالبان 
وانضـم اليهـا قبـل ملا عمـر، الا انـه يؤكد فـي هذه 
المذكرات على دور المراقب والرجل الباحث عن العلم 
والتحلل من قيود المسـؤولية. ويظـل كتاب ضعيف 
يتـراوح بـين الغضـب والاعتـذار احيانـا، ويخلـو 
على اهميتـه من وصـف الطريقة التي انهـارت فيها 
طالبـان ومـاذا حـدث للقيـادة وملا محمـد عمر بعد 
سقوط طالبان. وقد يعذر له هذا لانه كان يمثل وجه 
الدبلوماسـية الطالبانيـة في الخارج بصفته سـفير 
الحركـة فـي الخـارج وتم اعتقالـه قبـل ان تتوفر له  
الوسـائل لمعرفة ما جـرى بالفعل. ولا نعرف سـر او 
اصـرار ضعيف على البقاء في باكسـتان مع معرفته 
بخطـط  حكومتها لاعتقالـه او تسـليمه للامريكيين 
وبيعه كما باعت الالاف المجاهدين بثمن بخس. وهو 
يبرر البقاء في باكستان، بعد قطع سحب اسلام اباد 
الاعتـراف بالحركة، بانه محاولـة منه لانقاذ الالاف 
مـن الطالبانيين الذيـن اعتقلهم امـراء الحرب ودفع 
فديتهم دون ان تثمر جهوده عن اي شيء، كل هذا مع 
ان العديد من المعارف والاصدقاء في الدائرة المقربة 
منه عبروا عن استعداد لتهريبه الى افغانستان.  كل 
هـذه الملاحظات لا تقلل مـن اهمية الكتـاب لانه اول 
قراءة من الداخل للحركة وكيفية وصولها للسـلطة 
وحربهـا مـع عصابات امـراء الحرب الذين افسـدوا 
البـلاد وروعوا العبـاد ونهبوا واغتصبوا وقسـموا 
السـلطة بينهـم بعـد رحيـل السـوفييت. فضعيـف 
وان اخبرنـا بوجـود الحركـة وقتاله هـو وعدد من 
قادتهـا السـوفييت، الا ان المجاهديـن اسـتبعدوها 
مـن اي عمليـة ادارة للبلاد نظرا لانها تمثل مدرسـة 
فكرية خاصة وتهتم اكثر ما تهتم بتطبيق الشـريعة. 
واهميـة المذكرات انها تصور تاريـخ قندهار عاصمة 
الامارة الاسـلامية وتحولاتها في اربعة عقود ومعها 
تحـولات الحيـاة فيهـا الان الى اسـوأ واختيـار ملا 
ضعيف البدء بالعودة في الذاكرة الى قندهار وكيف 
زادت حياة الناس بؤسـا وتحـول مطار  قندهار الى 
مدينـة اخـرى للوفاء بحاجـات الجيـش الامريكي.

والاهم من ذلك فالمذكرات ادانة للاحتلال وباكستان 
والحريـة الامريكيـة كما تشـي العبـارات التي يقدم 
بها مذكراته وكتبها بالسـجن والتـي تقول « الحرية 
وضعـت الاباة بالقيود، وحولت الاحـرار الى عبيد. 
و باسـم العطـف اضعفنـا  ( الاسـتقلال)  وذبحنا «. 
« حياتـي مـع طالبـان» هي قصة شـاب ولـد في عام 
مهم شـهد تحولات الكثير من الاحداث على السـاحة 
الدوليـة، من ثورة الطـلاب الفرنسـيين الى وصول 
البعـث العراقـي للسـلطة،  ومقتـل  داعيـة الحقوق 

المدنية مارتن لوثر كينغ،... اي عام 1968.

 الطفولة والحرمان 

لم يكـن ابن قرية صغيرة اسـمها زانغـي اباد في 
محافظـة بانجاوي في الجنـوب الافغاني يعرف انه 
سيشـارك في احداث على قدر الاهمية مثل ما شـاهد 
او راقـب. وقد جاءت نشـأة ضعيف فـي وقت كانت 
فيـه افغانسـتان تشـهد تحـولات مهمـة  اجتماعيـة 
وسياسية، من ناحية انتشار الشيوعية بعد انقلاب 
محمـد داوود ابن عم الملك ظاهر شـاه اثنـاء تواجد 
الاخير للعلاج في ايطاليـا. ومن ناحية اخرى كانت 
افغانستان وفي فترة الستينات واوائل السبعينات 
جنة « الهيبيين» الذين كانوا يتدفقون عليها للهروب 
بين جبالها واسـواق مدنها. هل يعني هذا ان الحياة 
كان  فالفقـر  لا،  للافغـان؟  بالنسـبة  جميلـة  كانـت 
منتشـرا وكل مـا كان يجـده الفـلاح الافغانـي علـى 
مائدتـه فـي الصباح هـو قليل مـن الخبـز، ولم تكن 
هـذه « الرفاهيـة» متوفـرة لعائلة ضعيـف كل يوم.  
ومـع ذلـك كان ضعيـف محظوظا لكون والـده اماما 
وعالمـا بالديـن حيث  ارسـله لمدرسـة القريـة لتعلم 
مبادئ الدين. وذكريات ملا عن امه قليلة لموتها وهو 
صغيـر ولكـن يحدثنا عـن ذكرياته مع والـده، وهو 
الذي ظل يمني نفسه بزوجة اخرى لتعتني بالاولاد 
حالـة تحسـن وضعـه المـادي، لكنـه مـات قبـل ان 
يتحقـق الحلم. وبعد رحيـل الاب عام 1975 في قرية 
رانعزيران، انتقل الولد واخته الى اقاربهم في قرية 
اخـرى فيما عاد الاخ الاكبر للدراسـة فـي مكان اخر. 
ولا يظهر اثر الاخ على ضعيف الا لماما نظرا لمضي كل 
واحد منهما الى سبيله في الحياة. ويتحدث ضعيف 
عن مشـاعر الوحدة والحرمان عندما تزوجت اخته 
وتركتـه عنـد عمـه القاسـي ولكنـه وجد فـي عطف 
زوجـة العـم عـزاء عـن كل العـذاب. حيـاة ضعيف 
الاولى اتسـمت بالكفاح من اجل العيش وهو يصور 
لنا مرة حزنه على ضياع كتابه « القاعدة» واحتراق 
اوراقـه لان والـده لم يكـن لديه ما يكفـي كي يدفىء 
البيـت الصغير ولشـدة البـرد اقترب كثيـرا من نار 
الموقـد واثنـاء غفوتـه صحا ووجـد الكتـاب تلتهمه 

النار.

في المخيم

كان عمـر كاتـب هذه المذكرات 11 عامـا عندما غزا 
السـوفييت بلده مما اضطـره للرحيل مع اقاربه الى 
باكسـتان والعيش في مخيمـات اللاجئين، ويصور 
حياتـه هنـاك حيـث تنقلـت العائلـة مـع الكثيريـن 
مـن مخيم الـى اخر حتى  اسـتقرت في مخيم اسـمه 
تشـامان.  وفـي المخيم هنـاك على قـدر مـن التعليم 
وكان مبـرزا فـي الدراسـة قبـل ان يقـع في مشـاكل 
مـع طـلاب باكسـتانيين، قطعـوا عليـه الطريـق في 
طريـق عودته مـع رفاق لـه للمخيم ممـا ادى لمنعهم 
مـن الذهـاب مرة اخـرى للمدرسـة « الباكسـتانية» 
والاكتفاء بمدرسـة دينية اقيمت فـي المخيم. يخبرنا 
ضعيف انه ظل يحلم بالسـفر والمشـاركة في الجهاد 
ولكـن اقاربه منعوه . ونجح مع ذلـك بجمع ما يكفي 
للمـال والهرب بـدون  اخبار اقاربه  عـام 1983 وهو 

في عمر الخامسة عشرة والوصول الى قندهار.

 الجهاد

  هنـاك في قندهار انضـم الى جماعة من جماعات 
المجاهدين وقاتل لعدة اشـهر تحت قيادة عبدالرزاق 
وبحـث خـلال الفتـرة عـن جماعـة لطالبـان ينضم 
اليهـا وسـمع عـن وجـود قائـد طالبانـي يقاتـل في 
نيغليـم ووجـد فـي قيادة مـلا محمد صـادق اخوند 
وضعا احسـن بالنسبة له كمتدين، فهو يطلعنا على 
اختلافـات جماعـات المجاهديـن من ناحيـة القيادة 
والعمـل وكـذا مـن ناحيـة الاهـداف والطموحـات، 
ولكنـه يتحدث عـن تعاون بين جماعـات المجاهدين 
فيمـا بينهـا. وجـاء حرص مـلا ضعيـف للبحث عن 
قيـادة طالبانية نظـرا لطبيعة الحيـاة التي ينهجها 
« الطالـب» في حياتـه فهي تبدأ مـن الفجر والذهاب 
للمسـجد وقراءة جماعية لسـورة ياسـين « ياسـين 
شريف» التي تقرأ عادة في مناسبات الموت، ويقرأها 
الطالـب تحضيرا للشـهادة في سـاحة المعركة. ومن 
هنـا فقـادة طالبـان يختلفـون مـن ناحيـة الالتزام 
بنهج يومي دينـي عن بقية جماعات المجاهدين التي 
انضـم اليهـا مرتزقة ومـن مدمني المخـدرات احيانا. 
في فتـرة تدربـه وقتاله مـع طالبان قاتـل على عدة 
جبهـات فـي شـمول وارغاناباد ومحلجـت وزلخان 
ولكن اكثر معركة واقسـاها لطالبـان كانت في مطار 
قندهار قرب خشـاب عـام 1988. وهـي المعركة التي 
استشـهد فيهـا العديـد مـن أفـراد طالبـان وقادتها. 
ويصـف ضعيـف هنا طبيعـة المعارك التـي خاضتها 
الحركة مع السـوفييت وتوازن القـوى بين الطرفين 
مـن ناحية العدة القليلة فـي جانب جماعته والعتاد 

الكثيـف من جانب السـوفييت. واثناء 
هذه الفترة رشـحه قائده لتلقي دورة 
المخابـرات  ادارة  نظمتهـا  عسـكرية 
الباكسـتانية لجماعـات محـددة مـن 
المجاهديـن وجـاءت نتاجـا لعلاقـة 
قائده مع عبدالرسـول سياف وهذه 
سـتتبعها  التـي  الاولـى  العلاقـة 
المخابـرات  وبـين  بينـه  مواجهـات 
الباكسـتانية التـي يؤكد فـي ثنايا 
ويؤكـد  يـراوغ  ظـل  انـه  الكتـاب 
اسـتقلاليته عنها حتى عندما كان 
وزيـرا للحـرب وسـفيرا لطالبان 
في اسـلام اباد. من المواقف التي 
عـن  طالبـان  لاختـلاف  تشـير 
الاخريـن ان المـلا لطيف « اسـد 
قندهـار»، كمـا كان يطلق عليه 
الصحافيـون الاجانـب وقائـد 
القيـادة المشـتركة فـي حينه، 
عاتـب احد قـادة طالبـان ملا 
برجـان علـى دفعـه بجنوده 
الشـباب للمعركـة، حيـث رد 
لـو  انـه  قائـلا  مـلا مرجـان 
يقاتل طالبان فمن سـيخرج 
الـروس. لكن مـلا لطيف رد 
قائـلا ان طالبـان هـم قلب 
الامـة الملقـى علـى كاهلهم 
تعليـم ابنائها ولـو رحلوا 
معهـم.  العلـم  فسـيرحل 
وقال ان رجالـه معظمهم 
المخـدرات   مدمنـي  مـن 
ولا  اللحـى  وحليقـي 
يعرفون عـن الدين ولو 
ماتوا فـي المعركة لماتوا 
طالبـان  لكـن  شـهداء 
فـي  اكبـر  دور  لديهـم 

المجتمع. 

مرحلة الفوضى 

بعـد رحيـل السـوفييت واقتتـال المجاهدين فيما 
بينهم لم يعد امام الشـاب الا العمل ذلك ان  مواصلة 
تعليمـه باتـت صعبة جداً بسـبب اعبائـه العائلية. 
وبـدأ يعمـل  كعامـل مياومة فـي تعبيد الطـرق وهو 
العمـل الذي يجربـه طوال حياته. وفـي هذه الفترة 
تعـرف علـى حيـاة وفسـاد العاملـين وقسـوة قادة 
التفتيـش وزادوا  اقامـوا نقـاط  الذيـن  المجاهديـن 
مـن حيـاة الناس بؤسـا. ولم يكتشـف مـلا ضعيف 
الوضـع الا عندما مـرض ابنه حيث اوقفـه مقاتلون 
مع مسـافرين اخريـن امام نقطة تفتيـش وهددوهم 
وكانت نجاته اشارة له إلى ان الحياة في افغانستان 
الجديدة اصبحت قاسية، وقرر السفر الى باكستان 
حيـث اقـام قـرب كويتـا وهنـاك عمـل فـي التجارة 
والبناء وواصل تعليمه، ولم تنقطع علاقته بقندهار 
التـي اصبحـت اقطاعيـات تتداولها قوات الاسـتاذ 
عبدالحليم وملا نقيـب وحاجي احمد وغيرهم، فيما 
اقام اخرون نقاط تفتيش على كل النقاط الرئيسـية  
منها نقطة التفتيش الاسـوأ عند جسر  الميل. عاد ملا 
ضعيـف مرة اخرى الى افغانسـتان عام 1992 حيث 
اختار العمل كإمام في مسجد يعود للحاج كوشيكار 
اكا في قرية صغيرة لم يتجاوز عدد سـكانها  خمسة 
عشر تقع في حدود منطقة بانجاوي. وتجنب المدينة  
حيث مارس مهامه في المسـجد واعتمد على السكان 

في توفير حاجاته الرئيسية وواصل دراساته.

 ولادة حركة طالبان
 

وفـي هذه الفتـرة جاءه زائران مـن  وقت الجهاد 
وهما عبدالقدوس وندا  محمد وقد جاءا ليستشرانه 
بخطة اعداها لقتل احد قادة المجاهدين ، القائد صالح 
الذي اقام نقطة تفتيش وفرض اتاوات على السكان  
قرب بلدة اسـمها بشـمول، وعندما طلب من رفيقيه 
الشـابين التريث سـألاه عن مدة الانتظار وضرورة 
التحـرك لان مظالم المجاهدين وخلافاتهم  انتشـرت 
من كابول الى مناطق الجنوب. وكان هذا اللقاء دافعا 
له كما يقول للتشاور حول كيفية الرد على الاوضاع. 
وادى لقـاء في مسـجد ببشـمول ترأسـه الحاج عبد 
الرؤوف وحضره  33 مجاهدا وقرر الاجتماع ارسال 
ثـلاث وفـود لمشـاورات طالبـان،  والعلمـاء وقادة 
مجاهدين حانقين على الوضع. وتم عقد اجتماع اخر 
لمناقشـة ما توصلت اليه الوفود. والغريب ان الوفد 
الذي قابل قادة طالبان ( يعني المجاهدين السـابقين 
منهم او قادة المدارس) جاء بتقييم سـلبي. ويشـير 
الكاتـب إلى ان الاجتماعات الاولية التي نوقش فيها 
الوضع اقترحت اسـماء منها اسـمه لقيـادة الجهود 

لكنـه اقتـرح قيادات غيـر معروفة لقيـادة اي تجمع 
يـؤدي اليـه. واقتـرح من ضمن الاسـماء مـلا محمد 
عمـر، ومولـوي محمد عطا ومـلا عبيداللـه. وقادت 
الاجتماعـات والمشـاورات الى ولادة ما عرف باسـم 
حركـة طالبـان وتم هـذا فـي اجتمـاع عقد بالمسـجد 
الابيض في سانغيسـار عام 1994، فـي قندهار وفي 
اللقـاء اتفـق على تعيـين مولـوي عبدالصمـد قائدا 
للحركـة فيمـا اختير مـلا محمد عمـر قائد عسـكريا 
لهـا. ويصـف ملا ضعيـف الاعـلان بالبسـيط حيث 
اقسم كل الحاضرين على القرآن بالالتزام ومواجهة 
المجرمين ولم يتم اختيار اسـم للحركة او شـعار لها. 
واتسـمت جهود الحركـة في الايام الاولـى بالتركيز 
نقـاط  وازالـة  السـابقين»   » القـادة  مواجهـة  علـى 
التفتيش التي اقاموها. وقادت الجهود الى سـيطرة 
طالبان على قندهار حيث انشغل قادتها بالعمل على 
تعزيز الامن وسـيادة الشـريعة وتأمين الحركة وفي 
هـذه الفترة عمـل تحت قاضي القضاة ملا باسـاني، 
القاضـي المعـروف بعدالتـه. عندمـا اكـدت الحركـة 
سـيطرتها على معظم افغانسـتان عمـل ملا ضعيف 
في مؤسساتها في هيرات وكابول حيث عمل بوزارة 
الدفـاع ونائبـا لوزيـر الدفـاع ووزيـرا للصناعـات 
الخفيفـة والمعـادن وفـي وزارة المواصـلات العامة. 
ويحاول مـلا ضعيف الذي ظل يتـردد بين العمل في 
مؤسسـات الدولة والوفاء بالقسـم الذي اقسمه مع 
ولادة الحركـة وبـين حلمـه ان يتبع خطـوات والده 
ويصبـح امام مسـجد، ثـم جـاءت وظيفته كسـفير 
عـام 2000 التي ظـل فيها حتـى انهيار الامـارة ومن 
ثـم اعتقالـه فـي غوانتانامـو وعودته لافغانسـتان 
عـام 2005 ، حيـث يعيش هنـاك كما يقـول الكاتبان 
يشارك احيانا في التعليقات الاعلامية ويقوم بمهام 
الوسـاطة وتستشـيره الاوسـاط السياسـية ولـم 
يحقـق حلمه في النهايـة في ان يكون امام مسـجد،  
لكنـه اصبح اول من يكتب رواية الحركة على ما فيها 
مـن التحفظـات، فهـو وان دافع عن سـجل الحكومة 
الاسـلامية ومحاولاتهـا اضافة لتوفيـر الامن تعزيز 
مؤسسـات الدولة كما يتحدث عن عمله في تحسـين 
البنيـة الاقتصاديـة للبلـد الا ان دولة اميـر المؤمنين 
ظلـت عسـكرية غالـب ميزانيتهـا تذهـب لشـؤون 
الامـن. ويتهم الكاتب ايران وباكسـتان بمحاولتهما 
منع نشـوء صناعة وطنية من خلال اغراق السـوق 
الافغانيـة بالبضائع الرخيصة عديمـة الجودة. كما 
يدافع عن سجل الامارة بتطبيق الشريعة من ناحية 
ان الاعلام الغربي ركز على المظاهر واهمل الاجراءات 
القانونية التي كفل بها القاضي حق المتهم والضحية 
بتحقيـق العدل. ويرى انـه نجح فـي كل المهام التي 
اوكلـت له مع ان هناك غموضا واسـبابا جعلته غير 
مرتـاح للعمل في وزارة الدفـاع التي تحدث فيها عن 

« مشـاكل» لـم يذكـر طبيعتهـا. لـم يكن مـلا ضعيف 
يرغـب فـي السـفارة التـي كان 
يحلم بها كل مسـؤول نظرا 
ولانهـا  الماليـة  للعـلاوات 
تعنـي حيـاة جديـدة بعيدا 
عـن افغانسـتان. وسـتكون 
محطته  الباكستانية مهمة من 
ناحية فتـح عينيه على العالم 
وفهمـه للدور الباكسـتاني في 
بـلاده  وتداخل الدبلوماسـية 
بالتجسس، وفقر ادوات الدفاع 
لدى الامارة كي تكسب اصدقاء 
وانهـا ظلت بممارسـتها تكسـب 
اعداء كما في حالة تفجير تماثيل 

بوذا.

 عن السفراء والاعتقال

 الاهم في تجربة ملا ضعيف انها 
ادخلته لعالم الدبلوماسـية المقيدة 
الباكسـتانية.  من خـلال الخارجية 
تصحيـح  محاولاتـه  عـن  ويكتـب 
عـن  وانطباعاتـه  الامـارة  صـورة 
السـفراء المتعجرفـين خاصة سـفراء 
المانيا والكويت والسعودية والمؤدبين 
والمتعاطفـين  الصينـي  السـفير  مثـل 
والمحبوبين وهو السـفير الفلسـطيني. 
للحـرب  التحضيـر  عـن  يكتـب  كمـا 
فـي  القيـادة  موقـف  تقييـم  وتناقـض 
قندهـار خاصـة امير المؤمنـين الذي كان 
حتـى اللحظـة الاخيرة يسـتبعد توجيه 
امريـكا ضربة  للامارة بعد هجمات 11 / 9  
وفي هذا السـياق  يعود الى قصة بن لادن 
وعلاقته بافغانسـتان وهو هنا يقدمها في 
اطارها المعروف  دون الاشـارة الى دور بن 
لادن ومـن معـه فـي الحـرب الافغانية ضد 
السـوفييت. نهايـة الحرب ودور باكسـتان 
برويـز  خاصـة  غضبـه  محـط  تظـل  فيهـا 
مشـرف الـذي يـراه مراوغا حـول اخوانـه الافغان 
لتجـارة. ويعيـد مـرات كثيـرة للعبـة المال وشـراء 
الذمم للكثيرمن الافغان الذين عملوا جواسيس على  
اخوانهـم. بعد الحرب ونهايـة الامارة جاءت محطة 
غوانتانامـو التـي يسـرد معاناتـه فيهـا بتفاصيـل 
واضحـة ويتحدث عـن التعذيـب و30 سـاعة مقيدا 
فـي الطائرة وتعريتـه في البرد في باغـرام وكابول 
حيث لم يعد سـفير الامارة ولكن مجرد السجين رقم 
306. فـي النهايـة ظل متمسـكا بجـذوره الطالبانية 
ولكن روايته عن الحركة تظل غير مكتملة فقد حاول 
ممارسة دور المحايد والمراقب البعيد عن الاحداث مع 

انه مؤسس للحركة فكيف يتأتى هذا للقارئ.

بين كرزاي وملا عمر

 ومـع قربه مـن الملا عمر لـم يعطنـا تفاصيل اكثر 
حميميـة عنه مثل بقية القادة، فمع كثرة اللقاءات الا 
ان العلاقـة كما تبـدو تدور حول تلقـي المهام وطاعة 
القيـادة واللحظة الوحيدة التي تقـدم لنا ملا محمد 
عمر الانسـان لا اميـر المؤمنين هي تذكـره لليلة القى 
فيها المقاتل السابق، اي امير المؤمنين، قصائد المديح 
النبـوي ـ الغـزل. مـع كل الاخـلاص الا ان قراءة ملا 
ضعيـف وفهمـه للعالـم تشـي بحس شـخص طيب 
ودرويش يتعامل مع السياسة ضمن ابيض واسود. 
وفي مقارنة بين كرزاي حاكم أفغانستان اليوم وملا 
عمر يقول ان الاخير يسـتمع لمحدثه حتى النهاية اما 
كرزاي فـلا يعطي زائره فرصة للحديث، كما ان امير 
المؤمنـين كان اذا وعـد وفـى  وهـذا ليس مـن مناقب 
الرئيس اليوم، وامر ثالث ان كرزاي يتظاهر بمعرفة 
كل شـيء وهو لا يعرف اي شـيء. فـي النهاية يقول 
ملا ضعيف انه لا يوجد شـيء اسـمه طالبان معتدل 
ومتطـرف ولا شـيء تغير منـذ وصـول الامريكيين، 
وفـي قندهار يكتـب كيف يـروع الامريكيون المدنيين 
ويقتلـون الرجـال فـي البيت ثـم بسـذاجة يقدمون 
التعـازي لاهالـي من قتلوهـم ويقولون لهـم اذهبوا 
قصـة  هـذه  مشـكلة».  هنـاك  ليسـت   » لفراشـكم 
افغانسـتان ومـلا ضعيف. والسـؤال ايـن يقف ملا 

ضعيف مما يحدث؟

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

My  Life With Taliban
By:Abul Salam Zaeef
 Edited by: Alex Strick van Linschoten and
Felix Kuehn
 ,Hurst& Company
 London/ 2010

«حياتي مع طالبان»: لسفير «الحركة» عبدالسلام ضعيف
رواية مجتزأة وصورة غامضة عن «أمير المؤمنين» ولا جديد عن أسامة بن لادن
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عن الكتب وبينها!
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 عبد السلام دخان

ثقافة

■ تعبيرات مبتكرة ورسومات ونقوش حاكتها 
أنامل الحرفي الماهر ويبدع فيها من خياله نسيجا 
تجتمـع فيه الألـوان والصور وبقالـب فني رصين 
يعكـس أنماط حياة شـعوب وحكايـات وحروب 
أوحتـى عائلات توارثـت جيلا بعد جيـل على مر 
السـنين هذا الفـن الذي يتطلب الكثيـر من الصبر 
والحرفيـة والمعرفة والـذوق الرفيع....فما هو فن 

التابستري؟ ومتى وأين كانت بدايته؟
فن نسيج التابسـتري هو أحد أنواع الزخارف 
النسـجية وأقدمها، وهـو أول محاولـة للحصول 
علـى زخرفـة نسـجية مكونة مـن لونـين أو أكثر، 
وتعـد وسـيلة صنعه مـن أبسـط الوسـائل التي 
أتبعـت في صنع أقمشـة مزخرفة النسـيج. وكان 
يعـرف بإسـم القباطـي فـي مصـر، حيـث وجـد 
منـذ العصـر الفرعوني واسـتمر خـلال عصورها 
التاريخيـة دون إنقطـاع وفـي تطور مسـتمر الى 
العصـر القبطي والإسـلامي وحتى اليـوم.  وكان 
يصنع في العصر الفرعونـي بنفس الطريقة التي 
اسـتخدمت في العصر القبطي والإسلامي. وعلى 
ذلـك يمكننا القول بـان النسـيج القباطي مصري 

النشأة والفكرة. 
ونلاحـظ أنه يوجد خلاف بسـيط من الناحية 
التطبيقيـة بـين القطـع القديمـة وبـين تلـك التي 
صنعـت فـي العصر القبطـي والعصر الإسـلامي، 
إذ نجـد فـي القطـع القديمة تماسـكا متبـادلا بين 
اللحمات والأسداء لتلافي الشقوق الرأسية التي 
تنتـج عند تغيير ألـوان الزخرفة أمـا قطع العصر 
القبطـي فقد ترك النسـاج الشـقوق دون تماسـك 

وذلك حتى لا يشوه الرسم. 
 وفـي خطـط المقريزي قد روي لنـا أن المقوقس 
أهـدى الـى رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم، 
قبـاء وعشـرين ثوبـا من قباطـي مصر، كما كسـا 
الخلفـاء الكعبـة بالقباطـي المصرية. وهـذا يؤكد 
لنـا أن نسـيج القباطي «التابسـتري» هو من تلك 
المنسـوجات الممتازة العريقـة والمرتفعـة القيمة، 
إذ ليـس مـن المعقول أن تقـدم هدية لرسـول الله 
صلـى الله عليه وسـلم من المقوقـس عظيم القبط 
وقتئـذ وليس لها من القيمـة الفنية والقدر العالي 

مايناسب مقام المهدى اليه والمهدي. 
كما أنه ليس من الجائز أن يأمر خليفة كهارون 
والتـرف  بالبـذخ  عصـره  إمتـاز  الـذي  الرشـيد 
بإرسـال كسـوة للكعبـة إلا إذا كانـت من أحسـن 
ماينتجـه العالم الإسـلامي من الأنسـجة في ذلك 
الوقـت وهـو القباطـي المزخـرف بأشـهر الطـرق 
الفنية التطبيقية التي كانت سـائدة في حينه، ألا 

وهي طريقة اللحمات الممتدة.
وجديـر بالذكـرأن صناعة القباطـي لم تقتصر 
على مصر فقط  بمراحلها التاريخية، بل إنتشـرت 
في معظم بلاد الشـرق الأوسط وخاصة في إيران 
وتركيـا فـي القـرن السـادس عشـر منـذ العصر 
البارثـي، فقـد عثـر في مدينة سـوس وشـاهبور 
وبسـنا، التي كانـت من أهـم مراكـز الصناعة في 
العصـر الساسـاني علـى كثيـر مـن المنسـوجات 
الصوفية والحريرية المصنوعة بطريقة القباطي. 
ولكنهـا لم تكـن لها مركـز الصدارة فـي إيران في 
أوائل العصر الإسلامي، إذ اقبل العرب على إقتناء 
المنسـوجات الحريرية المصنوعة بطريقة الديباج 
وغيرها من المنسـوجات المركبـة. وإذا نظرنا الى 
مدلـول كلمة قباطي وجدنـا إنها مأخوذة من كلمة 
القبط، وهي لم يكن يعني بها طائفة بعينها ولكن 
يعنـي بها طريقة فنيـة تطبيقية إشـتهر بإنتاجها 
القبـط مـن قبـل دخـول الإسـلام وبرعـوا فيهـا 
فأصبـح إسـمهم يطلق عليهـا سـواء أكان صانعا 
قبطيا أم مسـلما، وظل هذا الإسـم مستعملا طوال 
الفتـرة التي سـادت فيها هذه الطريقـة الفنية في 
زخرفة المنسـوجات الى آخر العصر الفاطمي. ولما 
ظهـرت طرق فنية أخرى غير هذه الطريقة إختفى 
لفظ قباطي، وبدأنا نسـمع فـي اللغات الأوروبية 
فـي العصور الوسـطى كلمات أخـرى للدلالة على 
أنواع من الأقمشة مثل الدمشقي نسبة الى دمشق 
وموسـلين نسـبة الـى الموصـل. وهـذه الكلمـات 
لا تعنـي هـي الأخـرى وطنـا أو جنسـا بذاته إنما 

طريقـة فنيـة اشـتهرت بصنعهـا مدينتـا دمشـق 
والموصل فأصبحت تعرف بإسميهما.

وقـد عـرف نسـيج القباطي فـي أوروبا بإسـم 
تابسـتري(Tapestry) . وأخـذت تنتجه تحت 
(اوبيسـون).  (جوبـلان)،  مثـل  أخـرى  أسـماء 
وجوبـلان هـو إسـم لمصانـع فرنسـية إشـتهرت 
بنسـيج القباطي، كان قد أنشـأها أول الأمر (جيل 
 (gill and gean gobline) (وجـين جوبـلان
فـي باريـس سـنة 1450م كمصانـع للصباغـة ثم 
اسـتعملت بعد ذلك في نسـج القباطـي في القرن 
السابع عشر سنة 1662 عندما إشترى تلك المصانع 
Colbert  وزيـر لويـس الرابـع عشـر لحسـاب 
الحكومـة وبقيـت هـذه المصانع حتـى الآن تحت 
إشـراف الدولة  تنتج نسـيج القباطـي ذا المناظر 
 (Aubisson) التصويرية، اما نسيج الابيسون
فقد أخذ إسـمه من مدينة أبيسون إحدى ضواحي 
باريس. ويقال أن نسـيج القباطي أوالتابسـتري 
كان حكـرا علـى الملـوك والأثريـاء نظـرا لإرتفاع 
ثمن القطعة منه وندرتها. وهو شـاهد على تاريخ 
الإمبراطوريـات وحيـاة الملـوك وأسـرهم حيـث 
يجسد مراحل عدة من التاريخ. وتعتبرتابستري 
معركة هاسـتنجز من أشـهر القطع القديمة والتي 
توضـح إجتيـاح النورمانديـين لبريطانيـا وهي 
أطـول وأعـرق تابسـتري موجـوده حيـث يبلـغ 
طولهـا أكثر مـن 230 قدمـا .. تقـوم بوصف دقيق 

للمعركه ولكنها الآن مجزأه..
وتعـد منسـوجات القباطـي من الأقمشـة التي 
تحتاج في أدائهـا الى قدر كبير من المهارة العملية 

وكفاية فنيـة تامة من الحرفي، كمـا إنه يعتبر من 
المنسـوجات التي يتعذر صنعها بالوسـائل الآلية 
الحاليـة. حيـث يسـتخدم فـي صناعتهـا الأنوال 
ولا يحتـاج الى نسـجها أكثـر من تقسـيم خيوط 
السـدى الى فريقين متسـاويين في العـدد (فردية 
وزوجيـة) وتحدث الزخرفة عن طريق إسـتعمال 
لحمـات ملونة تنسـج جميعها غيـر ممتدة، حيث 
يبـدا الحرفي بتمرير خيط اللحمة الملون في مكان 
الجـزء الزخرفـي المطلـوب ثـم يمرر بيديـه خيط 
اللحمـة في المسـافة المطلوبـة ثم تعكـس الحركة 
ويمر خيـط اللحمة الثاني في المسـافة نفسـها أو 
حسـب تحديد الزخرفة، ثم يضـم تماما الى خيط 
اللحمـة السـابق وهكـذا حتـى يتم نسـج الجزء 
المطلوب مع ملاحظـة أن لايتعارض ذلك أو يحول 
دون تحريك خيوط السـدى في الأجزاء المجاوره 
له حيث يبـدأ الحرفي بعد ذلك في نسـج الأجزاء 
الأخـرى المجـاورة وبنفـس الطريقة وإنمـا بلون 
آخـر مـن اللحمـة وهكـذا بإسـتمرار ويسـتخدم 

القطن والصوف والحرير كخامات للتصنيع.
ويسـتخدم التابستري اليوم في عالم الديكور 
وبقـوة حيث يتم توظيفه في البيت لإضافة لمسـة 
من التراث والدفء الى بيوتنا المعاصرة، ويضفي 
لمحة من الجمال والعراقة والتميز. ولا يوجد هناك 
اساسـيات ثابتة لطريقة عرض قطعة التابستري 
فـي أرجـاء البيت حيـث يعتمـد ذلك علـى الذوق 
الشخصي..فمن الممكن أن يوضع التابستري على 
جـدران غرفة الإسـتقبال كمعلقات، أو يسـتخدم 
كوسـائد ومفارش لتزيـين الأريكـة، حيث يضفي 

بعـدا جماليـا مميـز ويعمل علـى إنجـاح الديكور 
والمتميـزة.. البسـيطة  بلمسـته  للغرفـة  العـام 

كمـا يمكـن أن يسـتخدم أيضـا فـي غرفـة الطعام 
كلوحـات بعـرض الحائط أو كمفـرش للطاولة...

ومتنوعة...وينصـح  متعـددة  فإسـتخداماته 
للعناية بنسـيج التابستري بإبعاده عن العوامل 
الطبيعية المختلفة مثل أشـعة الشـمس المباشـرة 
حتى لا تتأثر الألوان، وعن الأماكن الرطبة والتي 
تفقد التابسـتري الكثير من الرونق، كما لا يفضل 
إستخدام الماء لتنظيف قطعة التابستري ويفضل 

أن تنظف تنظيفا جافا.
وأخيـرا وليـس آخـرا بقـي أن نذكـر ونتذكـر 
دائمـا أن تلـك الأعمال قد إرتبطت بذات الممارسـة 
نفسـها وبالتالي كان هناك إنعكاس على الشـكل 
الخارجـي والمحتـوى الداخلـي حيث يتضـح لنا 
دائمـا أن هناك صلة بين الذات ذي القيم الجمالية 
وبين متطلبات الحياة التي تحيط بنا...فكلما كان 
الفنـان والحرفي قادرا على إسـتيعاب المواد التي 
يسـتخدمها في أعماله من حيـث الخامة والملمس 
واللـون والفكر والإيحـاء ورؤيته لهـا من زاوية 
جديدة مميزة...كلما كان قادرا على الإبداع الدائم 
..ولتبقـى الفنون اليدوية شـاهدا علـى إبداعات 

الحضارة الثرية.

٭ مصممة ديكور وباحثة في العمارة والفنون
مصادر

د. سعاد ماهر - النسيج الاسلامي
د. زكي محمد حسن- فنون الاسلام

فن التابستري.. أو القباطي:

تحفة فنية بدأت مع الفراعنة ومستمرة إلى اليوم

خالد الريسوني وبويطيقا السرد الروائي: بصدد رواية لالوثانا الأندلسية لفرانسيسكو ديليكادو

الشـاعر  أنجزهـا  التـي  الترجمـات  حاولـت   ■
والمترجـم خالد الريسـوني تلمس جماليات الشـعر 
سـاهمت  فقـد   ،27 جيـل  لـدى  خاصـة  الإسـباني 
مجهوداتـه فـي مجـال الترجمـة مـن الإقتـراب مـن 
المتخيـل الشـعري لشـعراء مثـل: غارسـيا لـوركا، 
فيليبـي  ألبيـرولا،  دولـورس  ألبيرتـي،  رافائيـل 
بينيطيـث رييـس، أنخيـل غونثالث. ويحـاول هذا 
المترجـم المسـكون بجماليـات الأدب الإيبيـري فـي 
جديد منجزه رصد بويطيقا السرد الروائي من خلال 
ترجمته لرواية فرانسيسـكو ديليـكادو المعنونة ب: 
 (la lozana andaluza)لالوثانا الأندلسية
الصـادرة عـن مطبعـة ليتوغـراف بطنجـة، والتـي 
تقـع فـي 256 صفحة من الحجم المتوسـط. وتشـكل 
سـيرة لالوثانا الأندلسـية جزءا من الذاكرة الأدبية 
الأوروبية، والإسـبانية بشـكل خاص، وقـد تناولها 
عدد مـن الكتاب بـرؤى ابداعيـة متباينـة ومتعددة 
 de)  خاصـة منهـا المسـرحية كمـا هـو الحـال مـع
كـرس  Burladores y Burlados)لقـد 
خالـد الريسـوني نفسـه بوصفه معنيـا بترجمة من 
الاعمـال الادبيـة مـن العربيـة الـى الاسـبانية ومن 
الاسـبانية الى العربيـة. وهو جهد لايقـوى عليه إلا 
السـكنونين بلهيـب الإبـداع الأصيـل. الترجمـة هي 
الحلـم بالعبور من نص أدبي إلـى نص آخر، ورحلة 
الحلم هي اختيار لطريق شائك وصعب. إنها اختيار 
للطريـق الطويـل، والترجمـة وهـي تحلـم بالعبور 
نحـو تخـوم المعنـى، تحـدث انقلابـاً في اللغـة، بين 
المترجـم والنـص والمؤلـف، أي بـين اللغـة والعالم. 
والحالة هذه فإنها باختيارها الطريق الطويل المفعم 
بالمشكلات الإبسـتمولوجية تجربة هيرميونيطيقية 
تشـيد علاقة مع المعارف المحتملة ومع النص الأدبي، 
وفي هـذا الصـدد يعرف بـول ريكـور النـص قائلاً: 
«لنطلق كلمة نص على كل خطاب تم تثبيته بواسطة 
الكتابة. إن هذا التثبيت حسـب هـذا التعريف - أمر 
يؤسـس للنص ذاته ومقـوم له». إن علاقـة الكتابة 
والقراءة ليسـت علاقة تخاطب ولا هي حالة خاصة 
للحـوار، إنها علاقـة تبادل للسـؤال والجواب، ومن 
ثـم فليـس هنـاك معنـى مثالـي، والمترجـم مطالـب 

المطلـق؛ لأن  النـص  إيديولوجيـة  بالانفصـال عـن 
عالـم النص هو عالم خيالي بمعنـى أنه عالم حاضر 
بشـكل تخييلـي (Presentifie) داخل المكتوب 
يعـوض العالـم الـذي كان ممثلاً ومصوراً بواسـطة 
الـكلام، غير أن هذا الخيال المكتـوب هو في حد ذاته 
إبداع أدبي، إنه خيال أدبي. إن التساؤل عن شروط 
عملية الترجمة بوصفها تأويلاً يجعلنا بصدد صراع 
بين سـلطة النص والتأويل ذاته، بين الطابع الذي لا 
يمكن التحقق منه، وهو الطابع الذي يستمد التأويل 
مـن مفهـوم الفهـم الـذي يلحـق بـه والـذي يطبعه 
بطابع سـيكولوجي محض - ومـن جهة أخرى، بين 
متطلبـات الموضوعيـة المرتبطـة بمقولـة العلم ذاته 
الـذي يتخذ مـن «الـروح» موضوعـاً للدراسـة لكن 
كيـف يمكن التعامـل مع النص الأدبـي دون عالم ولا 
مؤلف؟ الترجمة تقيم علاقات بالنص الذي يحتجب 
عـن العالـم الفعلـي بواسـطة العالم الخـاص، ومن 
أجـل المخاطـرة بحيـاة النـص الأدبـي نجد أنفسـنا 
أمـام إمكانيتين: «إما أن نتروى باعتبارنا قراء داخل 
انغلاق النـص وأن نعامله كنص مسـتقل دون عالم 
ولا مؤلـف، والحالـة هـذه فإننـا نفسـره بواسـطة 
علاقاتـه الداخليـة، أي بواسـطة بنيتـه الخاصـة. 
وإمـا أن نرفـع انغـلاق النـص وأن نكملـه في شـكل 
كلام وأن نعيـده إلـى قلـب التواصـل الحـي، وفـي 
هذه الحالة نجد أنفسـنا نؤولـه». إن كل ترجمة هي 
تأويل بواسـطة اللغـة، قبل أن تكـون تأويلاً منصباً 
على اللغة، فهـل الترجمة هي معاصـرة للنص ـ الأم 
- ومماثلـة له؟ هـل تتطلـب الترجمـة التخلص من 
الحمولـة السـيكولوجية وربطهـا بالعمـل الداخلي 
الذي يمارس ذاته داخل النص؟ الترجمة هي مخاض 
للمعنـى داخـل النص، إنهـا عمليـة هيرميونيطيقية 
تعيد تنشـيط القول الأصلي العميـق للنص الأدبي. 
والصيـرورة المعقدة للترجمـة كتأويل هي رحلة بين 
الـذات والموضـوع، أما بـين وعـي وعالـم. الترجمة 
تتـم في اللحظة التي يتم فيها اختراق سـياج المعنى 
ليتجـه نحو مـا يسـميه (غادميـر) بـ شـيء النص 
صيغـة  لمعرفـة  وذلـك   Ia chose du texte
فـي  فالغايـة  النـص.  عليهـا  ينفتـح  التـي  العالـم 
الترجمـة ليـس البحـث عـن قصديـة مختبئـة وراء 
النـص، وإنمـا «البحـث عـن العالـم المنبسـط أمـام 
النص». إنها صيغة الوجـود الذي ينفتح عليه عالم 

النص وهـو الإمكان أو الوجود الممكـن. ولعل الجهد 
الـذي قـام بـه الشـاعر والمترجـم خالد الريسـوني 
يسـمح للمتلقـي بكشـف عوالـم حياتيـة وتخييلية 
لنص سـردي لـه سـماته المخصوصة ولـه راهنيته 
في أرخبيل الأدب الإنسـاني. ومن ثمة فهذه الرواية 
تمكـن القارئ من الإقتراب مـن كاتب لايعرف القارئ 
العربـي عنه الشـيئ الكثيـر ففرانسسـكو ديليكادو 
الكاهن الأندلسي المولود مابن قرطبة وجيان ويذكر 
خالد الريسوني في توطئته أنه ولد في الغالب سنة 
1480 وقد سـافر المؤلـف إلى إيطاليـا كجندي مقاتل 
في إطار حملـة غونثالو فيرنانديـث دي كورضوبا، 
هيمنـة  بجيشـه  نـازع  الـذي  الإسـباني  القائـد 
الفرنسـيين على مملكة نابولي باحتلالـه لها، وذلك 
سـنة 1500، وهـو التاريـخ الـذي يتوافق مـع بداية 
السـفلس كما سيكتب المؤلف سـنة 1524 في الإهداء 
الذي يتصـدر كتابه تعليمات الإستشـفاء من خبطة 
الهنـد الغربية..وقـد زاوج هـذا الكاهن بـين الكتابة 
الإباحيـة والكتابـة الورعيـة. لكـن مؤلفه الموسـوم 
بسـيرة لالوثانا الأندلسية التي ألفها في روما والتي 
تعد عمـدة أعماله. رغم انها تتضمـن أحالة إلى نص 
دي  فرنانـدو  لمؤلفهـا  لاثيلينسـتينا  وهـو  مرجعـي 
روخاسن إلى أن هذا العمل يتسم بمكوناته وسماته 
المحصوصـة وبمتخيلـه وطابعـه السـجلي خاصـة 
وأن رومـا واسـبانيا كانتـا تمران بمرحلـة تاريخية 
حاسـمة. وهي تترجم في الوقت نفسـه رؤية المؤلف 
للحياة ولشخصيات اسـتطاعت في حياتها النصية 
أن تضمـن للعمـل الروائـي مكانته في ذاكـرة الأدب 
الإسـباني. لالوثانـا الأندلسـية تسـير وفقط خطية 
سـردية واضحة تمزج بين اللغة الفاضحة الممزوجة 
بالملفـوظ الشـعبي وبـين لغـة إيروتكية تحيـل إلى 
المرأة والنشـوة، مقابل سـطوة المعرفـة والمال. لانها 
قول للحقيقة على حد تعبير لفرانسيسـكو ديليكادو 
«ولأن هـذه الصـورة جد طبيعيـة، إذ ليس ثمة ممن 
عـرف السـيدة لالوثانـا، فـي رومـا أو خـارج روما، 
لايـرى واضحا أن ذلك قد تم اسـتخلاصه من أفعاله 
واحتيالاتهـا وكلماتهـا، وهكـذا فاننـي سـعيت أولا 
ألا أكتب شـيئا لا أسـتخلص فيه نمـوذج عملي، وأنا 
أرى فيـه أو إليـه. وأنـا أجيل النظر فقـد رأيت بعمق 
أني وليس شـخصا آخر قادر على الكتابة، وسأقول 
ما قاله أسـخيلوس الفيلسـوف، وهو يقـرأ جملة أو 

دعـوى كان ديموسـتنيس قد سـجلها ضده 
قال:

الوحش  سـمعتم  قـد  كنتـم  لـو  {مـاذا 
ذاتـه{ ويمكـن القـول ان روايـة لالوثانـا 
الأندلسـية لفرانسيسـكو ديليـكادو تتميز 
أول  منـد  الكلاسـيكي  السـردي  بنفسـها 
سـرد  إلـى  المؤلـف  عمـد  حيـث  صفحـة 
سـيرتها منـد ولادتهـا سـنة1524 برومـا، 
عبر فصول وسمها بأسـفار بلغت 57 سفرا 
مقسـمة إلـى ثلاثة أجـزاء. وتهيمـن روما 
كفضاء مكاني بشـكل لافت في هـذا العمل 
الذي تتعدد فيه الشـخصيات سواء التي 
تسـردها لالوثانـا مثـل الجدة والسـيدة 
العمة، والخالة، ديوميديس الحبي الأول 
للوثانـا، بياتريس، تيريسـا، غيلاريكو، 
خوميـا، رامبين، الغسـالة، حامل البريد، 
الفقيـه القانونـي، المشـرف على شـؤون 
البيت،  إسـكوديرو، فاليليو، بلاسـون، 
والروايـة  القبطـان،  السـفير،  النبيـل، 
تصـف مظاهـر اجتماعيـة مثـل عـادات 
آليـات  عبـر  وترصـد  والأكل.  الطهـي 
سـردية مباشـرة قائمة على الحوار بين 
الشخصيات الأساسـية للرواية طبائع 
لالوثانـا الأندلسـية، وحـالات الغضب 

والحب. والمكر.
لفرانسيسـكو  الأندلسـية  لالوثانـا  وروايـة 
ديليكادو هي رصد لسـيرة امرأة وسـجل لحقبة من 
التاريـخ النهضـوي لأوروبـا. فهـل يمكن القـول ان 
فرانسيسـكو ديليكادو الذي كتب هذا العمل في زمن 
قريب من كتابة رواية دون كيشـوت لسيرفانطيسن 

إنما يؤشر على التقعيد الإسباني لفن الرواية.
الحالـة  تؤشـر  الأندلسـية  لالوثانـا  وسـيرة 
الإنسـانية وعلـى ممارسـات حضاريـة وثقافية في 
سـياق الأعراف الاجتماعية السـائدة في أوربا إبان 
عصر النهضة وحضور الإيروتيكي له ما يبرره تبعا 
لهذه السياقات. لأنه يبرز الحالة الاستتيقية للجسد 
الـذي ظـل مهمشـا ومنعـزلا بحكـم هيمنة السـلطة 
العـادات والتقاليـد. لالوثانـا  الكنسـية، وصرامـة 
الأندلسـية بوصفهـا نصـا روائيا مخصوصـا يزخر 
بمظاهـر اجتماعيـة وأخلاقية، وهي مـن ثمة صورة 

مكثفة عن المجتمع الأوروبي تكشف أشكال التواصل 
وطرائـق  الروائيـة)،  الشـخوص  بـين  (العلاقـات 
الوسـائل التعبيرية ( طرائق الكلام، أشـكال الحوار 

والتخاطب)، وأشكال التمدن.
ولـم تكـن سـيرتها مجرد حكـي خطي عـن امرأة 
اعتبرت رمزاً للغواية والفتنة، لأنها تجاوزت الدلالية 
المباشـرة إلى تبئير فكري يسـائل صورتها ويسائل 
مفهـوم الجسـد، وتحولاتـه، ووظائفـه الاجتماعية 
والأخلاقيـة . وبجـوار هـذا المنجـز السـردي تقـف 
تجربة الترجمة كعامل مسـاعد على التلقي المثمر من 
خلال الاعتماد على الإيحـاء والاختزال، والتوظيف 
البلاغـي، ومراعاة تحـولات بناء الجمل السـردية، 
بغية كشـف متخيل جماعي، وكشـف طبيعة ثنائية 
الأنـا والآخـر، والهويـة الأنثوية التي يراهـن عليها 
الخطـاب الروائـي الضمني فـي هذا النـص التراثي 

لفرانسيسكو ديليكادو. 

 قطعة قديمة من نسيج القباطي (القدس العربي)

■ بعــد دواوينه: « لا شــيء يحدث.. لا أحــدَ يجيء» و 
«وطــنٌ لطيور الماء» و شــجرُ العائلــة» و «فاكهة الماضي» 
و « أيــامُ آدم» و «ممالــكُ ضائعة « و» ســيد الوحْشــتيْن» 
و « هكــذا قالت الريح» وبعد دراســاته النقديــة: « مملكة 
الغجــر» و»دماءُ القصيدة الحديثــة» و «في حداثة النصِّ 
الشعري» و» الشعر والتلقي» و « الدلالة المرئيّة « و» قبيلةٌ 
من الأنهار» و «ها هي الغابةُ فأينَ الشجرة؟ « تصدُر لعلي 
جعفــر العلاق دراســة نقديّة جديدة عــن دار (فضاءات) 
بعمّان بعنوان « من نصّ الأســطورة إلى أسْــطورِةِ النّص 
« لتضيف إلى رصيده الشــعري، والنقدي، مصنفًا جديدًا 
يتنــاول فيه عددًا من الظواهر التي تتراءى لمنْ يطيلُ النظر 

في الشعر الحديث.

أسطورة النص

أولى هــذه الظواهــر ظاهــرة القصيدة التــي لا تكتفي 
مــن الأســطورة بالإحالــة إليها، أو إلــى أبطالهــا، أو إلى 
بعض وحداتها الســردية الخاصّة، وإنما تسعى- مثلما 
هــي الحال في قصيدة الســياب « أنشــودة المطر» -  إلى 
رهــا مــن مرجعياتها  صياغــة أســطورتها هــي، بعد تحرُّ
المبكرة. فالســياب يضعنا أمام أســطورة النص، بدلا من 
أنْ يضعنا أمام نصِّ الأســطورة. وهــذا التغيير في طبيعة 
القصيــدة يعبّر عن شــهْوَة المبدع للعودة بلغة الشــعر إلى 
البدايات الأولــى، بما فيها من حنين وحشــيٍّ للغة البكْر. 
فالناقــد العلاق يرى فــي هذه القصيدة ، بــدءًا بالعنوان، 
وانتهــاءً بــأدق التفاصيــل، نســيجًا من الأســاطير التي 
حَر) والكواكب( النجوم،  تتداخل عبر الزمن(الليل ، والسَّ
والقمــر) والطبيعة(المــاء، والنهــر، والمطــر) والكينونة( 
الحضور، والغيــاب) وجلها تمثل مفرداتٍ أساســيّة في 
جلّ أسْــطورة. فاللغــة التي كتــب بها الشــاعرُ القصيدة 
لغة أسطورية أساسًــا ممّا يجعل القول بعدوله عن «نص 
الأســطورة إلى أســطورة النص» قولا قريبًا من الحقيقة، 

واب. غير بعيدٍ عن الصَّ

جناحا درْويش

أمــا الظاهــرة الثانية، التي تســتوقف العــلاق في هذا 
الكتــاب، فهي كثرة ما يظهر في قصائــد محمود درويش 
ث عن لغة الشــعر، وهلْ هي استعارةٌ، أم  من مقاطع تتحدَّ
ق من « أقمار»  مجــازٌ، أم كنايــة، أمْ  لغة تجمع جلَّ ما تفــرَّ
البلاغيــة فــي كيــان؟ وهــي ظاهــرةٌ لا فتة، لا ســيما في 
دواوينه الأخيرة التــي صدرت بعْدَ « لماذا تركتَ الحصان 

وحيداً؟». 
رةٌ يُوازن فيها  تضــاف إلى تلك المقاطع إشــاراتٌ متكــرِّ
الشــعر بالنثــر. فهــو يومئ تارة لمــا بين الكتابــة والكلام 
من فــرْق، وتــارة يومئ لما بــين الغمــوض والوضوح في 
ــعْر: عفويّة  القصيــدة من تبايُــن، وتارة لما يحبّــه من الشِّ
النثــر، أو الصــورة الخفيّة، بعيــدًا عن أقمــار البلاغة، أو 
تشــبيهه المُتكرّر لكلٍّ من الشعر والنثر بجناحيْ سُنونوة، 
وأنّــه- أيْ درويش- اثنــان في واحدٍ مثــل جناحيْ تلك 
السّــنوْنَوَة. وبعــد أنْ يســتوفي الناقــدُ هــذه الإشــارات 
اســتقصاءً، وإحصــاءً، يتنــاول ما يعــرف بالانزياح في 
شــعْره، والافتتــان بالمجاز مع الاستســلام الكامل لتدفّق 
الموسيقى، ولجوؤُه في قصائد معيّنةٍ لكبْح جماح القافية، 

التي تعدُّ عنوانا لافتًا في بنْية القصيدةِ لدى درويش. 
وينتهــي المؤلفُ من دراســته هذه إلى تأكيــد الانطباع 
الســائد عن شــعْره – فهو، من جهةٍ، نظمٌ يُصاولُ ما فيه 
من نثر، ونثرٌ يخاتلُ ما فيه من نظم من جهة أخرى، وذلك 
شــيءٌ يعبّر عنه الاقتباس الذي يستهل به درويش ديوان 

« كزهر اللوز أو أبعد». 

شعريّة الخوف

ويتتبّــع العــلاق ظاهرة أخرى هي(ثيمــة) الخوف في 
شــعر يوســف الصائغ، لافتا النظر بوقوفــه إزاء قصائد 
تشــترك جميعُها في الاتكاء على صورة(الســرير) الذي 

يرتبط بالفزع، أو الذعر، أو القمْع، أو الموت:
حين صبّوا على القبرِ 

ماءَ الوداعِ الأخيرْ
فكّرتْ: 

لعْبةُ الموْتِ مُضْحكةٌ، 
ثمّ راحتْ تقارنُ ما بيْن تابوتها

ريرْ والسَّ
ومن تتبّعه لهذه الظاهرة- وهي فريدة- يكشف الناقد 

عما في عالم الصائغ من نســق كافكاوي – نســبة 
إلى كافكا- يخْضع لمنطق كابوسيّ على الأرْجح، في أداءْ 
شعريّ تميّزُه القصائد القصيرُة جدّا، التي تُضفي على ما 
هو واقعيّ غرائبيّة تجافي ما هو عقلاني. ويتناول الناقدُ، 
في الفصل الأخير، قصيدة نثر لسركون بولص، عنوانها: 
« شــهودٌ علــى الضّفــاف» وهي قصيــدة تعتمــد اعتمادًا 
مُباشرًا على التناصّ الدّيني، فقصة الطوفان تمثل خلفيّة 
كامنــة فيها كمُونَ إشــاراتٍ أخــرى أسْــطوريّة، وأخرى 
مــن القــرآنِ الكريم، ومــن التــراثِ البابليّ، والسّــومَريّ، 
مما يجعلهــا – في نظر الناقد- قصيدةً تشــفُّ عنْ حيرةٍ 
ــدُ في طرح الأســئلة  روحيّــةٍ كبْرى، وخيبةٍ فادحَةٍ تتجسَّ

دونَ جدوى.
ق فيه لأزمة النقد  د لكتابه بفصل تطرَّ وكان المؤلفُ قد مهَّ

العربي الحديث عامّة، ولنقد الشعر على الخصوص.
فأكثــرُ النقاد يتلقون النقد الغربي بانبهار يحولُ بيْنهم 
وبــين التفاعل الخصــب بما يقــرؤون.. مكتفــين بالتلقي 
الســلبيّ، مما يُــؤدي إلى شــيوع كتابةٍ نقديّــةٍ مضْطربَةٍ، 
شة، تعْوزُها الأصالة، فيما هي تتصدى لنقد جنس  وَمُشوَّ
أدبــيٍّ هو عنــوان الأصالة فــي الأدب العربــي في قديمه 
والحديث. فهو يأخذ على هؤلاء النقاد كثرة الاستشــهاد 
بأسْماء بارط ، وتودوروف، وغولدمان، وتيري إيجلتون، 
دون أنْ يهْضُمــوا ما كتبه هؤلاء هضْمًــا جيّداً، مما يجْعلُ 
 ، نتاجهمْ النقــدي مبنيًا على ركائزَ واهيةٍ أساسُــها الظنُّ
والفهْــم غيْــرُ الدقيــق. والأنكــى مــن ذلــك اســتخدامُهُم 
مصطلحــاتٍ  تــؤدّي إلــى غرْبَة الناقــد عن جمْهــوره، لذا 
يدعو العــلاق لنقدٍ جديــد لا يكتفي بالاقتــرابِ من النص 
وإنمــا يحترقُ بنارهِ، كالفراشــة التي ترتمي في اللهب مع 
إحساســها بخَطَرهِ. والتحام الناقد بالنصّ -على النحْو 
الــذي يريدُه المؤلــف- يضفــي علــى الكتابــةِ النقديّةِ ما 
تتجاوز به حــدود المقارَبَةِ إلى المكابَدَة، فــإذا وجَد الناقدُ 
إلى ذلــك لغةً دقيقةً تخلو من المُراوغــة، والتلاعُبِ بثنائيّةِ 
اللفظ والمعنى، تجاوز المكابدة إلى اللذة التي هي بُغيَة كلّ 

قارئ.
كلمة أخيرة

ولا ريْبَ فــي أنّ مقدمة العلاق تثيــرُ الكثيرَ من الرّدود، 
فعلى الرغم من إنكاره شــغفَ النقاد العرب بالمصطلحات 
الجديدة، نجدُه لا يفتأ يستعملُ بعضها استعمالا لا يُؤدي 
للبسٍ يُسْــفر عــن قطيعة مع القارئ، مما يؤكــدُ أنّ ما وَرَدَ 
، وإســراف.  في تقديمه لا يخلو من تعْميم، لا يخلو من غلوٍّ
لقــد تبنّى المؤلفُ فكرةً مؤداها أنّ النصَّ الشــعريَّ يصْبحُ 
هو نفســه أسطورة، وفي اعتقادنا أنّ المثال الذي اختارَهُ، 
وهو «أنشودة المطر»، مثال انتقائيّ، فمن الصّعْبِ أنْ يثبت 
ا آخر، مثل:  لنا ســلامَة هذه الفكرة فيما لو كان النصّ نصًّ
«غريبٌ على الخليج « أو «المعول الحَجَريّ» للشاعر نفسه، 
فضــلا عما إذا كانَ النصُّ لشــاعرٍ غيره. وقد نجح المؤلف 
فــي تتبّع ظاهرة القول المزدوج لــدى درْويش، فالنهر نثرٌ 
ره درويش في قصيدته « كانَ  والقمح شــعْرٌ، هذا ما تصوَّ

ما سوْفَ يكونُ «. 
وقد كنا نأملُ أن يبيّن لنا المؤلفُ ما الذي كسبته قصيدةُ 
درويــش من هذا التوازن بين النوعيْن؟ لكنه - للأســف - 
تَ على القارئ فرْصة الاســتزادة من هذا  لم يفعل، مما فوَّ

البحث. 

٭ ناقد من الاردن

د. إبراهيم خليل ٭

من نصّ الأسطورة إلى أسطورة النصّ
عبير علي ٭

مهند السبتي ٭

مُوصَدة
لا تأخذي بيدي للحديقةِ

ثمّةَ مَن يجحدون التصاق خطانا
معاً في مهبّ الحسد

لا تأخذي بيدي هكذا /  هكذا
في انشغالٍ عن الصحف التي
تستهل بأسمائنا ما سيحدثُ 

من هوّةٍ 
لا تحجمي عن سياجٍ

بهِ بتُّ أُحبس في داخلي
دون وقع الهديل على النافذةْ

لا تتركي أثراً للكآبة في ما 
سيُشرب من غيمكِ  الماطرةْ / لا 

تواري البريقَ
 لا تنثريه على سهبٍ لا تحدّ

و لا يقتفى / أثر للرسول على 
وجهها المنكمش

لا تبلغي مقبض القلب ثم تعودينَ
منْ حيثُ جاءت أوّل الكلماتِ

و الهوس المطوّف
 دون رتق المسألة

٭ شاعر من الاردن
Sabte48@yahoo.com
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الحمل:

قــد تواجهك بعــض العوائق اليوم 
وقــد تمنعــك عــن تنفيــذ مهامــك كن 
مســتعدا لهــا   وربمــا تشــعر بفرحة 
للقائــك شــخصاً لطالمــا جمعتــك به 

قصة حب جميلة.   

 الثور:

عليــك أن تكون أكثر ثقــة في تنفيذ 
مهامــك وألاّ تجعــل أحــداً يؤثر عليك 
ســلبا وعليك أن تكون أكثر لباقة في 

الكلام مع من تحب.   

 الجوزاء: 

حــاول أن تنظــم نفســك أكثر وأن 
مفيــدة  بأشــياء  طاقتــك  تســتخدم 
وحاول أن تكون مســتمعا جيداً لآراء 

الشريك.   

 السرطان: 

العديد مــن الاجتماعات واللقاءات 
التــي تشــغلك اليوم كن مســتعدا لها 
وعليــك أن تحافــظ علــى إطــار الثقة 

والسرية في علاقتك مع من تحب.   

 الأسد: 

يحاول أحد زملاء العمل الإســاءة 
إليــك فــلا تعطــه الفرصــة وعليك أن 
و  لحاجيــات  أكثــر  متفهمــا  تكــون 

متطلبات الحبيب.   

 العذراء: 

تابع الســعي والاجتهــاد لتحقيق 
أهدافك ويحالفك الحظ وربما يســود 
علاقتك الحب والتفاهم مع الحبيب.   

 الميزان: 

أنــت تتقدم في عملــك و لكن مازال 
أمامــك الكثيــر لتنجزه وقــد لا تطيق 

فراقك مع من تحب حــاول أن تصلح 
الأمور بينكما.   

 العقرب: 

حــاول أن تأخــذ الأمور ببســاطة 
أكثر كي تســتطيع أن تتجــاوز المحنة 
وهناك شــيء يعــوق ارتباطك مع من 

تحب حاول أن تصلح الأمور.   

 القوس: 

قــرارات  أي  تتخــذ  أن  تحــاول  لا 
مصيرية هذه الفتــرة ولا تدع الحبيب 
يســتفز مشــاعرك حــاول أن تتقبله 

أكثر.   

 الجدي: 

بقليل من الشجاعة والجرأة تصل 
إلــى ما تحلم به لا تكن حساســا جدا 

لأي تصرف يصدر من الحبيب.   

 الدلو: 

لا تتقبــل فــي رفــض أي عرض قد 
يكون لصالحك مســتقبلا وحاول أن 
تقتنع بانتهاء قصة حبك الســابقة و 

أن تبدأ من جديد.   

 الحوت: 

تصــاب بالإرهــاق نتيجــة تراكــم 
الأعمــال عليــك وعــدم قدرتــك علــى 
إنجازهــا فعليــك أن تلتــزم بالوعود 

التي قطعتها لمن تحب.   

ابراج

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

جانب من سوق في المهدية

«رعشة الحرية» لغادة السمان في طبعة ثانية:
مرجع لأدب الرحلات يجمع التحليل والمعلومة والجغرافيا والخيال

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

باتت الأديبة غادة الســمان تســتحق لقب «بنت 
بطوطــة» لغــزارة رحلاتها حــول العالــم، ولأهمية 
الأدب الــذي تتحــف القراء به حول تلــك الرحلات. 
جديدهــا فــي هذا الميــدان كتــاب «رعشــة الحرية» 
االذي صــدر بطبعته الثانية بعــد الأولى التي كانت 
في في تشــرين الأول/أكتوبــر 2003. والكتاب هو 
الرابــع في ميدانه بعد «الجســد في حقيبة ســفر»، 

«شهوة الأجنحة» و»القلب نورس وحيد». 
 في «رعشة الحرية» تتوزع محطات غادة السمان 
بين أمكنــة متعددة نظرت إليها من منظار الإنســان 
الشــرقي المتشــبع بحضارتــه. وكذلــك قاربت تلك 
الأمكنة من منظار الإنســان الــذي لا يفوته تفصيل. 
وهــي أبــدت ملاحظاتهــا وكذلــك دهشــتها حيث 

يجب.
في «رعشــة الحرية» طارت أجنحة غادة السمان 
بها في نيويورك، واشــنطن، شواطىء كاليفورنيا، 
كوبنهاغن، ســتوكهولم، جنيف، بروكسل، لوزان، 
روشــيه دو ناي، انســبروك، ســالزبورغ، تيرول، 
بافاريــا، كولونيــا، بــرن، أمســتردام وبرشــلونة. 
في تجوالها هذا تســتطيع غادة الســمان أن تشكل 
مرجعــاً لهــواة الرحــلات. وهي فــي كتابتهــا تلك 
تجمع بين التحليل والمعلومــة والجغرافيا والخيال 
والموقــف. إذن هي أديبة تحــرص على وضع المكان 
الذي تؤرخ لــه في أدبها في مناخ شــخصي ثقافي 
وعلمي أحياناً، وصولاً إلى ربط الجغرافيا بالتاريخ 
حيث هناك ضرورة. ففي وصفها لزيارة أعالي قمة 
«روشــيه دو ناي» في سويســرا تقول: ركبنا قطار 
المرتفعــات من «مونترو» إلى «روشــيه دو ناي» في 
جبال الألب وإرتفاعها 2045م عن سطح البحر، ومن 
تلك القمة شاهدنا بحيرة ليمان بشاطئيها الفرنسي 
والسويسري من جهة، وجبال الألب البرنية «نسبة 
إلى برن عاصمة سويسرا» وجبال الجورا من جهة 

أخرى.
 تســرد غادة الســمان الكثير عن أمكنة رحلاتها، 
ــن كتاباتهــا تجربتهــا  وفــي الوقــت نفســه تُضمِّ
الشــخصية وحالها مع ناس الأمكنــة التي تزورها 

والتفاعل معهــم. إذن هي تُثري 
قارئها بما يفيده وينوره إن أراد 
يوماً أن يقتفي أثر غادة السمان 

في محطاتها البطوطية. 
 في أكثر نصوصها تتعاطى 
أمكنتهــا  مــع  الســمان  غــادة 
المختارة للرحلات بمنطق المرأة 
التــي تشــبعت مــن تاريخهــا 
القريب وذاك الموغل في الزمن، 
نصوصها  أحد  في  وتساءلت 
عن ســتوكهولم: فمــاذا يمكن 
أن تعنيــه هذه المباني الحديثة 
نســبياً لإمرأة مثلي ولدت في 
واحــدة من أقدم مدن التاريخ 
هــي دمشــق، وعاشــت فيها 
وشــطآنها  بيــروت  وفــي 
شــمالاً وجنوباً حيث طلعت 

الأبجدية الأولى. 
الحريــة  رعشــة  مــع    
يتجول القارىء برفقة غادة 
ومستطلعاً  مطلعاً  الســمان 
بشــغف وإهتمــام، مغذيــاً 
عقلــه وفكــرة بالكثيــر من 
مــن  النابعــة  التحليــلات 
عمق ثقافة الأديبة وســعة 
مــن  وكذلــك  إطلاعهــا، 
قدرتها على رؤيــة المنظور 

وما خلفه.
من جهــة أخــرى نذكر 

أن المخــرج الســوري ســمير ذكــرى 
حوّل روايــة غادة الســمان «الرواية المســتحيلة - 
فسيفســاء دمشــقية» إلــى فيلــم ســينمائي تحت 
عنــوان «حرّاس الصمت» وهو إنتهــى من التصوير 
في مطلع شــباط (فبراير)الماضي. وكان ذلك قد تمّ 
بموافقة ومباركة الأديبة التي وجدت أن السيناريو 

«عرف كيف يلتقط روح الرواية».
 ويذكر أن «الرواية المســتحيلة» هي شــبه سيرة 
ذاتيــة إســتعرضت فيهــا غــادة الســمان مرحلــة 
الخمســينيات من القرن الماضي. وهو إســتعراض 
الســورية.  وللحيــاة  دمشــق  لحيــاة  بانورامــي 

والفيلــم كما رشــح عن المخرج ســيطرح شــخصية 
رئيســية تشبه شخصية الســمان ومن خلال عائلة 
عاشــت في الأربعينيات والخمســينيات من القرن 
الماضي. وهــذه الفتاة تحاول إقنــاع محيطها بإنها 
مبدعــة رغــم كل الحيــاة التقليديــة الضيقــة التــي 

تحاصرها.
 زمــن الفيلــم 120 دقيقــة تم تصويرهــا بكاميرا 
فــي  للمونتــاج  حاليــاً  يخضــع  وهــو  ديجتــال 
إســتديوهات المؤسسة العامة للســينما. وسيكون 

جاهزاً للعرض في أوائل الصيف المقبل.

يضع مقارنة دائمة بين النظام المصري وبين «اسلاميين متخلفين ورجعيين»

الخديعة: عادل امام والممارسة المتناقضة 
■ اذا كانـت هنـاك خديعـة كبـرى فأيضـا هنالـك 
خديعـة أخـرى، أمر مخيـف ومرعـب ومثيـر للجدل 
والشـغب ايضا، يقول مؤلف كتـاب الخديعة الكبرى 
د. روبرت كيل تسـلر بان 11 ايلول/سـبتمبر هو اكبر 
خديعـة عرفتها البشـرية ويقـول الكاتب الاسـلامي 
د. محمـد عبـاس ان مفكر ينكـر المؤامرة مغفـل..! أما 
الخديعـة الاخـرى والتـي تـوازي الحادي عشـر من 
ايلول (سـبتمبر) بإتقانهـا الشـيطاني وغيرالمعقول 
والتي تؤكـد المؤامرة فهي السـينما المصرية بافلامها 
ومنتجيها وممثليها وكل العاملين في مجالها، إن كانوا 
مدركـين أو غير مدركـين أو حتى متغاضـي النظر عما 
يدور. الأمر مخيف الى درجة الموت والتدقيق لبعض 
الوقت والجلوس بهدوء بعد ذلك سيمنحك البصيرة 
ومن ثم ستصاب بالرعب عندما تعلم ان عادل امام او 
احمد حلمي او ياسمين عبد العزيز وغيرهم الكثيرين 
هـم موتنا القـادم هم صمتنا الـذي اصابنا بالخرس، 
انـا لا أبالـغ عندما أقول هـذه الكلمات بـل يمكنكم ان 
تعتبروني حليما ومتأنيا في سـرد ما يدور. الخديعة 
الاخرى هي دراسـة وبحث علمي واقعي ويستند الى 
أدلة، و تضـع إصابعها على كل عوامـل المؤامرة ومن 
أين تبدأ والى أين تنوي ان تنتهي، السـينما المصرية 
وفي السـنوات الاخيرة شـهدت تغيـرات كثيرة وقد 
تعودنـا اليوم علـى أسـماء ممثلين جدد حلـوا مكان 
من سـبقوهم من امثال محمود ياسـين وسعيد صالح 
ونجلاء فتحي وصلاح السعدني وفاروق الفيشاوي 

وفاتن حمامة وكثيرين غيرهم.
 إذن لقد بدلت السـينما المصريـة ابناءها الفنانين 
باحفـاد شـباب ولـم يبق فـي الصـورة الـى القلائل 
والاكثـر بروزا في السـاحة ومـا زال ملكهـا هو عادل 
امام، إذن من هنا نبـدأ الزعيم عادل امام يتزعم عالم 

السينما المصرية
عادل امام ممثل سـاخر يحمـل برنامج كامل حيث 
انـه بعد عام 93 تقريبا بـدأت أفلامه تأخذ منحى آخر 
فبعـد ان هاجـم وسـخر مـن الأغنيـاء سـابقا وعلى 
سبيل المثال فيلم «حتى لا يطير الدخان» حيث يطرح 
قضيـة القـدرة والحرمـان والفجـوة الواسـعة بـين 
الاغنيـاء والفقـراء وحرقـة الطالب الجامعـي الفقير 
وفيلـم «الغول» الذي يحمل معنـا للثورة القادمة من 
الرجال الشـرفاء الذي يغيـرون على مصلحة الوطن 
بعد هـذه الأفلام تغير المنهج واختلـف معه البرنامج 
فأعمـال إمـام بعد عـام 93 هـي أعمـال مختلفـة، فقد 
بدأت تشـهد أعماله التطرق الى الحركات الاسـلامية 
والاصولية بشـكل دائم وفي كل فيلـم مع الاخذ بعين 
الاعتبـار انـه لـم يتنازل عـن مناصرة الفقـراء وضد 
الحياة الاجتماعيـة للأغنياء، ولكن الخطير في الامر 
هو التركيز بل يمكنني ان اسميه الاختصاص بإظهار 
رجل ملتح يلبس عمامة وجلابية بيضاء، رجل يحمل 
كل ما للتخلف من معنى ويصور الانسان المسلم على 
انه إرهابـي ورجعي وذكـوري الى ابعـد الحدود بل 
في بعض الاحيان حيواني، هذه الشـخصية المتدينة 
التـي تظهر في فيلـم «طيور الظلام» والتي تسـتعمل 
الدين بهـدف الربـح والوصول ومن اجـل ذلك تقوم 
بأعمـال عنـف هـي نفسـها تظهر فـي فيلـم «الارهاب 
والكبـاب» بصورة رجل موظف يصلـي طوال الوقت 
مسـتهتر بالوظيفة وبواجباته تجـاه طالبي الخدمة 
واكثر من ذلك يدعو عاهرة لان تلتجئ الى الله بقوله 
انك انت وحـدك اهل للدعوة اما النـاس الاخرين فلا 
يسـتحقون ان ادعوهم الى التـوكل والتعبد لله وهو 
ذاته الرجـل الذي يظهر فـي فيلـم «الارهابي» يحمل 
اسـم علي ويأخـذ بإطلاق النار علـى ضابط وجندي 
ويقوم بقتل الجندي البسـيط وايصـال الضابط الى 
المستشـفى في حالـة الخطر وهو نفسـه الرجل الذي 
يظهـر في فيلم «السـفارة في العمـارة» والذي يلبس 
إمـام حزاما ناسـفا داعيا إياه لنسـف رجال شـرطة 
مدعيـا انه في تفجير الحـزام الطريق الى الجنة وهو 

نفسـه الرجل الذي يظهره فيما يقارب عشـرة أعمال 
اخرى مشـهورة ومعروفة وتكاد تعـرض يوميا على 
شاشـات الفضائيات ومنها بخيـت وعديلة بأجزائه 
الثلاث، وبعد هذا التغيير في الاسلوب والتركيز على 
الاخوان، يظهر عادل امام في فيلم «عمارة يعقوبيان» 
ليفاجئنـا بواقع تعيشـه مصـر ولا احد يسـتطيع ان 
ينكـره وهو معانـاة الاخوان المسـلمين واضطهادهم 
من قبل الشـرطة ورجال المخابـرات لدرجة تعرضهم 
في بعض الاحيان للاغتصاب في زنزانات الاعتقال. 

حسنا بعد، كل هذا حان وقت التساؤل :
ما سر هذا التركيز على رجال ملتحون يرمزون الى 
الاسـلام وهم اصحاب شـخصيات متخلفة ورجعية 

في اعمال إمام؟
وإذا كان إمام ينتقد هذه الشـخصيات الإسلامية؟ 
فلمـاذا لم يطـرح فـي أفلامه الشـخصية الاسـلامية 

المناسبة؟
لمـاذا دائمـا تحـدث المقارنـة فـي أعمالـه بـين هذه 
الشخصية الإسـلامية المقرفة والمتخلفة وبين النظام 

المصري؟
هـل يعنـي بذلـك ان النظـام المصري هـو الطريق 

الصحيح والبديل لهؤلاء المتدينين.
اذا كانت الحركة الاسلامية في مصر بكل اعضائها 
ومنتسبيها من رجال ونساء وطلاب جامعيين قابلين 
للرشـوة كما يظهر في فيلم «مرجـان احمد مرجان» ، 

فلماذا هم اذن ملاحقون من قبل النظام؟
يقول احـد القادة الالمان «إكذب ثم اكذب ثم اكذب، 
لا بد أن الناس سيصدقون ولو كذبة واحدة» اذا كان 
ما يطرحه امام من نقد لهذه الشـخصيات الاسـلامية 
صادقـا؟ فنحن نسـلم به... ولكن الحقيقـة غير ذلك، 
فماذا نحـن فاعلون؟ وافـلام إمام تدخل الـى بيوتنا 
يوميا ويشـاهدها اطفالنا، كيف سـيمكننا ان نمحوا 

من عقولهم هذه الأفكار المشوهة عن الاسلام؟
اذا كانت امريكا تحاول بكل طاقاتها من مال واعلام 
وسلاح لمحاربة كل من يلفظ كلمة لا الله الا الله محمد 
رسـول الله، إذن أليسـت هذه الاعمـال خدمة ولا في 

الاحلام للأمريكان؟
اذا كانـت اعمـال امام مناهضة للاخوان المسـلمين 
فـي مصر؟ فمـا ذنب الحركات الاسـلامية فـي رحاب 
الوطن العربـي لتدفع الثمن هي ايضا لان اعمال امام 

تدخل الى كل بيت عربي؟

الـم يصرح امام بعد الضجة الاعلامية التي اثارها 
عـن موضوع الجـدار الفولاذي الـذي يفصل بين رفح 
وسـيناء المصرية قائـلا: «أننا الدولـة الوحيدة التي 
حاربت وانتصرت وحررت أرضهـا بالكامل، وأنا في 

النهاية مصري ولا يهمني سوى مصلحة مصر؟».
ألم يحمل إمام حركة حماس ما يجري على الأرض 
متهمـا إياها بالتـورط في «حرب غيـر متكافئة»؟ هل 
حربه على الحركات الاسلامية شخصية ام فنية تتبع 

لكاتب السيناريوهات والقصص؟
كيف يمكن للمشاهد العربي البسيط ان يستوعب 
هذه الامور، وما يتعـرض له من عوامل عبث خارجة 
عن ارادته؟ وكيف لنا نحن المثقفين ان نوصل رسالتنا 
الى الناس؟ هل اصبح اجبارا على كل عربي ان يدخل 
دورات إرشاد حتى يستطيع ان يتحاشى او يتجاهل 

هذا الهجوم الشرس على ابناء قوميتنا العربية؟
ماذا نحـن فاعلون؟ الأمر مخيف الـى درجة الفزع 
؟ والسـؤال المطروح الذي ينتظر إجابة بأسـرع وقت 

،كيف نتفادى ما نتعرض له؟ 

٭ كاتب وباحث فلسطيني

عماد ابو يونس ٭

عادل امام في «احترس من الخط»

على قناة «الجزيرة للاطفال»:
فن الكاريكاتير في «من حولنا» 

فيلم وثائقي طويل حول مدينة المهدية

لندن «القدس العربي»:

تعرض قنــاة «الجزيرة للأطفال» يوم الاثنين 22 
اذار (مــارس) 2010 علــى الســاعة 17:00 بتوقيت 
غرينتــش، حلقة جديدة من المجلة الأســبوعية «من 

حولنا» تتناول موضوع الكاريكاتير.
تــزور الحلقــة الفنانــين القطريــين الســيد عبد 
العزيز صادق والســيد راشد الكواري، لتطّلع على 
أســاليبهما المختلفة في رســم الكاريكاتير وتعرف 
منهما تقنيات هذا الفن، وتكتشف دور الكاريكاتير 

في تسليط الضوء على قضايا المجتمع.
أما في الاســتديو، فتســتضيف الحلقة الرسام 
الكاريكاتيري الســيد عبد العزيز يوســف، ليرصد 

أهــم مــدارس فــن الكاريكاتيــر ومعاهــده، ويبرز 
التحديــات التــي تواجــه رســامي الكاريكاتير في 
العالم. وفي نهاية الحلقة، يتنافس المشــاركون من 
الجمهــور في تنــاول مواضيع اجتماعيــة مختلفة 
بأســلوب فني ناقد ســاخر والتعبير عنها برسوم 

كاريكاتيرية.
«مــن حولنــا...» مجلــة أســبوعية تتطــرق إلى 
قضايا الأطفال الاجتماعيــة والثقافية والترفيهية 
وتبرز اهتماماتهــم المتنوعة. فــي البرنامج فقرات 
عديــدة عن زيارات ميدانيــة ولقاءات مع المختصين 

تهدف إلى الاستكشاف والمعرفة والترفيه.
يعــاد بث هذه الحلقة من «مــن حولنا» في اليوم 

نفسه على الساعة 21:30 بتوقيت غرينتش.

نبيل درغوث ٭

في أحـدى زياراته لمدينة المهديـة ودخوله لمتحفها 
اندلعت شـرارة فكـرة انجاز فيلم وثائقـي حول هذه 
المدينة. عند رؤيته لرسـم للمهدية يجسـد المدينة في 
القرن العاشـر ميـلادي معلق في متحفها وقع أسـيرا 
لعاصمـة الفاطميـين هـذه المدينـة ضاربـة القـدم في 
التاريخ العربي الإسـلامي. ومنذ تلك الزيارة الشاب 
التونسـي أحمـد الـدوس فـي رحلة مـع تاريـخ هذه 
المدينة  وترحال عبـر الكتب التاريخية واللقاءات مع 
المؤرخين المتخصصين في تاريخ المهدية. بعد دراسته 
المعمقة لتاريـخ المهدية قرّر كتابة نص الفيلم بنفسـه 
وحسـب رؤيتـه. لأنّـه كان متذمـرا مـن غيـاب أدلـة 
وتفاسـير لبعـض المؤرخين علـى تقديمهـم لمعلومات 
تتضـارب مـع بعـض الروايـات التاريخيـة لمؤرخين 
آخريـن كمـا أقلقتـه اسـتنتاجات هـؤلاء المؤرخـين 

القائمة على ايديولوجيات خاصة بهم.
النـص  كتابـة  «دامـت  الـدوس:  أحمـد  يقـول 

والسـيناريو للفيلم الوثائقي قرابة السـنة بالإعتماد 
المراجـع والمخطوطـات والمؤرخـين، محاولـين  علـى 
التثبـت مـن كل المعلومـات». ومن خلال هـذا البحث 
التاريخـي تمكن أحمد الدوس من اكتسـاب قدر كبير 
من المعلومات التاريخيـة مكنته من الجمع بين تاريخ 
هذه المدينـة وتاريخ ربوع تونس. إذ يقول: «حرصنا 
خلال كتابة السـيناريو على الجمع بين تاريخ المهدية 
وتاريـخ تونـس بصفـة عامـة وجـزء مـن التاريـخ 

الإسلامي».
 كما نعلم كلنا كانـت تحظى مدينة المهدية تاريخيا 
بمكانة جيو- سياسـية على المستوى المتوسطي. كما 

أنها كانت عاصمة لكامل شمال إفريقيا وصقلية.
سـيناريو الفيلـم جاهـز والطاقم التقنـي لإخراج 
الفيلم هو أيضا جاهز بقية مسألة الدعم وهي المعضلة 

التي تعاني منها السينما التونسية.

٭ كاتب صحافي تونسي
nabildarghouth@yahoo.fr
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القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

يخـوض حاليـا الفنـان أحمـد رزق تجربة مسـرحية 
جديـدة مأخـوذة عـن فيلـم قـديم هـي «عمتـي فتافيت 

السكر» عن فيلم «سكر هانم».
يقول أحمد رزق: لم يكن المسرح في ذهني هذه الفترة 
وعندمـا تصـل بـين المنتـج أحمد الأبيـاري وذكـر أبطال 
المسـرحية مثل: طلعت زكريا وعمر الحريري ولبنى عبد 
العزيز وروجينا ومروة عبدالمنعم وفريق العمل وجدتهم 
مجموعة متميزة جدا والتجربة المسرحية معهم سيكون 

لها شأن آخر.
أضاف: الفيلـم القديم يحبه الجمهور جدا وتمنيت أن 
أقدم عملا مثله حتى جاءت أمامي المسـرحية التي تفتتح 

خلال أيام.
حول الأعمال المرشـح لها قال رزق: ترشحت لمسلسل 
«شـيخ العرب همام» مع النجم يحيى الفخراني وأتمنى 

أن أؤدي دور شقيقه بشكل جيد.
هنـاك انتقـاد لـه بتشـابه أدواره قـال أحمـد رزق: لا 
يوجـد أي تشـابه بـين الأدوار، لأن دوري فـي مسلسـل 
«هيمـه» مختلـف تماما عن مسلسـل «فـؤش» أيضا عن 
دوري في مسلسـل «سـارة» الذي يعتبر نقطة تحول في 

حياتي.
حول ما تردد عن تقديم جزء ثان من مسلسل «سارة» 
قـال أحمد رزق: كان هنـاك اتفاق بالفعل مـع حنان ترك 
لتقـديم جـزء ثان مـن «سـارة» لكنهـا ارتـدت الحجاب 
فتوقف المشروع ولم نرغب في اسـتبدالها بفنانة أخرى 
لأنها جزء أساسـي من نجـاح العمل، والمسلسـل ارتبط 
بهـا، وأيضـا إمكانيـات حنـان ترك لـن نجدها فـي فتاة 

أخرى.
يقـال أن الأفـلام التـي تقـوم ببطولتهـا لا تحقــــق 
النجـاح مثـل البطولـة الجماعيـة المشـتركة ويـرد رزق 

قائلا:
البطولة المشـتركة شـيء جميل وعمـل متكامل وكنت 
محظوظـا في هـذه النوعية التي شـاركت فيها النجوم: 

احمد السقا ومصطفى شعبان وشريف منير.

أضاف: أما مسألة النجاح من خــــلال الإيـــــرادات 
فـلا تهمنـي بقـدر مـا يهمـــنـي أن يحمـــل الفيلــــم 
رســـــالة جيـدة ويؤثر فـي الجماهيـر والدليــل على 
ذلـك فيلم «حوش اللـي وقع منك» لـم يحقـــق إيرادات 
كبيرة بدور السـينما وعندما عـرض بالفضائيات حقق 

نجاحا كبيرا.

عن نوعية الأدوار التي يفضلها قال: أعشق الكوميديا 
واعتقد أنني أجيدها وأفضل العمل في هذه المنطقة لأنها 

«ملعبي».
حـول الأفـلام المعــروضـة حاليـا ورأيــــه فيها قال 
أحمـد رزق: اعتقـد ان مـا يعـرض حاليـا اصبـح اكثـر 
واقعيـة، وهنـاك مجموعـة مـن الأفـــلام خليـط ما بين 

الخبـرة والشـباب مثل «عزبـة آدم» الذي جمـع محمود 
ياسـين وفتحـــي عبـد الوهـاب، وظهـــــر محيـــــي 
إسـماعيل مع رامز جلال، ونجوم آخرين حققوا النجاح 
مع الشـباب وهي خطوة مهمة جدا في مشـوار السـينما 
المصريـة يجـب الحفـاظ عليهـا وتطويرهـا فـي الأعمال 

المقبلة.

منوعات

هيام حسان ٭

وارضيات

فضائيات
مصعب حسن يوسف يناصب الله العداء وينفي 

أن تكون «مشكلته» مع حماس أو المسلمين!

■ أكاد أجزم بأن كل من شاهد مصعب حسن يوسف على شاشة الـ»بي بي 
سي» سواء العربية أم الانكليزية قد عافت نفسه كل حديث يخص الشاب الذي 

نال الشهرة لكل الاسباب الخاطئة كما يقول التعبير الانكليزي. وحتى أولئك 
الذين ربما اعتقدوا لسبب أو لآخر أن كتابه الذي تسبب في اثارة الزوبعة الأخيرة 
ربما يحمل وجهة نظر ما تستحق الاطلاع عليها والوقوف على مسوغاتها. أظنهم 

قد زهدوا في الكتاب وصاحبه وكل ما يمت له بصلة بعدما شاهدوا السيد 
«جوزيف» (اسمه بعد أن تنصّر) صوتاً وصورة وقطعوا الشك باليقين. 

حتى الآن ما تناهى الى الاسماع من مصير الكتاب الذي صدر تحت عنوان «ابن 
حماس» أنه قد أخذ مكانه على رفوف أقسام الركن الديني في مكتبات الولايات 

المتحدة الامريكية بعد أن تلقى دفعة (لكل الاسباب الخاطئة أيضاً) في وسائل 
الاعلام العربية التي كانت قد ثارت ثائرتها لهول ما رشح من تسريبات حول 

الكتاب قبل أن يغادر عتبة المطبعة. 
واذا كانت المؤشرات والمعطيات في سوق الكتب الامريكية ترجح حالة موت 

سريري للكتاب لأنه محشور في زاوية الكتب الدينية التي لا تلقى اقبالاً عليها 
في العادة، فان الجهود الاعلامية التي رافقت الكتاب طمعاً في ترويجه لا تقل 

فشلاً عن الكتاب نفسه، خصوصاً اذا كانت جميعها على شاكلة ما شاهدناه على 
شاشة الـ»بي بي سي». 

العداء لله
■ لندع جانبا استحالة التسامح والتفهم لمن يقترف فعل الخيانة للوطن والاهل 

والدين بل والمجاهرة به ليل نهار، ولنترك جانباً الأحكام المسبقة وغيرها من 
العوامل التي لربما تؤثر في الحكم على أي ظهور اعلامي لأي شخص ولنكتف بما 
ظهر عليه «جوزيف» أو «مصعب» حرفياً خلال لقاءيه مع الـ»بي بي سي» وآخرها 

كان في برنامج «في الصميم» لمقدمه حسن معوض. 
اختار (لنسمه مصعب اذن فقد قال ان «أصدقاءه» ومعارفه ما يزالون ينادونه 

بهذا الاسم) نهج الاستفزاز والهجوم وعدم احترام مشاعر أو معتقدات الآخرين 
(المسلمين) والسخرية منها والتحريض عليها في كل فرصة سانحة. 

المؤلم ان كل ما تفوه به هذا المصعب وفق هذا النهج العدائي قد طفا على الاثير 
بعد عملية فلترة أخضعته لها الـ»بي بي سي» التي أشارت لذلك كتابةً (على 

الاقل في حلقة الاعادة) وأوضحت أنه جرى حذف بعض المقاطع التي تتعارض 
مع مبادئها. واذن ما لم نسمعه من مصعب حسن يوسف في المقاطع التي سمح 

ببثها هو أشد مرارة مما سمعناه وبالطبع فان ما يضمره في قلبه أشد وأقسى 
مما صرح به. 

شخصياً لا أرى فيما قاله أو أضمره مصعب يوسف ما يستحق الاكتراث، رغم 
كل بهارات وتوابل الاثارة والتشويق التي أضفتها وسائل الاعلام المضللة عليه 

وعلى كتابه. وقد لا أبالغ اذا قلت انه مدعاة للرثاء والشفقة فكل ما تفوه به انقلب 
عليه وأظهر حقيقته المزعزعة المهزوزة التائهة في بحر متلاطم الأمواج من الافكار 
الدخيلة المختلطة غير الواضحة التي تشكل وبالاً على حاملها لا معيناً له في درب 

الحياة. 

عدو نفسه
■ و أحسب أن جميع من شاهدوا الحلقة التي استضافته «في الصميم» قد 

وجدوا برهاناً قاطعاً على حال من يكون «عدو نفسه» ولربما تساءلوا ما جدوى 
اهدار الوقت والمقدرات في ملاحقة مراهق (وان جاوز الثلاثين من العمر) لم يبلغ 

بعد مرحلة النضج الفكري أو السياسي أو الاجتماعي بل هو صاحب بوصلة 
مفقودة تركته وحيداً على قارعة طرق من أفكار وخيالات تتنازعه من كل جانب. 

«عدو نفسه» لم تسعفه البيئة الصالحة ولا التربية الجيدة ولا التعليم العالي التي 
حظي بها جميعاً دون كثيرين غيره ممن هم أقل حظاً في هذه الدنيا، فأخذ يهجو 

أهله ودينه (الأول) وقومه (المسلمين) و»الههم» مستعيناً على ذلك بعبارات 
ممجوجة ركيكة يستحي التبشيريون من استخدامها في أصعب المواقف. 

اذا كان لامرئ ما أن يختار ما يشاء من الافكار والاديان والمعتقدات بل والانتماء 
فلا أقل من أن يفعل ذلك دون جلبة عمياء واستهانة بمشاعر غيره من أصحاب 
الملل الأخرى. تلك حقيقة غابت عن ابن حسن يوسف رغم أن والده ضرب مثلاً 

راقياً على ذلك عندما تركه وشأنه دون أن يتبرأ منه لما علم بأمر تحوله عن 
دينه ولكن عاد وتبرأ منه عندما جاوز الابن العاق كل حدود الاحترام والالتزام 

بارتباطاته الوطنية والاخلاقية بأهله وبني جلدته. 
يقول مصعب يوسف ان وسائل الاعلام قد بالغت في تصوير حقيقته فهو لم يكن 
أبداً «جيمس بوند» بل ولم يكن أبداً من عناصر حماس ولكنه يغفل أو يتغافل انه 

اختار لكتابه عنوان «ابن حماس». في كلامه الكثير مما يدعو للرثاء لحاله ومآله 
ناهيك عن مرارة في الحلق تدفع اليها وجهات نظره المتناقضة وعباراته المتضاربة 

فهو مثلاً ينفي أن يكون على خلاف مع حماس أو المسلمين عموماً بل خلافه مع 
«اله حماس والمسلمين» ولكنه يعود ليهاجم حماس والمسلمين. فالمسلمون من 

وجهة نظره مضللون لا يعرفون حقيقة دينهم ونصيحته لهم بأن يقرأوا «قرآنهم» 
جيداً، خاصةً سورة التوبة وبالتحديد الآيتين 5 و 29 منها! أما حماس فهي حركة 
دموية من وجهة نظره والاسباب تتلخص حسب حديثه في تعذيب وقتل جهازها 

الأمني للكثير من المتعاونين مع اسرائيل ولأنها «دمرت نفسها من الداخل». أما 
اعترافه بفشل محاولاته لأن يكون عميلاً مزدوجاً فيتحول الى عميل لاسرائيل 

فقط التي ينظر اليها باجلال واكبار لما تنعم به على مواطنيها من الديمقراطية 
والعدالة!، فذاك مما يهوي به الى مرتبة أدنى من «غسيل الدماغ» بدرجات أخرى 

قد تكون مسح أو الغاء أو ... الخ مما لا يتضمنه قاموس اللغة العربية بعد. 

خيول وكلاب
■ باختصار لقد كشف من أشار اليه اسماعيل هنية بـ «ولد» عن ولد تائه ضائع 

سقط في الجولة الاولى من سباق الخيول والكلاب وحتى عندما أتيحت له 
الفرصة ليسترد بعضا من قواه العقلية المدمرة على يد أب وأسرة عطوفة حكيمة 

اختار أن يجور على نفسه وغيره على هذا النحو المتداعي الذي شاهدنا بعضاً منه. 
التعفف والترفع فقط ما يدفع الى عدم التصدي لهذيان مصعب يوسف خاصةً 

وأن أي محاولة من أجل تفنيد حججه الواهية هي ملغومة باغراءات الرد على 
عبارات التشكيك والاستخفاف والشتم للمعتقد والدين بمثل ما فعل وهو ما 
لا يجب أن نقبله حرصاً على مجتمع التعايش والتسامح. واذن فالرد الامثل 

على مصعب يوسف هذا أن يترك وشأنه مع «ربه» الذي قد يرأف بحاله يوماً ما 
فيسوي اعوجاج نفسه الذي يحير الالباب. أما كتابه فلربما يلقى بعض الرواج 

عندما ينزل به الكساد الى محلات «كل شيء بدولار» حيث يشتري الزبائن الكتب 
لغرض تزيين مكتباتهم وأركان بيوتهم بها لا لقراءتها!.

ولا أعتقد أن أحداً بعينه يمكن أن يتحمل وزر ما آل اليه مصير هذا الشاب الضائع. 
وحتى الزمن العجيب الذي نعيشه اليوم حيث تختلط به قيم الخير بالشر 

والصواب بالخطأ والمقاومة بالسلام لا يحمل الاجابة في طياته، فمقابل هذا 
النموذج الشاذ بكل المقاييس هناك آلاف ومئات الشباب ممن عايشوا الظروف 

ذاتها التي عاشها مصعب يوسف ولربما كانت ظروفهم حتى أشد قسوة 
وتجاربهم الصادمة أعمق أثراً ولكن مصيرهم كان مختلفاً تماماً. لقد ضربوا 

مثلاً بحق في الصمود والصبر والتحدي وباتوا مصدر الهام لشعوب وقبائل 
أخرى تزورهم في معاقل صمودهم ثم تغادرهم بعد حين لتروي عنهم أفضل 

الشهادات. 
خاتمة القول في مصعب هذا أنه حالة فريدة قد لا تتكرر كثيراً في التاريخ 

الفلسطيني رغم غبارها الذي ينال للحظات عابرة من شرف القضية وقدسيتها 
في نظر البعض، فيصيبهم بالصدمة والخرس. 

٭ كاتبة من أسرة «القدس العربي»
 heyam@alquds.co.uk

المسرح لم يكن في ذهنه حتى وجد «فتافيت السكر»

أحمد رزق: لا يوجد أي تشابه بين أدواري

توم جونز  (القدس العربي)

احمد رزق

«الجامعة» أول مسلسل 
مصري يشارك في بطولته

3 ممثلين سعوديين 
■ القاهرة ـ الرياض- د ب أ: أوشك المخرج المصري 

هاني خليفة على انهاء تصوير جميع المشاهد 
الداخلية والخارجية للمسلسل الشبابي الجديد 

«الجامعة» الذي يعد الأول في تاريخ الدراما المصرية 
الذي يظهر فيه ثلاثة ممثلين سعوديين وفي أدوار 

رئيسية رغم مشاركات سابقة لعدد من السعوديين 
في أعمال متفرقة. 

ويؤدي الممثل السعودي الشاب عبد العزيز المليفي 
في المسلسل شخصية «ياسر البنان» الطالب بجامعة 
الشرق الأوسط الخاصة التي تدور أحداث المسلسل 

داخلها فيما تؤدي الممثلة ريهام كابلي شخصية 
شقيقته «سمر» ويشارك الممثل فهد الغزولي في دور 

والد الشاب والفتاة الذي يحضر للقاهرة لمساعدة 
نجله في الخروج من أزمة كبيرة يمر بها. 

وقال عبد العزيز المليفي لوكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب. أ) إن المسلسل فرصة حقيقية له للتعرف 

على الجمهور العربي بشكل أوسع من خلال الدراما 
المصرية واسعة الإنتشار وذائعة الصيت بعدما 
شارك في العديد من المسلسلات الخليجية مثل 

«جدران» و»مجاديف الأمل» و»سهم الغدر». 
وأوضح أن ترشيحه للعمل جاء من خلال شركة 

«الصدف» المملوكة للمنتج حسن عسيري الذي 
رشحه للمنتج عمرو قورة صاحب شركة «الكرمة» 

المنتجة للمسلسل والذي إلتقاه في مدينة جدة وقرر 
على الفور اختياره لأداء الشخصية خصوصا بعدما 

علم أنه كان لاعبا لكرة القدم في نادي القادسية 
السعودي حيث يظهر كلاعب كرة في فريق الجامعة 

يحلم بالاحتراف في أوروبا. 
وتوقع المليفي أن يحقق المسلسل صدى طيبا لدى 

الجمهور العربي خاصة الشباب ، مشيرا إلى أن 
ردود الفعل على الحلقة التجريبية كانت طيبة للغاية 

وأن الجمهور لن يشعر بالغربة بسبب تعدد اللهجات 
في الأحداث بين السعودية والمصرية واللبنانية ، 
منوها إلى شجاعة الشركة المنتجة التي تقدم أول 

عمل درامي يجمع الشباب دون الحاجة لتغيير 
اللهجات. 

وطالب المليفي الإعلام السعودي بدعم الممثلين 
الشباب الذين يبحثون عن فرص حقيقية للتواجد 

على الساحة الفنية العربية ، مشيرا الى وجود 
تناقض بين كون معظم رؤوس الأموال في الإعلام 

العربي سعودية بينما في الوقت نفسه لا يوجد 
اهتمام حقيقي بوجود جيل جديد من الفنانين 

السعوديين.  من جانبها قالت ريهام كابلي لـ 
(د.ب.أ) إن المسلسل يعد أول عمل فني تشارك في 

بطولته ، مؤكدة أنها تقدم مع زميلها في المسلسل 
نماذج واقعية للشباب السعودي في المرحلة الحالية 

حيث تظهر في شخصية تحاول الاستقلال والتعرف 
على مختلف الثقافات بسبب هوايتها الأولى وهي 

الكتابة الابداعية كما تعاني من تجاهل شقيقها لها 
بسبب انشغاله بكرة القدم. 

وأشادت كابلي بالأسلوب الذي يتبعه المخرج هاني 
خليفة في إدارة العمل فرغم كونه مرهقا للغاية لكنه 

مفيد لها على مستوى الأداء حيث تشعر وكأنها 
حصلت على دراسة أكاديمية متكاملة من خلال 

العمل في المسلسل.  
وينهي هاني خليفة تصوير باقي مشاهد المسلسل 

خلال شهر على أقصى تقدير لتبدأ عملية مونتاج 
ومكساج الحلقات للعرض مع تأكيد المنتج عمرو 

قورة أن الجزء الأول من العمل والمكون من 15 حلقة 
لن يتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل. 

يشارك في بطولة مسلسل «الجامعة» من مصر 
الممثلون نادية خيري وأسامة جاويش وأحمد 

الجندي ومن لبنان كارمن بصيبص وهو من تأليف 
ورشة عمل يشرف عليها كاتب السيناريو محمود 

دسوقي. 

اسطورة الغناء توم جونز في أبوظبي 

ممثلة شابة تهدم زواج بطلة فيلم «تايتانيك» 

 ابو ظبي ـ من لما جمال المجايدة:

أعلنت فلاش للترفيه، امس عن قيام نجم الغناء الأسـطوري السير توم جونز بإحياء 
حفـل غنائي فـي مركز أبوظبي الوطنـي للمعارض (أدنيـك) في تاريخ 16 نيسـان/أبريل 

.2010
وسـيقوم السـير تـوم جونـز بأحيـاء حفلـه للمـرة الأولـى فـي أبوظبي بعـد جولته 
الناجحة في المملكة المتحدة العام الماضي، من خلال تأدية بعض أكثر أغانيه شـعبية مثل 
من  مجموعة  إلى  بالإضافة   ،ʻIt’s not unusual ʻDelilahʼ وʻShe’s a Ladyʼو 

أنجح أغانيه الأخرى.
ويعد السير توم جونز الذي ولد ونشأ في جنوب ويلز، واحد من أشهر فنانين العالم، 
بخبـرة تمتد على مدى خمس وأربعـين عاماً. فبالإضافة إلى تعاونه مع ألمع الأسـماء مثل 
تينا تيرنر وسـتيريوفونيكس ولوجيانو بافاروتي، فقد حققت ألبوماته مبيعات وصلت 
إلـى ملايين الدولارات، كما يعرف بكونه أسـطورة موسـيقية ورجل مهد لنفسـه الطريق 
وأثـر فـي الكثير مـن الفنانين المعاصريـن مثل ايمي واينهـاوس ومارك رونسـون ودافي 

وغيرهم.
وفي هذا السياق، قال جون ليكريش، المدير العام لشركة فلاش للترفيه:

«سيشـكل هـذا الحفل حدث فريد مـن نوعه من قبـل واحد من أكثر الفنانين شـهرة في 
العالم. يمتلك السـير توم جونز تواجد متألق على المسـرح كما له قابلية رائعة على جذب 

تفاعل الجمهور معه.»
وأضاف:

«يعـد هذا الحفـل أول الأحداث التي نقيمها في مكان داخلي مغلق في أبوظبي، ومن هو 
أفضـل من أسـطورة الغناء هـذا لقيام بذلك معه. فقد تمكن السـير تـوم جونز من تحقيق 
نجاحـات مذهلة خلال السـنوات الماضية، وبيعـت جميع تذاكر جولاته فـي جميع أنحاء 
العالـم، وبالنظـر للنجاح الذي حققه حفله في دبي منذ تسـع سـنوات، فلـن يكون هناك 
اسـتثناء لنجـاح هذا الحفل فـي أبوظبي. ونحن بدورنا نشـجع محبيـه وجماهيره على 
شـراء تذاكرهم في وقت مبكر، لوجود قدر كبير من الاهتمام بحضور الحفل سـواء محلياً 

أو من مختلف أنحاء المنطقة.»

البريطانيـة  الممثلـة  تعتـزم  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
الشـهيرة كيت وينــسـلت العـودة الـى وطنـــــها 
بسبب شعورها بعدم بالارتيـــاح في نيويورك، فيما 
يبدو، عقب انفصالها عن زوجها المخــرج البريطاني 

سام ميندز. 
ورجحت تقاريـر إعلامية أن تكون الممثلة الشـابة 
ريبيكا هول السـبب الرئيسي وراء انفصال وينسلت 

عن ميندز. 
البريطانيـة عـن  ونقلـت صحيفـة «ديلـي ميـل» 
أصدقـاء مقربـين مـن وينسـلت القـول إنها شـعرت 

بغضـب شـديد إزاء علاقة الصداقة التـي جمعت بين 
زوجها وريبيكا. 

وكشـف صديق مقرب من وينسلت في تصريحات 
لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن النجمة الحسناء 
تشـعر بحالـة عدم اتـزان حاليـا عقـب انفصالها عن 

زوجها. 
فيلـم  بطلــــــة  أن  وينسـلت  صديـق  وذكـر 
«تايتانيك» لم تعد تشعر بالارتياح في نيويورك التي 
انتقلـت اليها فقط من أجل زوجها، مشـيرا في الوقت 
نفسـه إلـى أن أصدقاءهـا المقربـين وأفـراد عائلتهـا 

مقيمون في بريطانيا. 
وقـال: «كيـت تشـعر أنها بحاجـة الآن إلى شـبكة 

تواصل اجتماعي مع داعمين». 
يذكـر أن وينسـلت (34 عاما) وزوجهـا (44 عاما) 
إن  وقـالا  الماضـي  الاثنـين  يـوم  انفصالهمـا  أعلنـا 

الانفصال تم بصورة ودية. 
وانجبــــــت وينســـــــــــلت طفــــلة تدعى 
ميـا (9 أعوام) من زوجـــــها الأول مسـاعد المخـرج 
جيـم ثريابليتـــــون وطفل يدعـى جوى (6 أعوام) 

من ميندز. 

ريبيكا هول
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مصر تتجه لزيادة وتشديد 
الاجراءات لتحديد النسل 

ووقف الزيادة السكانية
■ القاهـرة - يو بي اي: أعلـن وزير التضامـن الاجتماعي المصري علي 
المصيلحـي ان حكومـة بلاده سـتحرم المولـود الثالث لكل أسـرة فقيرة من 

التموين والمساعدات الأخرى بهدف الحد من الزيادة السكانية في البلاد.
ونقلت وسـائل إعـلام مصرية يوم الأحد عن المصيلحـي قوله ان الدولة 
سـتوقف المسـاعدات والمنـح عـن العائـلات الفقيرة التـي تنجـب أكثر من 
طفلـين خلال الفترة المقبلة كي لا يكون الإنجـاب ميزة للحصول على الدعم 

والمساعدات.
ووصـف المصيلحـي الزيـادة السـكانية بأنها قنبلـة موقوتـة تؤثر على 

مستقبل مصر. 
من ناحية ثانية وافقت لجنة الصحة في مجلس الشـعب على تعديل في 
قانون المسـؤولية الطبية تبيـح تعقيم الزوجـة أو إجهاضها بمعرفة طبيب 

متخصص في أمراض النساء «إذا كانت هناك ظروف معيشية صعبة».
ودافـع نقيب الأطباء المصريين حمدي السـيد عن التعديـل بقوله «هناك 
ضرورة لمراعاة ظروف الأسـر المعيشية الصعبة التي لا تساعدها في تربية 

الأولاد والإنفاق عليهم طبقاً لتقرير يفيد بذلك من الشؤون».
وتعتبـر مصـر واحدة من بـلاد العالـم التي تعانـي من ارتفـاع معدلات 
الزيادة السكانية والتي تحاول الحكومة إيقافها بوسائل صحية وسياسات 

اجتماعية.

المركزي الأردني يصدر 
تعليمات جديدة لمكافحة 

غسيل الاموال وتمويل الإرهاب 
■ عمان - يو بي اي: أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات جديدة ومشددة 
لمكافحـة غسـيل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب اسـتناداً لأحـكام قانونـي البنوك 

ومكافحة غسيل الأموال.
وقـال محافـظ البنـك أميـة طوقان فـي تصريـح يوم الأحـد ان إصـدار هذه 
التعليمـات جـاء حرصاً من المركزي على سـلامة العمل المصرفـي وزيادة كفاءة 
وفاعلية البنوك في مزاولة العمليات المصرفية وحمايتها من مخاطر اسـتغلالها 

في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحددت التعليمات الجديدة الحـالات التي تحتاج إلى عناية خاصة وأهمها 
العملاء ذوو المخاطر المرتفعة بالنسبة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وطلـب البنك بموجـب التعليمات من البنـوك تصنيف كافة عملائها حسـب 
درجة المخاطر المتعلقة بغسـل الأموال وتمويـل الإرهاب، وضرورة مراعاة مدى 
تناسب العمليات المصرفية التي يجريها العميل مع طبيعة نشاطه ومدى تشعب 

الحسابات المفتوحة لدى البنك والتداخل في ما بينها ومعدل حركتها.
وشددت التعليمات على منع البنوك من الدخول في علاقة مصرفية مع بنوك 
وهمية، وألا يتعامل البنك بالحسـابات الرقمية أو الدخول في علاقات مصرفية 

مع أشخاص مجهولي الهوية أو بأسماء صورية أو وهمية.
وطالبت البنـوك بتبني إجراءات فعالة بالاعتماد علـى تقدير درجة المخاطر 
فـي التعامـل مع الحـوالات التي لم تسـتكمل فيهـا المعلومات عن طالـب إصدار 

الحوالة.
وأوضحـت التعليمات انه إذا توافر الشـك لأي إداري فـي البنك بأن العملية 
المـراد تنفيذها مشـبوهة أو تتعلق بتمويل إرهاب فيجب عليـه فورا إبلاغ مدير 

الإخطار.
ويتعـين على البنك - بحسـب التعليمات - إعداد ملفـات خاصة بالعمليات 
المشـبوهة أو التي تتعلق بتمويل إرهاب أو بأشـخاص أو كيانات مدرجة تحفظ 

فيها صور الإخطارات عن هذه العمليات والبيانات والمستندات المتعلقة بها.

الجزائر والكويت تعتزمان 
إنشاء مصنع مشترك للميثانول 

بتكلفة 200 مليون دولار
■ الجزائـر - يـو بـي اي: تعتـزم الشـركة النفطيـة الوطنيـة الجزائريـة 
(سوناطراك) وشركة القرين الكويتية لصناعة الكيميائيات البترولية التوقيع 
على عقد شـراكة لإنجاز مصنع لإنتاج الميثانول فـي الجزائر بتكلفة تقدر بـ200 

مليون دولار.
ونقلـت صحيفـة (الخبـر) الجزائريـة يـوم الأحد عـن نائب رئيـس مجلس 
الإدارة في الشـركة الكويتية، عيسـى العيسى، أن الشركة دخلت مرحلة توقيع 
عقود المشـروع التي سـيتم التوقيع عليها في نيسـان/ابريل المقبل، متوقعا بدء 

المشروع بشكل فعلي مطلع 2013.
وأضاف أن الاتفاقيات المتعلقة بمشـروع مصنع إنتـاج الميثانول في الجزائر 
باتت جاهزة مع إمكانية زيادة حصة شـركة القرين في المشـروع ذاته، مشـيرا 

إلى أن شركته تدرس التعامل مع مؤسسات وبنوك جزائرية لتمويله.
وحسـب عقد الشـراكة فإن الشـريك الكويتي سـيحصل على 42.5 بالمئة من 
أسـهم رأسـمال شـركة الجزائر للميثانول التي تمتلك 51 في المئة من المشـروع، 

بينما تمتلك شركة سوناطراك 49 في المائة.

سلطات دبي تقيل مجلس ادارة 
داماس للمجوهرات لمخالفات مالية 

■ دبـي - د ب أ: قررت سـلطة دبي للخدمات المالية يـوم الاحد إقالة مجلس 
إدارة شـركة دامـاس البارزة فـي مجال صناعـة المجوهرات والذهـب، وتعيين 

مجلس إدارة جديد. 
وقالت السـلطة في بيـان اليوم إن قـرار الاقالة يأتي ضمـن عقوبات ادارية 
على الشـركة «لتخلفها عن ممارسـة الاجراءات المناسـبة لحوكمة الشـركات». 
وذكـر البيان أن تلك الخطـوات « تهدف الى حماية الشـركة وأصولها ومصالح 

المساهمين فيها». 
وأشـار الـى أن العقوبات شـملت عقوبات مالية ضد كل مـن توحيد وتوفيق 
وتمجيـد عبـد اللـه «الاخوان عبـد اللـه» واجـراءات حظـر طوعـي عليهم من 
التصـرف كأعضـاء مجلس إدارة لشـركة داماس أو لأي شـركة قائمـة في مركز 

دبي المالي العالمي لمدد تصل إلى 10 سنوات. 
وأعلن البيان أن هذه الاجراءات جاءت عقب تحقيقات قامت بها سـلطة دبي 
للخدمات المالية حول «معاملات غير مصرح بها تم الاعلان عنها للسوق من قبل 

داماس في 15 تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي». 
وانتهـت التحقيقات الى أن «المبلغ المسـتحق على الاخوان عبد الله يزيد عن 
99 مليـون دولار أمريكـي»، بالإضافـة إلى قيمة مـا يقارب مـن 1940 كيلو و250 

غراما من الذهب. 
وذكر البيان انـه كان يتوجب الحصول على موافقة مجلس إدارة داماس أو 
المسـاهمين في داماس على هذه السـحوبات الا أن هذه الموافقة لم يتم الحصول 

عليها. 
وأوضحت السـلطة أن «الإخوان عبد الله» خالفا قوانين وقواعد سلطة دبي 
للخدمات المالية بالانخراط في سـحب أموال داماس لاسـتخدامهما الشـخصي 
وعـدم الافصـاح عـن عمليـات السـحب أو أي معامـلات غيرهـا وعـدم التقـدم 
للحصول على موافقة المجلس عليها والحصول على المبالغ المسـحوبة كقروض 

من داماس على أساس غير تجاري. 

بلتون المصرية تؤسس صندوقا 
للاستثمار الزراعى بالسودان

 
■ القاهـرة - «القدس العربي»: تعتزم شـركة بلتـون القابضة المصرية 
تأسـيس صندوقا للاستثمار الزراعي في السودان باسـتثمارات تبلغ 500 

مليون دولار بالتعاون مع شركة سكر كنانة السودانية.
وقالت مصادر في شـركة بلتون إن الشركة ستعقد مؤتمرا اليوم الاثنين 

بالعاصمة السودانية الخرطوم للاعلان عن تدشين الصندوق. 
وأشـارت المصادر إلى أن الصندوق يهدف إلى الاسـتفادة من المساحات 
الزراعيـة الكبيرة في السـودان، على أن تتم عمليـات التصنيع للمحاصيل 

الزراعية في مصر لتغطية احتياجات السوق المصرية.

■ واشــنطن - يــو بــي اي: قــال 
علمــاء إن الــدول التــي تنتــج ســلعاً 
غذائيــة تحتوي علــى بكتيريا أو مواد 
ســامة قد تســمىّ وتفضح بواســطة 
نظــام إنــذار عالمي الكترونــي ويوجه 
إليها اللــوم علنــاً إذا تبــين مخالفتها 
للقواعــد الصحية وتهديدها لســلامة 

المستهلك.
وذكر موقع (ســاينس دايلي) يوم 
الأحــد أن العلمــاء البريطانيــين فــي 
كنغزتــون يونيفرســتي فــي جنــوب 
غرب لندن بقيادة البروفسور ديكلان 
نوتون سوف يستخدمون هذا النظام 
مــن أجــل مراقبــة المنتجــات الملوثــة 

ومنعهــا مــن الوصــول إلــى رفــوف 
المتاجر. 

وتصــدر آلاف التحذيرات ســنوياً 
عــن الأطعمة الملوثــة وبخاصــة التي 
يكون مصدرها الــدول النامية، ولكن 
بعدما تبين للبروفوســور نوتون عدم 
وجــود جهــاز عالمــي لمراقبة ســلامة 
الأغذيــة قــرر هو وزمــلاؤه مــن كلية 
علوم الحيــاة إطلاق برنامــج لتحليل 
إنذارات الأغذية ولفضــح الدول التي 
تتاجر بالمواد الغذائية الملوثة التي قد 
تكون قاتلة أو تسبب مشاكل صحية 
خطيرة. وقدم ديكلان مؤخراً دراســة 
عــن ذلك إلــى ســلطة ســلامة الغذاء 

الأوروبية التي تتهم بســلامة الغذاء، 
واصفاً نظــام المراقبــة والمتابعة بأنه 
الأكثر تعقيــداً وفعالية في العالم لأنه 
يقــدم معلومــات مفصلــة عــن الدول 
المخالفــة للأنظمة الصحية في أســرع 

وقت ممكن.
ولفــت ديكلان إلى أن الصين وإيران 
المتحدة وأســبانيا  وتركيــا والولايات 
تحتــل قائمــة الــدول الخمســة التــي 
تنتهك قواعد ســلامة الأغذية بانتاجها 
ســلعاً غذائية ملوثة وذلك بالاســتناد 
إلــى معلومــات بيانية صــدرت ما بين 

العامين 2003 و2008.
وألمانيــا  إيطاليــا  مــن  كل  وشــكت 

وبريطانيــا و أســبانيا وهولندا خلال 
الفترة ذاتها من أنها اســتوردت أغذية 
ملوثة من تلك الدول، مشيرة إلى وجود 
مواد سامة في الفستق الإيراني وكذلك 
في منتجــات ملوثة اســتردتها متاجر 
تجزئــة كبيــرة ورئيســية فــي العالــم 

بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك.
وختم ديكلان بالقــول «نريد تطوير 
وســيلة لإقامة نظام تحذير عالمي يوفر 
معلومات فورية عند حصول مشــاكل 
غذائيــة»، مضيفــاً إن ذلــك قد يســاعد 
أيضــاً فــي منــع محــاولات يقــوم بها 
إرهابيــون لتســميم مــواد أو منتجات 

غذائية ضد بعض الدول.

علماء يطورون نظام إنذار عالميا «لتسمية وفضح» 
الدول التي تصدّر منتجات غذائية ملوثة او مهددة للصحة

■ طهـران ـ رويتـرز: قـال عضـو بـارز فـي البرلمـان 
الإيراني يوم الأحد إن البرلمان قد يوافق في نهاية المطاف 
على مطالب الرئيس محمود أحمدي نجاد باجراء خفض 

كبير في الدعم بعد معارضته الخطة لشهور.
وأقـر البرلمـان هـذا الشـهر ميزانيـة الدولـة للسـنة 
الفارسـية الجديدة التي تبدأ في 21 من آذار/مارس دون 

أن تتضمن تخفيضات كبيرة للدعم طلبها أحمدي نجاد.
واقتـرح أحمدي نجـاد يـوم الجمعة اجراء اسـتفتاء 
علـى اصلاح لنظـام الدعـم باهـظ التكاليف سـيوفر 40 

مليار دولار. ووافق البرلمان على نصف هذا المبلغ فقط.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الرسمية عن 
أرسـلان فتحيبور رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان 
قولـه «نعتقـد أنه من غيـر الممكـن تطبيق خطـة اصلاح 
الدعـم عند 20 مليار دولار. لذا ينوي النواب زيادة الرقم 

إلى ما بين 35 إلى 38 مليارا».  
ولم يتضح كيف يمكن أن يؤثر هذا التغيير الذي حدث 

فـي اللحظات الأخيـرة على الميزانية بعدمـا وقع مجلس 
صيانة الدستور على الميزانية كما أقرها البرلمان.

وقال النـواب إن التخفيضات قـد تؤجج التضخم في 
حـين يقـول المحللون إنهـا قد تثيـر أيضا القلاقـل في بلد 
يعاني بالفعل من توترات بعد احتجاجات الشوارع التي 
نظمها معارضـو أحمدي نجاد على مـدى العام المنصرم. 

وقد يجلب أي استفتاء من هذا القبيل مزيدا من القلاقل.
وأحبـط البرلمان خطـط الحكومة لإصـلاح الدعم أول 
مـرة العـام الماضي بالموافقـة على الخطـوط العامة لكنه 
ربـط الخطة بالموازنة العامة للدولة من أجل فرض رقابة 

برلمانية على الكيفية التي ستنفق بها الأموال المدخرة.
وأمـس الاول أفـادت وكالـة أنباء فـارس أن ثلاثة من 
النـواب البارزيـن بالبرلمان أصـدروا بيانـا هاجموا فيه 
أحمـدي نجاد بشـأن فكرة الاسـتفتاء وطلبـوا مناظرته 

علنا على التلفزيون بشأن الفكرة.
وفي كلمة بمناسـبة السنة الفارسـية الجديدة تفادى 

الزعيـم الأعلـى الإيرانـي آيـة اللـه علـي خامنئـي وهو 
المرجعية النهائية في مسـائل السياسة الرئيسية اتخاذ 
موقـف محدد. وقال «مشـروع قانون اصـلاح الدعم مهم 
جدا وينبغي أن يتعـاون البرلمان والحكومة .. كل أجهزة 
الدولـة ينبغـي أن تسـاعد الحكومـة. مـن ناحيـة أخرى 
ينبغـي أن تحـرص الحكومـة علـى مصداقيـة القانـون 
وصلاحيتـه».   ويقـول محللـون إن أحمدي نجـاد يأمل 
أن يجعـل تخفيض الدعـم إيران أقل تأثـرا بأي عقوبات 
مـن الأمم المتحدة علـى وارداتها من البنزين وأن يسـمح 
للرئيـس بتوجيه جزء من الاموال المدخرة مباشـرة الى 

الشرائح الانتخابية التى تدعمه.
وإيـران خامس أكبـر مصـدر للنفط الخام فـي العالم 
لكـن رغم ارتفاع الاسـعار تباطأ أداء الاقتصـاد الايراني 
بسـبب التراجـع الاقتصـادي العالمي والعزلة السياسـة 
والعقوبـات الدوليـة المفروضـة عليها بسـبب برنامجها 

النووي. 

برلمان إيران قد يوافق على خطة الرئيس لخفض الدعم 

■ الريـاض ـ د ب أ: أكـد حائـز جائـزة 
نوبـل الاقتصـادي البنغالـي محمد يونس 
مؤسـس بنـك الفقـراء (غرامـين) أن فكرة 
مصرفـه مـا كانـت لتنجـح لـولا تصميمـه 
وإصراره رغـم كل المعوقـات التي واجهته 
في سـنوات التأسـيس الأولى، مشيرا إلى 
أنـه اعتمـد صيغـة مغايـرة تمامـا للبنوك 

القائمة. 
وقال يونس (70 عاما) في ندوة للحديث 
عـن مسـيرته ضمـن مهرجـان الجنادريـة 
السعودي مساء السبت بالرياض إن الفقر 
في رأيه يعني أن الشـخص لا يهتم برعاية 
نفسـه وإنمـا يتـرك تلـك المسـؤولية علـى 
الدولـة أو جهـة ما فيهـا لتوفر لـه حاجاته 
الأساسية بينما الميسور الحال في رأيه من 

يستطيع توفير حاجاته بنفسه. 
وأضاف أن المشـكلة ليسـت فـي الفقراء 
وإنمـا فـي المفاهيـم الخاطئة لديهـم ولدى 
الحكومـات ورجـال الأعمـال الرأسـماليين 
الذيـن يتعاملـون مـع الأعمـال بنـوع مـن 
الأنانية التي أجبـروا الحكومات على بناء 
كل النظريات المالية وفقها. وقال «بينما هم 
يجنون المال يخسر الناس وظائفهم وبينما 
يتعللـون بـأن الأنانيـة جـزء مـن طبيعـة 
البشر يتناسون أن الكرم والإنسانية أيضا 

جزء من الطبيعة البشرية». 
وأوضـح أنـه إذا كانـت الأنظمـة المالية 
تخلـق الفقـراء «فلمـاذا لا تتغيـر الأنظمـة 
والمؤسسـات التـي تغلق أبوابهـا في وجه 
الفقراء ولماذا لا تكون هناك أنظمة مصرفية 
تفتـح أبوابهـا لهم وتقـدم برامـج متنوعة 

لمساعدتهم». 
وأشـار إلـى أن بنـك غرامين نجـح لأنه 
اعتمد صيغة مغايـرة تماما للبنوك القائمة 
التي تقصر تعاملاتها مع الأثرياء «بينما في 
بنك الفقراء كلما كان حالك سيئا وعندما لا 
يكـون لديـك شـيء يصبـح التعامـل معك 

ضرورة قصوى». 
وأكد أن البنك الذي أسسه ليس مصرفا 
خيريا على الإطلاق وإنما مؤسسة مصرفية 
محكمـة توزع القروض علـى الفقراء بدون 
تمييـز فـي الديـن أو الجنـس أو اللـون ثم 
أقسـاط ميسـرة  المـال علـى  تجمـع منهـم 
جدا بفائـدة جيدة تمكـن البنك مـن البقاء 
ومواصلة جهوده التـي باتت موجودة في 
كل مدينـة وكل قريـة فـي بنغلاديش حتى 
وصل عـدد فروعه إلـى 2600 فـرع تتعامل 
مع 8 ملايين مقترض بمـا قيمته 100 مليون 

دولار شهريا. 
ونوه إلى أن تلك الأمـوال التي يقرضها 
البنـك لعملائـه مـن الفقـراء ليسـت أموالا 
أو  وكالات  مـن  منحـا  وليسـت  حكوميـة 
هيئـات دولية وإنمـا هي أموال المسـاهمين 
في البنك وهم كل المتعاملين معه من الفقراء 
يستوي فيهم من يملك سهما بدولارين ومن 
يملك ألاف الأسـهم في المصـرف الذي يعمل 
في فروعه 27 ألـف موظف يذهبون للناس 
لنظـام  وفقـا  دوري  بشـكل  بيوتهـم  فـي 
المصرف الذي لا يطلب من عملائه الحضور 

إلى مقاره. 
وقال يونـس إن عدد العاملـين وطريقة 
العمـل تجعـل تكلفـة التشـغيل عاليـة مما 

يزيد مـن الفائدة على الأمـوال المقترضة لما 
يتجاوز 10٪ لكنه شـدد علـى أن المصرف 
لا يعاقـب المتعسـرين فـي السـداد وإنمـا 
يسـاعدهم لتجـاوز عثراتهـم رغـم أنـه لا 
يتدخـل أبـدا فـي تحديد المجـال الـذي يتم 
إنفـاق أمواله المقترضة فيه طالما كان مجالا 

منتجا يمكنه أن يدر الربح. 
وفيما يخص المعوقات التي واجهته في 
تأسـيس البنك قال إنها لـم تأت من البنوك 
التقليديـة وإنمـا من المقرضين الأشـخاص 
مـن  يتربحـون  كانـوا  الذيـن  (المرابـين) 
إقـراض الفقـراء إضافـة إلـى اعتراضـات 
ذكوريـة علـى توجـه البنك بالأسـاس إلى 
إقـراض النسـاء فـي مجتمع لا تملـك المرأة 

فيه التصرف المالي. 
كمـا ظهـرت معوقـات سياسـية حيـث 
اعتبـر بعض المحافظـين أن البنك يمكنه أن 
يـؤدي إلى ثورة شـعبية لو أنـه نجح فيما 

فشلت فيه الحكومات. 
الفقـراء  أن  اكتشـف  أنـه  وأضـاف 
يحتاجـون القليل مـن المـال ليتحولوا إلى 
أشـخاص فاعلين فـي مجتمعاتهم، حتى أن 
متوسـط الإقراض في بنكه يبلغ 22 دولارا 
وهو رقم هزيل لكنه يعني للكثير من البشر 

في بنغلاديش ودول أخرى مثلها الكثير.
وقـال «كـم مـن البشـر الذيـن سـقطوا 
التـي تطـوق أعناقهـم  القـروض  ضحايـا 
وكـم من الأسـر التي دمـرت بسـبب أموال 
ضئيلة وكم طفلا لم يتلق تعليما لعدم توفر 

دولارات قليلة لدى أهله». 
وعـن المشـروعات التـي يتبناهـا بنـك 

الفقـراء قـال مؤسسـه إن بينهـا مشـروع 
دراسـي شـامل للطـلاب الفقـراء «فالفقير 
عـادة جاهـل لأنـه لا يملـك المـال للتعلـم». 
واضاف ان البنك بدأ مشـروعا للدراسـات 
العليـا لهؤلاء الطلاب أنفسـهم كمـا يتبنى 
البنك مشروعا للقضاء على التسول بإقناع 
الشـحاذين بامتهـان مهـن أخـرى حتى تم 

القضاء بشكل كبير على تلك الظاهرة. 
وكان البروفيسور محمد يونس اجتمع 
امـس الاول مع الأمير طـلال بن عبد العزيز 
رئيـس برنامـج الخليـج العربـي للتنميـة 
(أجفنـد) في الرياض بحثا خلاله توسـيع 
الشـراكة لتأسـيس مزيد من بنوك الفقراء 

في العالم العربي.
وقـال برنامـج اجفنـد الـذي يتخـذ من 
الريـاض مقرا له فـي بيـان أن الأمير طلال 
ناقـش مع يونـس «توسـيع أطر الشـراكة 
لتأسـيس  وغرامـين  أجفنـد  بـين  القائمـة 
مزيـد من بنـوك الفقراء في العالـم العربي 

وأفريقيا».
وأعـرب يونس عن سـعادته بمـا حققه 
أجفنـد فـي فتح بنـوك للفقـراء فـي العالم 
الأزمـة  بعـد  انـه  إلـى  مشـيرا  العربـي، 
الاقتصاديـة العالمية أصبحـت هذه البنوك 

ضرورة ملحة.
مـن جهـة أخـرى عقـد يونـس اجتماعاًً 
تنموياً مع منسوبي برنامج الخليج العربي 
بمقـر أجفند فـي الريـاض، أوضـح فيه إن 
المملكـة مؤهلـة لتكـون رائـدة فـي مجـال 
الاسـتثمار فـي القضايا المجتمعيـة لصالح 

مكافحة الفقر.

بروفيسور محمد يونس مؤسس بنك غرامين: لسنا 
مؤسسة خيرية ونتعامل مع الفقراء باعتبارهم شركاء

بعد عشرين سنة على استقلالها 
ناميبيا تعاني من الفقر والبطالة

■ ويندهوك ـ ا ف ب: بعد عشـرين سـنة على اسـتقلالهم احتفل الناميبيون امس 
الاحـد بهـذا الحدث في بلد ما زال يعاني من الفقر والبطالة على الرغم من نمو سـنوي 
بنسـبة 4٪. وترى الشـابة مفولا ايكيلا، التي ولدت قبل اسابيع من تحرير البلاد في 
مخيـم للاجئين، ان هذا الموعد التاريخي في 21 اذار/مارس قد غير مصيرها دون ادنى 
شـك. وقد فر والداها قبل ذلك بتسـع سنوات من المسـتعمرة الالمانية سابقا التي باتت 
تحت سـيطرة جنوب افريقيا العنصرية ولجآ الى مخيم تديره منظمة شـعوب جنوب 

غرب افريقيا (سوابو) حركة التحرير التي كان يناضل فيها والدها.
وتقـول هذه الطالبـة النابغة حائزة منحة امتياز «انهمـا ضحيا باحلامهما من اجل 

تحرير ناميبيا ويحققانها اخيرا من خلالي انا».
الا ان مشـوارها يبقـى مثاليا في بلد يعيش نصف سـكانه باقل مـن 1.25 دولار في 

يوم، وحيث يعتبر 51٪ من السكان في سن العمل من دون عمل.
واقر رئيس الوزراء ناهاس انغولا مؤخرا في معرض تقييم ما تم انجازه منذ 1990، 

ان «البطالة تهدد التماسك الاجتماعي».
وقد نجحت الحكومة، التي تقودها بدون انقطاع حركة سـوابو، في توحيد شـعب 

مشتت يتألف من عشر مجموعات اتنية ولا يتجاوز عدد السكان مليوني نسمة.
وشـيدت المدارس والمراكز الصحية والمنازل والطرق بعد ان همشت جنوب افريقيا 
العنصرية السـكان السـود. الا ان المستشـفيات الجديدة لم تمنع تفشـي الايدز الذي 
بـات يصيـب 15٪ من الراشـدين. وعلى الصعيد الاقتصادي شـهد هـذا البلد الواقع 
فـي جنوب غرب القارة الافريقية معدل نمو سـنوي بنسـبة 4٪، لكنه مـا زال يعاني 
مـن تبعية كبيرة للعملاق الجنوب افريقـي والصناعة المنجمية التي تمثل ربع اجمالي 
ناتجـه الداخلـي. واعتبر الاقتصـادي روبن شـربورن ان على ناميبيـا ان تكون اكثر 
تنافسـية اذا ارادت مكافحـة الفقـر والبطالـة. وصرح لمجلـة انسـايت ان «ذلك يعني 

تحسين ادارة الضرائب وفعالية عمل الحكومة ومكافحة الفساد والجريمة».
وفـي انتظـار ذلـك احيـت الحكومـة امس ذكـرى الاسـتقلال العشـرين فـي ملعب 
ويندهـوك. وخـلال هـذه الاحتفـالات ادى الرئيـس هيفيكيبونيـه بوهامبـا اليمـين 

الدستورية لولاية ثانية من خمسة اعوام.
وقد خلف بوهامبا سـنة 2005 بطل التحرير سـام نوجوما الذي ما زال في الثمانين 

من عمره ماسكا بزمام البلاد والحزب رغم تقاعده رسميا.
ونجح الرئيسان في استتباب السلم والاستقرار خلال السنوات العشرين الماضية، 
لكـن رغم ذلك بدا جيل الشـباب يبدي نفاد صبره من هيمنة سـوابو التي فازت بكافة 

الانتخابات منذ الاستقلال امام معارضة مقسمة.

وفد سعودي يزور غرب استراليا لبحث 
زيادة عمليات استيراد القمح 

■ كانبيرا - يو بي اي: من المنتظر 
أن يزور وفد سعودي رفيع المستوى 
غــرب اســتراليا خلال الأيــام المقبلة 
لبحث زيادة عمليات اســتيراد القمح 

إلى المملكة.
وقــال مصــدر فــي وزارة الزراعة 
في غــرب اســتراليا لوكالــة الأنباء 
الاســترالية (أيه أيه بــي) يوم الأحد 
أن وزير الزراعة والأغذية الاسترالي 
تيــري ردمان وجه دعوة إلى شــركة 
الدقيق  الغــلال ومطاحــن  صوامــع 
الســعودية، المكلفة حصراً باستيراد 

القمح، للقيام بتلك الجولة.
وكان ردمان الذي زار الســعودية 
في مهمة تجارية العام الماضي صرح 
بأن غرب اســتراليا قد تصبح المورد 

الرئيسي للقمح إلى المملكة.
وقــال ردمان «إن المملكــة العربية 

الســعودية تركز على أمنهــا المائي» 
أكثــر  «ســتركز  أنهــا  إلــى  مشــيراً 
على اســتيراد القمح مــن أجل تلبية 
تقــدر  والتــي  الســنوية  حاجاتهــا 
ســنوياً».  طــن  مليــون  بنحــو2.5 
جميــع  علــى  الطلــب  «إن  واضــاف 
ملايــين   6 إلــى  ســيصل  الحبــوب 
طن» مشــيراً إلى أن اســتراليا تقوم 
بأبحاث حول طريــق صناعة الخبز 
في الســعودية وتلبيــة احتياجاتها 

الأخرى في هذا المجال.
وختــم بالقــول إن هــذه الزيــارة 
الخبــراء  أمــام  الفرصــة  ســتتيح 
التقنيــين فــي الوفد من أجــل إجراء 
مقارنــة بين طريقتي إعداد الخبز في 
الســعودية و أســتراليا، مضيفــاً إن 
هذه الاختبارات ستتم في مختبرات 

إنتاج القمح الاسترالية.

الكويت: استمرار تراجع 
عدد العمال الاجانب

■ الكويت ـ ا ف ب: انخفض عدد اليد العاملة الاجنبية في الكويت بشكل طفيف في 
2009 للسنة الثانية على التوالي بسبب الازمة الاقتصادية العالمية، بحسب احصاءات 

رسمية نشرت امس الاحد.
واوضحـت الهيئـة العامـة للمعلومـات المدنيـة فـي تقريـر ان دولة الكويـت كانت 
تسـتخدم 1.74 مليـون عامل اجنبي في نهاية 2009 مقابـل 1.75 مليون في العام الذي 

سبق.
وانخفـض عـدد العمـال الاجانب فـي 2008 للمـرة الاولى منـذ الاجتيـاح العراقي 

للكويت في 1990 الذي تسبب بمغادرة كثيفة للاجانب.
لكن عـدد الاجانب في الكويت، بمـن فيهم افراد عائلاتهم، زاد العـام الماضي بواقع 
11 الفـا - ليصبـح 2.366 مليون شـخص- كما كان عليـه في 2008 تقريبـا، وانما في 
انخفاض كبير مقارنة مع السـنوات السـابقة عندما كانت دولة الكويت تسـتقبل 150 
الى 200 الف عامل اجنبي جديد سـنويا تجتذبهم القفزة الاقتصادية منذ 2003 بفضل 

ارتفاع اسعار النفط.
وتشكل العائدات النفطية في الكويت 94٪ من عائدات الدولة.

ويمثـل الاجانب 67.9٪ من عدد سـكان اجمالـي يبلغ 3.485 مليون نسـمة، بينهم 
1.119 مليون من الكويتيين، بحسب هذه الاحصاءات.

الا ان الازمـة الاقتصاديـة التي دفعت الشـركات المحلية الى تسـريح بعض عمالها 
الاجانب، اسـفرت فـي المقابل عن زيادة عـدد العمال الكويتيين فـي 2009 الى 351 الفا 

(336 الفا في نهاية 2008).
ويعمـل نحو 77٪ من الكويتيين في القطاع العام. ومن اصل 1.67 مليون عامل في 

القطاع الخاص، يشكل الكويتيون نسبة 4٪ فقط.
ويشـكل الاسـيويون (1.32 مليون) اكبر جالية اجنبية في الكويت، مقابل 983 الفا 

من العرب و34500 اوروبي وامريكي واسترالي.

■ بكـين ـ رويتـرز: قـال وزيـر التجارة 
الصيني تشـن ده مينغ يـوم الأحد إن بكين 
سـتتخذ اجراءات انتقامية في حالة إعلان 
الولايات المتحدة الصين دولة «تتلاعب في 
العملة» وفرض عقوبات تجارية في أحدث 
هجوم في الخـلاف بين البلديـن على قيمة 

اليوان.
وأتهم تشن في كلمة أمام منتدي التنمية 
أخـرى  مـرة  المتحـدة  الولايـات  الصينـي 
وزارة  تتخـذ  أن  قبـل  القضيـة  بتسـييس 
اعـلان  بشـأن  قـرارا  الأمريكيـة  الخزانـة 
الصـين دولة تتلاعـب في العملـة وذلك في 

15 نيسان/ابريل.
العملـة  قضيـة  «تتعلـق  تشـن  وقـال 
بالسيادة ولا ينبغي مناقشتها بين دولتين». 
وتابع «لا نعتقد أن الرنمينبي (اليوان) أقل 
مـن قيمتـه ولكـن إذا كانـت إجابـة وزارة 
الخزانـة الأمريكيـة غير صادقـة بما يخدم 
احتياجاتهـا .. سـوف ننتظـر ونـرى. إذا 
أعقـب مثل هـذه الاجابة عقوبـات .. أعتقد 
اننا لن نقف مكتوفي الأيدي .. سـنرد أيضا 
اذا كان يعنـي ذلـك التقاضـي داخـل اطـار 

قانوني عالمي».  
ويتزايد الضغط السياسي في واشنطن 
لاعـلان الصـين دولـة تتلاعـب فـي العملة 
الشـيوخ  مجلـس  أعضـاء  بعـض  ويهـدد 
الأمريكـي بفـرض رسـوم علـى المنتجـات 
الصينيـة إذا لم تسـمح بكـين بارتفاع قيمة 

اليـوان. وأبقـت الصـين عملتها قـرب 6.83 
يوان مقابل الدولار منـذ منتصف 2008 من 
اجـل مسـاعدة المصدريـن الصينيـين على 

مواجهة الازمة المالية العالمية.
واتهم تشن واشنطن بالمبالغة في تقدير 
الفائـض فـي تجـارة الصـين مـع الولايات 
المتحـدة مما يضـع مزيدا مـن الضغط على 
العلاقات بين أكبر اقتصاد في العالم وثالث 

أكبر اقتصاد.
وتتعارض تصريحاته مـع البيان الذي 
واعتبـر  الجمعـة  يـوم  الـوزارة  أصدرتـه 

محاولة لتضييق هوة الخلاف.
وقالـت الـوزارة فـي ذلـك الحـين إنهـا 
سـتوفد نائب وزير إلى واشنطن الأسبوع 
الخـلاف  حـدة  تخفيـف  لمحاولـة  المقبـل 
التجـاري رغـم أنهـا أوضحت أن سياسـة 

العملة الصينية ليست موضع نقاش.
قيمـة  تعديـل  ان  امـس  تشـن  وذكـر 
اليـوان لـن يحـل فـي حـد ذاته الخلـل في 
موازين التجـارة العالمية مضيفا أن الميزان 
التجاري للصين قد يسـجل عجزا في شـهر 

آذار/مارس.
وقـال إن قيمـة اليوان ارتفعـت أكثر من 
20 فـي المئة فـي ثلاثة أعوام مـن عام 2005 
إلـى 2008 وفـي نفـس الوقـت زاد الفائض 
التجـاري. وأضـاف أن اليـوان اسـتقر في 
عـام 2009 ولكن حجـم الفائـض التجاري 

انخفض بنسبة 34 في المئة.

وزير التجارة يتوعد برد صيني 
في حالة فرض عقوبات أمريكية 

■ بكين ـ رويترز: قال جون ليبسكي النائب الأول 
للعضو المنتدب لصندوق النقد الدولي يوم الأحد إنه 
يجـب على البلدان المتطورة التـي تعاني عجزا كبيرا 
في موازناتها أن تبدأ في إعداد الرأي العام لاجراءات 

تقشفية ستكون ضرورية اعتبارا من العام المقبل.
وأضـاف ليبسـكي أن حجـم التعديـلات المطلوبة 
كبير للغايـة بحيث يجب أن يحدث عبـر تقديم مزايا 
صحيـة ومعاشـات تقاعديـة أقـل وخفـض الانفـاق 

وزيادة حصيلة الضرائب.
وأبلغ ليبسـكي منتـدى التنمية المنعقـد في الصين 
«تمثـل معالجـة هذ التحديـات المالية أولوية رئيسـة 
في الأجـل القريـب بينما يمكـن أن تواصـل المخاوف 
بشـأن الاسـتدامة المالية تقويض الثقة في الانتعاش 

الاقتصادي».  
وأضـاف فـي تصريحات معـدة سـلفا ليلقيها أمام 
المنتـدى «ارتفعـت بالفعـل بشـدة عـلاوات مخاطـر 
الديون السيادية في الكثير من الدول التي تعاني من 
ارتفاع الديون والعجز مما يفرض قيودا على البلدان 
التي تأثرت ويزيد مخاطر حدوث أثار جانبية أوسـع 
نطاقـا».   وبالنسـبة لمعظم الـدول المتقدمة لايزال من 
الملائم الابقاء على برامج التحفيز المالي في 2010 لكن 
خطوات الانضباط المالي يجب أن تبدأ العام المقبل إذ 

ما استمر الانتعاش الاقتصادي على وتيرته.
وقال ليبسـكي إنه يجـب أولا على صناع القرار أن 
يوضحـوا لمواطنيهم لمـاذا تعتبر العودة للسياسـات 
الحصيفة شرطا ضروريا لاسـتمرار سلامة الأوضاع 

الاقتصادية.
الفائـدة  معـدلات  زيـادة  أن  الصنـدوق  ويقـدر 
الحقيقيـة وابقـاء الديـن العـام عنـد مسـتويات مـا 
بعـد الأزمة يمكن أن يقلـص فرص النمو فـي البلدان 

المتقدمة نحو نصف نقطة مئوية سنويا.
كمـا يجب تعزيز المؤسسـات المالية بهدف مواجهة 
تبعـات التعديـلات المطلوبـة. ومـن بـين الخيـارات 
الماليـة  المسـؤولية  تشـريعات  تعزيـز  المطروحـة 

وتحسين أساليب تحصيل الضرائب.
وأضاف ليبسكي أنه سيكون للاصلاحات المطلوبة 
مثل رفع سن التقاعد تأثيرات مالية مواتية في الأجل 
الطويـل لكنهـا قد تلحـق أضـرارا محـدودة بالطلب 

الكلي في الأمد القصير. 

صندوق النقد يرسم صورة قاتمة لمتطلبات 
التقشف المالي بالبلدان المتطورة ذات العجز

■ دبـي ـ رويتـرز: سـجل مؤشـر بورصة 
دبي أعلى مسـتوى إغلاق في عشـرة أسابيع 
يوم الأحد فـي حين يراهن المسـتثمرون على 
هيكلـة  اعـادة  عـرض  العالميـة  دبـي  تقـديم 

مناسب للدائنين.
وعوضـت السـوق السـعودية الخسـائر 
التـي منيت بهـا في وقـت سـابق لترتفع إلى 
أعلـى مسـتوى في 17 شـهرا ومـن المرجح أن 
تقـود موجة صعود فـي الأسـواق الاقليمية. 
وارتفع مؤشـرا أبوظبي وسلطنة عمان بينما 
تراجـع المؤشـر القطـري وانخفـض المؤشـر 
الكويتـي متأثـرا بهبـوط سـهم أجيليتي 5.1 

بالمئة.
وصعـد مؤشـر دبـي 2.8 بالمئة إلـى أعلى 
مسـتوى إغلاق منذ 11 كانـون الثاني/يناير. 
وقفز سـهم شركة سـوق دبي المالي 6.3 بالمئة 

وأضاف سهم إعمار العقارية 4.9 بالمئة.
وقال شـامل سـهمي كبيـر المتعاملين لدى 
بلتون فاينانشال «مازال الناس يتوقعون أن 

تعلن دبي العالمية عن شيء ايجابي».  
وانخفض مؤشـر سـوق دبي المالـي 15.2 

بالمئـة منـذ أن قالـت مجموعـة دبـي العالمية 
التـي تعيـد هيكلة ديون تبلـغ 26 مليار دولار 
إنها سـتطلب من الدائنين تجميد السـداد في 

تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقـال هيثـم عرابـي الرئيـس التنفيـذي 
مينـا  جلـف  بشـركة  الصناديـق  ومديـر 
للاسـتثمارات البديلـة «لا أعتقـد ان الاعلان 
سـيؤدي لموجة مـن المبيعات لجنـي الارباح 

لان القيم هي الاكثر اغراء في المنطقة».  
علـى  برمتـه  الأمـر  «يتوقـف  وأضـاف 
مضمـون إعـادة الهيكلـة .. إذا عرضـت دبي 
العالمية تجديدا لمدة سـبع سـنوات وسـدادا 
كاملا فإن هذا ضمن حسابات السوق بالفعل 
لكن إذا كان هناك ضمان حكومي فإن السوق 

ستحلق عاليا».  
وانخفض مؤشـر بورصـة الكويت لليوم 
الرابـع مع تهـاوي سـهم أجيليتي إلـى أدنى 
قالـت  أن  مسـتوى فـي سـتة أسـابيع بعـد 
صحيفة إن شـركة خدمات الامداد والتموين 
استغنت عن نحو 500 موظف وإن من المرجح 
أن تستغني عن المزيد. وخسر سهم أجيليتي 

48 بالمئة منذ أن وجهت محكمة أمريكية اتهاما 
للشركة بالاحتيال في نوفمبر.

وصعـد سـهم شـركة الاتصـالات المتنقلة 
(زين) 1.5 بالمئة ليتسـاوى مع أعلى مستوى 
في خمسـة أشـهر المسـجل الأسـبوع الماضي 
مع اقتـراب اتمام صفقة محتملـة لبيع بعض 
تسـعة  مقابلـة  الافريقيـة  الشـركة  أصـول 
مليـارات دولار إلـى بهارتـي إيرتـل الهندية 
التي وافق مجلس إدارتها على العرض أمس 
السـبت. وارتفع سـهم شـركة الاسـتثمارات 
الوطنيـة 1.2 بالمئـة. ومجموعة الخرافي هي 
مساهم رئيسي في زين وشركة الاستثمارات 

الوطنية وعدة شركات كويتية أخرى.
وقـال ناصـر النفيسـي المدير العـام لمركز 
الجمـان للاستشـارات الاقتصاديـة «ارتفـع 
سـهم زين بقوة ولهذا لم نتوقع ارتفاعا قويا 
عقب التقريـر الأخير. نتوقـع أن تكون هناك 
بعض عمليـات جني الأرباح على سـهم زين 
والشـركات الأخرى التابعة للخرافي بمجرد 

استكمال الصفقة».  
وقال النفيسـي إن ذلك من شأنه أن يدفع 

أسـهم الشـركات التـي تمتلك فيهـا الخرافي 
حصـة كبيـرة إلـى الانخفـاض نحو عشـرة 
بالمئة بينما قد يخسـر المؤشـر خمسـة بالمئة 
إثـر عمليـات جنـي الأربـاح التي قد تسـتمر 
السـوق  أن  «أعتقـد  وتابـع  أسـبوع.  قرابـة 
ستشـهد تقلبـا صعـودا وهبوطـا فـي نطاق 
ضيق وأن تميل إلى الانخفاض الطفيف حتى 
نهاية مارس في ظل انتظار إعلان رسـمي من 

زين».  
بالمئـة   0.3 السـعودي  المؤشـر  وارتفـع 
إلـى أعلى مسـتوى اغلاق منذ السـادس من 
تشـرين الأول/اكتوبـر 2008 وتوقـع عرابي 
أداء قويا لأسواق الأسـهم بالمنطقة مع تفوق 

المؤشر السعودي عليها.
وقال عرابي «السـعودية سـتقود أسواق 
افريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق  منطقـة 
وارتفـاع  الأساسـية  عواملهـا  قـوة  بفضـل 
اسـعار النفط والانفاق الحكومي ... أسـواق 
المنطقـة تفـك ارتباطهـا ببقيـة العالـم ومنـذ 
مطلع العـام ونحن من أفضـل فئات الأصول 

أداء في العالم».  

أسهم دبي عند أعلى مستوى بعشرة أسابيع وسط مراهنات 
على عرض من دبي العالمية لاعادة الهيكلة يرضي الدائنين
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 من منال الشملة

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور 
رجائــي المعشــر امــس الاول ان الحكومــة لن 
تمــس الحاجــات الأساســية للمواطنــين عند 
التفكيــر في بدائــل للتعاطي مع عجــز الموازنة 
مشــيرا إلــى أن الحكومة «تطرح خيــارات ولم 
تتخذ قــرارات بعد» مبينا  أن الحكومة لن تلجأ 
إلى إلغاء الدعم عن السلع الأساسية أو تحرير 
اســعار الغــاز المنزلي لما لهذه الســلع من تأثير 

مباشر على الطبقة الفقيرة .
أعمــال  افتتــاح  خــلال  ذلــك  جــاء   
الــذي  الأردنــي  الوطنــي  المؤتمرالاقتصــادي 
برنامجهــا  المعارضــة  احــزاب  فيــه  طرحــت 
لمواجهة  والاجتماعــي  الاقتصــادي  للاصلاح 
تداعيــات الازمــة الماليــة العالميــة واثرها على 

الاقتصاد الوطني .
ودعت الأحــزاب في برنامجهــا الذي حمل 
عنوان «البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي 
والاجتماعــي» إلى تحقيــق تنميــة اقتصادية 
اجتماعية تعتمد على الذات بإقامة مشروعات 
استثمارية بشكل متوازن  لتصويب التشوهات 
الهيكلية فــي الاقتصاد الوطنــي، والى تعظيم 
دور القطاعات الإنتاجية في المجالين الصناعي 
والزراعي، وإنشاء صناعات تعتمد على المواد 
الأولية المحلية بما يسهم بالتحول إلى اقتصاد 

إنتاجي». 

ويطالــب البرنامــج بوضع سياســة وطنية 
للميــاه تســتهدف المحافظة على الأمــن المائي 
وتحديــد  للمصــادر،  الرشــيد  والاســتخدام 
لاســتخدامات  ومدروســة  دقيقــة  خريطــة 
الأراضي وتخصيص مســاحات من الأراضي 

الأميرية لاستصلاحها وزراعتها.
وفي محور» السياسة المالية والنقدية « دعا 
برنامــج الأحزاب إلــى اتباع سياســات مالية 
تســهم فــي تخفيض عجــز الموازنــة من خلال 
ضبط النفقات العامة وتخفيض نسبة الإنفاق 
السنوي بما يتناسب من نمو الإيرادات المحلية 

وضبط وتخفيض النفقات الرأسمالية عامة.
وطالــب البرنامــج بإلغــاء» قانــون ضريبة 
الدخل المؤقت وإصدار قانون يتضمن إصلاحا 
ضريبيــا ينطلــق مــن مبــدأ تفعيــل الضريبــة 
التصاعديــة المنصــوص عليــه فــي الدســتور 
وإلغاء ضريبة المبيعــات على مدخلات الإنتاج 
في القطاعات الصناعية والزراعية وتخفيضها 
الضرائــب  وإلغــاء  الضروريــة  الســلع  علــى 
على أســعار الســلع الارتكازية ( الأساســية) 
والضرورية مثل المحروقات، ووقف سياســة 
الإنفــاق الحكومي واســتنزاف أمــوال الدولة 

والحد من الاستثمار بالمشروعات العقارية» .
ودعــا البرنامج الى «وضع قواعد وأســس 
دور  وتعزيــز  ومراقبــة  للإنفــاق  ضابطــة 
ديــوان المحاســبة وتخفيــض أســعار الفائدة 
للاقتصــاد  الائتمانيــة  التســهيلات  علــى 
الحقيقي(الإنتاجي)، وتخفيف عبء المديونية 
والتخلــي عن سياســة الاقتــراض ووقف بيع 

سندات الخزينة لتمويل الإنفاق الحكومي».
وتواجــه الموازنــة الأردنيــة عجــزاً متوقعاً 
للعــام الحالي يبلغ نحو 1.5 مليــار دولار وفق 
تقديــرات وزارة المالية. وهــو ذات العجز الذي 
بلغتــه الموازنــة نهاية عــام 2009. ويقدر حجم 
مديونيــة الأردن لعــام 2009 بنحــو 13 مليــار 

دولار أميركي.
وقال المعشر في مداخلة خلال المؤتمر الذي 
حضرته «القدس العربي» بان مديونية المملكة 
تســاوي 60٪ مــن النــاتج الاجمالــي وتــرى 
الحكومة انها نســبة معقولــة ولكن يجب عدم 

تجاوزها.
واضــاف ان الازمــة العالمية كان لهــا تاثير 
على الاردن مشــيرا الى ان الحكومة خصصت 
الامــان  لحزمــة  دينــار  ملايــين   504 حوالــي 

الاجتماعي.
مــن جهتــه قــال د. منيــر حمارنــة رئيــس 
المؤتمــر أمين عام الحــزب الشــيوعي الأردني 
إن الحكومات المتعاقبة انخرطت في سياســية 
اقتصاد الســوق وانتهجــت مبدأ الخصخصة 
مما اثر سلبا على المملكة، مشيرا ان السياسية 
المالية تحولت إلى جباية تمثلت في المبالغة في 
الإقــراض والإنفاق من غير أولويات بالاعتماد 

على المعونات والقروض الخارجية.
وبــين حمارنة أن السياســيات الاقتصادية 
غير المتوازنة ســاهمت بتعميق الفســاد بكافة 
أشــكاله ممــا أدى إلــى زيــادة معــدلات الفقر 
والبطالة ووقــوع غالبية العاملين في القطاعي 

العام والخاص على حافة الفقر أو ما دون. 

وقال نشــأت احمد، الناطق الرسمي باسم 
أحــزاب المعارضــة الوطنيــة والأمــين العــام 
لحزب الحركــة القومية الديمقراطية، إن النهج 
الاقتصــادي الــذي اتبــع من قبــل الحكومات 
المتعاقبــة «أوصلنا إلــى الهاوية وبات المواطن 
يدفع ثمن هذه السياســيات من جيبه» مطالبا  
الحكومــة بالعمل علــى تمكين جميع شــرائح 
المجتمع من المشــاركة الجادة فــي صنع القرار 
وضــرورة ان يتحــول المجتمــع بموجب خطط 
تنموية دقيقة الى مجتمــع منتج بدلا من بقائه 
كما هــو حاله الآن مســتهلكا. واضــاف انه لا 
يمكن الحديث عن اصــلاح اقتصادي بعيد عن 
الاصــلاح السياســي باعتبارهما مســارين لا 

يمكن الفصل بينهما.
وطالبت لجنة تنسيق المعارضة بطرح برامج 
اقتصادية وطنية تهدف الى توفير فرص العمل 
في مختلف القطاعات والعمل على جذب رأس 
المــال الوطني والعربي والاســلامي  من خلال 
ايجاد بيئة اســتثمارية تتوفر فيها الشــفافية 
والتســهيلات الإداريــة التــي تكفــل مزيدا من 
التسهيلات بما في ذلك اعفاء مدخلات الانتاج 
مــن الرســوم والضرائــب داعيــة الــى إعــادة 
النظر في السياســة الزراعية،انطلاقا من مبدأ 
اساسي هو إن وظيفة القطاع الزراعي يفترض 
ان تكون تأمــين الأمن الغذائــي للبلاد  في ظل 

الارتفاع العالمي لأسعار المنتجات الزراعية.
للمعارضة  الاقتصــادي  البرنامــج  ويدعــو 
الــى إعادة هيكلــة الموازنة على أســس جديدة 
بإعطاء الأولوية للخدمات الصحية والتربوية 

والبنيــة التحتية التي تخدم مشــاريع إنتاجية 
وتجميــد النفقــات الرأســمالية المتبقية والتي 
تعتمــد بتمويلهــا علــى الاقتــراض. واكد على  
ضــرورة إلغاء ضريبة المبيعــات على مدخلات 
الإنتاج فــي القطاعــات الصناعيــة والزراعية 
وتخفيضهــا علــى الســلع الضروريــة ورفــع 
نســبتها علي السكاير والمشــروبات الروحية 
والســيارات والكماليات وإلغاء الضرائب على 

أسعار السلع الارتكازية والضرورية.
وطالــب واضعــو البرنامج بوقف سياســة 
الإنفــاق الحكومي واســتنزاف أمــوال الدولة 
والحــد مــن الاســتثمار بالمشــاريع العقاريــة 
الضخمــة علــى غرار مشــروع مجمــع الدوائر 
مــن  وغيرهــا  التكاليــف  الباهــظ  الحكوميــة 
المشــاريع غير الضرورية في الوقت الحاضر، 
كمــا دعــوا الــى وضع حــد لهــدر المــال العام 
بمراجعــة التكاليــف الحقيقية لكبــار موظفي 
الدولــة والمســؤولين وخاصــة عقــود التنفيع 
الموقعة مع  الخبراء والمستشارين في مختلف 

الوزارات.
والبطالــة  الفقــر  قضايــا  يخــص   وفيمــا 
والأسعار نوهت احزاب المعارضة الى ضرورة 
توفيــر فــرص عمل لبعض الأســر المســتفيدة 
من صنــدوق المعونة الوطنية بما يتناســب مع 
ظروفها الخاصة، وإنشاء بنك اجتماعي يتولى 
مهمــة تمويل المشــاريع الصغيرة والمتوســطة 
وبشروط ميســرة وبأقصى قدر من الشفافية 

والمصداقية.
ونوهت الى اهمية مساهمة المؤسسة العامة 

للضمــان الاجتماعي بإقامة مشــاريع تنموية 
وانشــاء اســواق موازية تســهم فــي معالجة 
قضايــا الفقر والبطالة وتأمين ســلع باســعار 

مناسبة. 
ودعــت الــى رفــع الحــد الأدنى للأجــر بما 
يتناســب مع معدل إنفاق الأسرة, وبما لا يقل 
عن 300 دينار شهري, وتوفير الآليات المناسبة 

لضمان ربط الأجور بمعدلات التضخم.
وطالبــت بإصــدار قانــون عمــل ديمقراطي 
وإشــاعة  النقابيــة  الحركــة  بتطويــر  يســهم 
الديمقراطية بين صفوف العمال بما يتوافق مع 
المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية 
ويضمن حقــوق العمال ضد الفصل عن العمل 

ويستجيب لمطالبهم المتجددة.
ونوهــت الــى اهميــة إعــادة وزارة التموين 
لضبط الأسعار وتوفير الســلع الإستراتيجية 
مــن اجل منــع الاحتــكار فــي الســوق المحلية 
واتخاذ الإجــراءات الفعلية لتطوير الأســواق 
الموازية ورفع كافة أشكال الضرائب والرسوم 
الجمركية عن هذه الأسواق لتوفير احتياجات 

المواطنين بأسعار مناسبة.
طالــب  الخارجيــة  التجــارة  مجــال  وفــي 
بوضــع  للمعارضــة  الاقتصــادي  البرنامــج 
التجارة الخارجية تحت رقابة الدولة وإخضاع 
وتلبيــة  وطنيــة  أولويــات  الــى  الاســتيراد 
احتياجــات التنميــة والاســتهلاك الضروري 
وتطويــر التجــارة البينيــة بإعطــاء الأولويــة 
للمنتجات العربية كخطوة على طريق التكامل 

الاقتصادي العربي.

وثيقة إقتصادية للمعارضة الأردنية: تصويب التشوهات الهيكلية بالاقتصاد وتعظيم دور 
القطاعات الإنتاجية ووضع قواعد وأسس ضابطة للإنفاق ومراقبة وتعزيز المحاسبة والمساءلة

■ بروكسـل - برلـين - وكالات الانبـاء: 
بعث القـادة الأوروبيـون باشـارات متباينة 
في مطلع الأسبوع بشأن مساعدة اليونان إذ 
حثت المستشـارة الألمانية أنغيلا ميركل أثينا 
علـى حـل مشـاكل ديونها بنفسـها بينمـا أيد 
رئيس الوزراء الإيطالي سـيلفيو برلسكوني 

بشدة تقديم الاتحاد الأوروبي الدعم.
وكانـت تلـك التصريحـات هـي الإشـارة 
الأحدث على الانقسام بين دول منطقة اليورو 
البالغ عددها 16 دولة بشأن ما إذا كان ينبغي 

تقديم الدعم لليونان والطريقة الأمثل لذلك. 
لديـون  للتصـدي  اليونـان  وتكافـح 
متضخمـة وعجـز كبير في الميزانيـة مما ألقى 
بمنطقـة العملـة الموحدة فـي أسـوأ أزمة منذ 

انشائها قبل 11 عاما.
تواجـه  التـي  الألمانيـة  المستشـارة  لكـن 
انتخابـات في احدى الولايات فـي ايار/مايو 
تعلـم جيـدا أن الناخبـين الألمـان يعارضـون 
خطـا  اتخـذت  وقـد  اليونـان  انقـاذ  بشـدة 
متشـددا ضد تقديم الاتحـاد الأوروبي تعهدا 

جديا بمساعدة مالية للبلاد.
ويضعها هذا الموقف في مواجهة بروكسل 
وشـركاء أوروبيين رئيسيين يفضلون اتخاذ 
عمل قوي لانهاء هجوم المضاربين على أصول 
اليونان والذي يتسـبب في تفاقم أزمة البلاد 
برفـع تكلفة حصولها علـى القروض إلى أكثر 

من مثلي تكلفة اقتراض ألمانيا.
لاذاعـة  حديـث  فـي  ميـركل  ونفـت 
(دويتشـلاند فانـك) أن تكـون لليونـان أي 

«احتياجات مالية ملحة» ورفضت اقتراحات 
من رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل 
باروزو بأن يتفق قادة الاتحاد الأوروبي على 
حزمـة مسـاعدة احتياطيـة لليونـان في قمة 

سيعقد يوم الخميس المقبل.
ورد بـاروزو في صحيفة (هاندلسـبلات) 
قائـلا إن الاتحـاد الأوروبـي يحتـاج إلى حل 
مشـكلة اليونان بشـكل عاجل «بغـض النظر 
عن الأولويات السياسـية للـدول الأعضاء». 
وأضـاف فـي مقابلـة تنشـرها الصحيفة غدا 
العملـة  اتحـاد  اسـتقرار  «ضمـان  الاثنـين 
فـي صالـح ألمانيـا ... أنـا علـى يقـين مـن أن 
ألمانيا ستسـهم بشـكل بنـاء في حل المشـكلة 

الحالية».
وأبلـغ رئيس الـوزراء الإيطالي سـيلفيو 
برلسـكوني رويتـرز فـي بولونيـا امـس أنه 
يؤيد بشـدة تقـديم الاتحاد الأوروبـي الدعم 
لليونـان. وفـي وقـت لاحـق قـال إن الاتحاد 
الأوروبـي يفقـد مبـرر وجـوده ما لـم يمد يد 

العون لليونان في خضم محنتها. 
وكان رئيس المفوضيـة الأوروبية جوزيه 
مانويـل بـاروزو حـث أعضـاء الاتحـاد على 
الموافقة على اعداد حزمة مسـاعدات لليونان 
خـلال قمـة تعقد في بروكسـل يومـي 25 و26 
أذار/مارس، بعد أن قالت أثينا إنها قد تضطر 
إلـى اللجـوء لصنـدوق النقـد الدولـي طلبـا 
للمسـاعدة. ,وفي خطوة يبدو أنها تستهدف 
دفـع الـدول الأعضاء فـي الاتحـاد الأوروبي 
وجـه  علـى  المانيـا  تأييـد  وكسـب  للتحـرك 

الخصـوص لحزمة إنقـاذ، قال بـاروزو إنه لا 
يجب السماح بإطالة أمد الوضع الحالي وإن 

هناك حاجة ماسة للتحرك بسرعة. 
لكـن المستشـارة الالمانيـة عارضـت ذلـك 
بلهجـة واضحة بصورة غيـر معتادة. وقالت 
«أعتقد أن اليونان ليسـت بحاجـة إلى أموال 
في الوقـت الراهن والحكومة اليونانية أكدت 
ذلك. لهـذا أطالب بعدم إثـارة اضطرابات في 
الأسـواق باثارة توقعات زائفة لاجتماع يوم 

الخميس».
اليونـان  أن  طالمـا  أنـه  «أعتقـد  وتابعـت 
ليسـت فـي حاجـة للمسـاعدة فـلا يجـب أن 
تأتي هذه المسـألة علـى رأس محادثاتنا...لن 
تطرح المسـاعدات على جـدول أعمال اجتماع 
الخميـس لان اليونـان بنفسـها تقـول إنها لا 
تحتـاج المسـاعدة حاليـا. لكننـي سـأكررها 
ثانيـة.. الحـل الأمثـل لليـورو هـو أن تحـل 
اليونـان مشـاكلها بنفسـها.. بالطبـع بدعـم 

سياسي من القادة الأوروبيين».
وقالت ميركل أن هناك مسائل فنية تواجه 
الاتحـاد الأوروبي في حالة تعـرض اليونان 
للإفـلاس. واضافـت إن اليونـان لا يمكـن أن 
تسـتبعد هذه المسـائل وأنه من الضروري أن 
تـوازن اليونان بين ما يمكـن أن تفعله الدول 
علـى المسـتوى الثنائـي فيمـا بينهـا أو مـن 
الأفضل الاسـتفادة مـن القـروض التي يمكن 
أن يمنحهـا صندوق النقد الدولي وأنه لم يتم 

اتخاذ قرارات سياسية حتى الآن. 
كمـا طالبت ميـركل بحماية أفضـل للدول 

ضد ابتزاز المضاربـات من قبل البنوك وقالت 
إنـه مـن المغضـب أن يكـون هناك نقـاش بين 
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشـأن ضرورة 
لصناديـق  صرامـة  أكثـر  ضوابـط  اعتمـاد 
التحـوط بالغـة المخاطر وقالت أنهـا تأمل في 
أن تقتنـع بريطانيـا بضـرورة اعتمـاد هـذه 

الضوابط. 

مـن جهته وزيـر المالية الألمانـي فولفغانغ 
شويبله عن تشـككه إزاء جدوى الخطة التي 
عرضها بـاروزو. وقال في حـوار مع صحيفة 
(بيلـد أم زونتاغ) الصادرة امس «ليس هناك 
وسـيلة أوروبيـة موحـدة لتقديم مسـاعدات 
أوروبيـة مشـتركة.. أي أنـه مـن الممكـن فقط 
وفـي أقصـى الحـالات تقـديم مسـاعدات يتم 

تنسـيقها بشـكل ثنائـي وطوعـي لليونـان، 
ولكن اليونان نفسها لا ترى توفر هذه الحالة 

في الوقت الراهن». 
كما أشار شويبله إلى أن اليونان يمكن ألا 
تحصل على مسـاعدات من الاتحاد الأوروبي 
وحده بـل أيضا على مسـاعدات من صندوق 

النقد الدولي. 

برلين ترفض المشاركة بخطة اقراض مشتركة وتفضل الثنائية
انقسام بشأن مساعدة اليونان قبيل اجتماع قمة الاتحاد الاوروبي

■ عمشـيت (لبنـان) ـ ا ف ب: على بعد كيلومترات 
من نهر ابراهيم الممتد من احد اعلى جبال لبنان ليصب 
فـي البحر المتوسـط تضطر المواطنة روز حاتم لشـراء 
مياه الشفة والاستخدام يومي، رغم ان منزلها في بلدة 

عمشيت الساحلية موصول بالشبكة العامة للمياه.
وعمشـيت واحدة من عشـرات القرى والمـدن التي 
تشـكو من العطش في «بلد الشـمس والماء»، كما يحلو 

للشعراء ان يصفوا لبنان.
وتقول روز (60 عاما) «اشتري المياه منذ ان انتقلت 
الى هـذا المنزل قبـل 14 عامـا. في فصل الصيـف، يكثر 
الطلب على صاحب الصهريج فابقى غالبا من دون ماء 

لايام طويلة».
ويعتبر لبنان غنيا نسـبيا بالمياه في العالم العربي 
وفيه حوالى اربعين مجرى مائـي، بالاضافة الى وفرة 
المتسـاقطات بالمقارنـة مـع دول مجـاورة. لكـن تكمـن 
المشـكلة فـي عدم حفـظ ميـاه الامطـار والثلـوج وفي 

تسرب مياه الشبكات وفي الهدر.
ويقـول رئيـس بلدية عمشـيت انطوان عيسـى ان 
«لبنـان يجـب ان يصـدر المـاء لا ان يتفرج على الشـح 

الآتي. نحن لا نقدر قيمة النعمة المعطاة لنا».
فـي جبيل المجـاورة (35 كلم شـمال بيـروت) تقول 
صاحبـة مكتبـة ميرنـا الهاشـم (45 عاما) بحـدة «هذا 
حرام. ندفع اشتراكا سنويا للدولة ولا تصل المياه عبر 

القساطل، وندفع مرة اخرى لشراء الماء».
علـى بعـد سـتة كيلومترات مـن جبيل، عند اسـفل 
مجـرى نهـر ابراهيـم، مصنـع لانتـاج الكهربـاء يعمل 
علـى الماء. لكن المنطقة، كمـا كل لبنان، تعاني من تقنين 

الكهرباء الى جانب تقنين المياه.
امـا النهـر، فيتابـع انسـيابه بهـدوء ليصـب بقوة 
في البحـر المتوسـط. ويقول مديـر عام المـوارد المائية 
فادي قميـر لوكالة فرانـس برس ان «المعدل السـنوي 
للمـوارد المائية المتجـددة (امطار وثلـوج) هو ملياران 
ومئة مليون متر مكعب، من دون احتساب الموارد التي 
تخرج عبـر الحدود والينابيع تحـت البحر». ويضيف 
ان «لبنـان يسـتخدم مليار متر مكعب كحـد اقصى وما 
تبقـى يذهـب الى البحـر». كما تصـب في البحـر المياه 

المبتذلة من دون تكرير.
ويقـول قميـر «نحن نلـوث البحر ونخسـر المياه». 

ويضيـف ان «105 ملايـين متر مكعب مـن مياه الصرف 
الصحي تصب في المتوسط. لهذه المياه قيمة اقتصادية 
كبيرة اذ يمكن استعمالها في الري ولحاجات البلديات 
ولايجـاد مسـاحات خضراء نفتقـر اليهـا». ويتابع ان 

«الري يتم بالمياه العذبة، وهذا امر كارثي».
ويشـعر الخبراء بالاسـى لعدم الاهتمام باستثمار 
ميـاه الانهر التـي تخرج مـن لبنـان مثل النهـر الكبير 
شـمالا والعاصي شرقا (الى سـورية) ونهري الوزاني 

والحاصباني جنوبا (الى اسرائيل).
ويؤكـد خبـراء وسياسـيون ان احـد ابرز اسـباب 
العمليـات العسـكرية الاسـرائيلية فـي لبنـان على مر 

السنين ناتج عن الاطماع بالمياه اللبنانية.
ويقول الاسـتاذ في الجامعـة الاميركية المتخصص 
فـي علـم المياه نـديم فرج اللـه «صحيح ان اي اشـغال 
نقوم بها على الانهر في الجنوب قد تتذرع بها اسرائيل 
للـرد لكن ان لـم نتحرك قد يأتي يوم يقـال لنا ان حقنا 
سـقط في مياه لم نسـتخدمها منذ اسـتقلالنا قبل اكثر 

من ستين عاما».
كمـا يشـير الى ضرورة «انشـاء ادارة مشـتركة مع 

سـورية لحـوض العاصي مـن اجـل اسـتخدام افضل 
للمياه». ويؤكد فرج الله ان «هناك سوء ادارة عامة في 
مسـالة الموارد المائية، فلا مخطط توجيهيا ولا دراسـة 

متكاملة للاستثمار».
فـي منطقـة عـكار (شـمال) الغنيـة بالمياه لا سـيما 
الجوفية منها 53.8٪ من المنازل فقط موصولة بشبكة 
المياه فيما المعدل الوطني يبلغ 85.5٪، بحسب دراسة 
بعنوان «عكار المنسـية» لجمعية «مدى» غير الحكومية 

الناشطة في مجالي التنمية والبيئة.
وتقول رئيسـة مكتب الجمعية في الشـمال عائشـة 
مشـرف ان «المشـكلة قائمة حتى بالنسـبة الـى المنازل 
الشـبكات  معظـم  لان  العامـة،  بالشـبكة  الموصولـة 
مهترئة تعود الى السـبعينات والسـتينات وتتسـرب 
منها كميات هائلة من المـاء». وتتابع «في المقابل، هناك 
ينابيـع في عكار والمنيـة والضنية (شـمال) تتفجر من 
الجبـال وتنزل نحـو البحر مـن دون اسـتخدامها ولو 
بالحـد الادنى». ويشـكل النمـو السـكاني عامل ضغط 

على مسالة الطلب على المياه.
ويقـول قمير ان «معدل النمو السـكاني هو ٪1.5، 

اي ان عدد السـكان سـيصبح بعد عشـرين عاما سـتة 
ملايـين» مقابـل اربعـة ملايين حاليـا، وهذا سـيتطلب 

توسيع الرقعة الزراعية لتلبية الاحتياجات الغذائية.
كمـا يؤثـر الاحتبـاس الحراري سـلبا علـى الموارد 
المائية بزيادة التبخر. وفي ضوء ذلك، يحذر قمير الذي 
يرئـس حاليا الشـبكة المتوسـطية لهيئـات الاحواض 
المائية مـن ان كمية الموارد «بالكاد سـتكفي لبنان حتى 

العام 2015».
ويقـول «لا حـل سـحريا لهـذه المشـكلة. لا بـد مـن 
تخزين المياه سـطحيا في سدود وبحيرات اصطناعية 
علـى الهضـاب واصـلاح الشـبكات او تمديد شـبكات 

جديدة للحد من التسرب».
ويشـدد فـرج الله مـن جهته علـى ضـرورة ايجاد 
«خطـة تشـارك فيهـا كل القطاعـات للمحافظـة علـى 
الثـروة المائيـة». ويفتـرض ان تشـمل الخطـة اعتماد 
وسـائل حديثة للري لا سـيما الري بالتنقيـط ما يوفر 
حوالى 20٪ من مياه الري، واحترام معايير الحد من 
الهـدر في الابنيـة الجديدة وفي المنتجعات السـياحية 

وبناء سدود في المناطق.

الهدر وسوء الادارة يقلصان بشدة قدرة لبنان على الاستفادة من ثروته المائية 

■ باريـس ـ ا ف ب: اختيـرت نوعيـة الميـاه التـي 
تتوقـف عليها حيـاة ملايين البشـر في العالـم وتوازن 
الاوساط الطبيعية، موضوعا ليوم المياه العالمي الاثنين 
الـذي يحتفـى بـه فـي 22 اذار/مـارس من كل سـنة منذ 

.1993
- لمـاذا يوم للميـاه؟ صادقت الجمعيـة العامة للامم 
المتحـدة على يـوم المياه العالمـي سـنة 1992 التي كانت 
سـنة قمة الارض. ودعيـت الدول الى القيـام بمبادرات 
ان  المتحـدة  الامم  واعلنـت  الشـأن،  هـذا  فـي  توعيـة 
«وجودنـا مرتبـط بالكيفيـة التـي نحمـي بهـا نوعيـة 

مواردنا المائية».
- نوعيـة المياه: تقول الامم المتحـدة ان نوعية المياه 
تتـردى فـي كافة انحـاء العالم، خاصة بسـبب اتسـاع 
مسـاحة المدن بسبب النمو الديموغرافي وانتشار المواد 
السامة والكيميائية الناجمة عن الصناعات واستخدام 
الاسـمدة ومبيـدات الحشـرات فـي الزراعـة ونفايـات 
تربية المواشي. كذلك ستكون للتغيرات المناخية لا سيما 
ارتفـاع درجات الحرارة وتغيير منسـوب الانهار، ايضا 

تداعيات على نوعية المياه.
- توفير مياه الشرب: افاد تقرير مشترك عن منظمة 
الصحـة العالمية واليونيسـف ان مياه الشـرب متوفرة 
لنحو 87٪ من سـكان العالم وان اكثر من ثلث الذين لا 
تتوفر لديهم تلك المياه يعيشون في دول افريقيا جنوب 

الصحراء.
- المراحيض والمجاري: 39٪ من سكان العالم (اكثر 
من 2.6 مليار نسمة) لا يملكون منشآت صحية اساسية. 

وعلى غرار عدم توفر ماء الشرب، تعتبر الدول الافريقية 
جنوب الصحراء الاكثر تضررا. والنفايات البشرية في 
الهـواء الطلـق تتعلـق بـ17٪ من سـكان العالم سـنة 
2008 (25٪ فـي 1990) مما يتسـبب في امـراض قاتلة 

احيانا مثل الاسهال.
- التلوث: يتسرب يوميا مليونا طن من المياه الملوثة 
وغيرهـا من السـوائل الى الميـاه الباطنيـة. وفي الدول 
النامية، هناك اكثر مـن 90٪ من مياه الصرف الصحي 
و70٪ مـن النفايات الصناعية غير معالجة تسـكب في 
المياه السطحية. وقالت الامم المتحدة «ان صيانة الموارد 

المائية اقل كلفة بكثير من تطهيرها بعد تلوثها».
رداءة  عـن  الناجمـة  الامـراض  والصحـة:  المـاء   -
نوعيـة الميـاه هـي بالخصـوص الكوليـرا والتيفوئيـد 
والاسـهال (4 مليـارات حالـة سـنويا ناجمـة عـن مياه 
ملوثة) والتراخومـا والتهاب الامعـاء والكبد. ويقضي 
1.5 مليون طفل تقل اعمارهم عن خمسـة اعوام سـنويا 
بسـبب الاسـهال الناجم في 88٪ من الحالات عن عدم 

وجود منشآت صحية مقبولة.
- وتنـص اهـداف الالفيـة علـى خفض نصـف عدد 
الذيـن لا تتوفـر لديهـم مياه الشـرب ومنشـآت صحية 
اساسـية بحلـول 2015. ويفتـرض ان يتـم تحقيق هذا 
الهـدف بالنسـبة لتوفير مياه الشـرب لكنـه لن يتحقق 
بالنسـبة للمنشـآت الصحيـة. وتعتبر منظمـة الصحة 
العالمية ان هذا الهدف المزدوج يشكل كسبا سنويا بنحو 
84.4 مليـار دولار (مـن حيـث ربـح الوقـت والانتاجية 

وتوفير في ميزانية الخدمات الصحية الوطنية).

في اليوم العالمي للمياه .. 
التركيز حول النوعية

■ برلين - يـو بي اي: تعانـي المملكة العربية 
السـعودية مـن ندرة الميـاه في مناطقهـا القاحلة 
ولـذا طلبـت مـن علمـاء ألمـان البحـث عـن المياه 
الجوفيـة التي قد تكون محتجزة تحت صحاريها 
الشاسـعة، وهي مهمة رائدة قد تساعد في إيجاد 
حـل لمشـكلة قلـة الميـاه فـي الـدول الصحراوية 

الأخرى في العالم.
وذكـرت صحيفـة (ديـر شـبيغل) الالمانية أن 
العالـم الجيولوجي الألماني راندولف روتش (59 
سـنة) يجول في الصحارى السـعودية المترامية 
ويتنقـل من مـكان إلى آخـر بحثاً عـن مخزونات 

المياه في صحراء الدهناء. 
ونقلـت (دير شـبيغل) عن روتـش قوله «هذا 
حلم كل جيولوجي» مؤكداً عزمه على المضي قدماً 
من أجل اكتشاف الماء في هذه الصحراء المترامية 
الأطـراف.  ويعمل روتش مـع بعثة وكالة التنمية 
الألمانيـة الفدرالية «جي تـي زد» في الرياض منذ 
ست سنوات. وكانت السلطات السعودية طلبت 
منه ومـن فريقـه فـي الجامعـة التكنولوجية في 

دارمشتادت البحث عن الماء في الصحراء.
ويقـوم هـؤلاء بالحفـر علـى عمـق ألفـيّ متر 
وإجـراء تجـارب ضـخّ وتطبيـق تقنيـات قياس 
مـن  حاسـوبية  بنمـاذج  الاسـتعانة  و  معقـدة 

أجـل معرفـة كميـات الميـاه الجوفيـة الأحفورية 
المخزنـة بـين طبقـات الصخـور تحت رمال شـبه 
الجزيـرة العربيـة.  ويشـارك في المشـروع أيضاً 
مركـز هيلمهولتـز لأبحاث البيئة (يـو أف زد) في 
مدينة لايبزيغ في شـرق البلاد على نطاق واسـع 

باستخدام أجهزة كمبيوتر عملاقة .
وقال روتـش «بإمكاننا محـاكاة تيارات المياه 
الجوفيـة مـن العصـر الجليـدي الأخيـر وحتـى 
يومنـا هـذا» مضيفـاً «لا يمكنك القيـام بعمل كهذا 
في أي مـكان آخر مـن العالم»، موضحـاً «في بلد 
كألمانيـا يمكن للعالم الجيولوجي القيام بأشـياء 
صغيرة مثل اسـتصلاح مواقـع تعرضت للتلوث 
أو ما شـابه». وهناك أسـئلة ملحة تتطلب أجوبة 
الميـاه الجوفيـة  فـي السـعودية تتعلـق بكميـة 
الموجـودة تحت طبقـات الرمال، وما هي السـبل 
الفضلـى للاسـتفادة مـن هـذه المـوارد الثمينـة 
لتوفيـر الاحتياجـات المتزايدة من الماء للسـكان 

لأطول فترة ممكنة. 
وتوصل روتش وزملاؤه في فريق البحث إلى 
أن الإسـراف في اسـتخدام المياه في السـعودية 
لا يمكن تحملـه، محذراً من أن إمـدادات المياه في 
محيط العاصمة الرياض التي يبلغ عدد سـكانها 
حوالي 4.5 مليون نسمة سوف تنفد خلال ثلاثين 

سنة. 
وقـال إن المياه الجوفية الأحفورية هي المصدر 
الوحيـد للميـاه الطبيعية في المنطقة بسـب عدم 
وجـود أنهـار أو بحيـرات وكل نقطـة ميـاه لهـا 

أهميتها بالنسبة إلى هذا البلد الصحراوي.
وأوضـح أنـه بعـد العصـر الجليـدي الأخيـر 
عندما كان المناخ في شبه الجزيرة العربية شبيهاً 
من حيث درجة الحرارة وهطول الأمطار بمناطق 
أخرى من العالم تسربت المياه في شقوق الأرض 
فـي  وتجمعـت  الأرض  تحـت  عميقـة  لمسـافات 
نهايـة المطاف في المسـاحات الفارغـة بين طبقات 

الصخور الرسوبية.
موجـود  الميـاه  هـذه  معظـم  أن  إلـى  وأشـار 
فـي شـرق السـعودية وعلـى وجـه التحديد في 
مناطـق إنتاج النفط والغـاز الطبيعي، مضيفاَ أن 
العلمـاء الجيولوجيـين الـذي يبحثون عـن الماء 
يجدون أحياناً بدلاً مـن ذلك النفط أو العكس هو 
الصحيـح. وقال، كما هـو الحال بالنسـبة للنفط 
فـإن قطـرات المياه الثمينـة من العصـر الجليدي 
الأخيـر محـدودة، ويتـم حاليـاً ضـخ الكثير من 
المياه من الآبار العميقة ما يخفض منسـوب المياه 
الجوفية وهـذا يتيح للمياه المالحة التسـرب إلى 

المياه الجوفية على طول السواحل السعودية.

السعودية تكلف خبراء ألمانأ للبحث 
عن المياه تحت صحاريها الشاسعة

إقفال 7 مصارف 
جديدة في امريكا

■ واشـنطن - يـو بـي اي: أقدمـت السـلطات الأمريكيـة علـى إغـلاق 
7 مصـارف جديـدة، ليرتفـع عـدد المصـارف التي أعلنـت عن إفلاسـها منذ 
مطلـع العـام 2010 إلـى 37 مصرفا، وذلك فـي أعقاب انهيـار 140 مصرفاً في 
العام 2009 بسـبب الركـود الاقتصادي وتصاعد وتيرة التخلف عن سـداد 

القروض.
وتضم لائحة المصارف التي أقفلت 3 مصارف في ولاية جورجيا، وواحد 

في كل من ولايات يوتاه، وأهايو، ومينيسوتا، وألاباما.
وأعلنت شـركة التأمين على الودائع الاتحادية الأميركية السـيطرة على 
«درابـر» وهو فـرع «ادفانتا بنك» فـي يوتا، وقالت أن مـن المتوقع أن يتلقى 

المودعون شيكاتهم اليوم الاثنين.
وأقفلـت السـلطات أيضـاً «سـتيت بنـك اوف اورورا» فـي مينيسـوتا، 
و»فيرست لوندس بنك» في الاباما، و»أميركان ناشونال بنك» في أوهايو.

وكان مسـؤولون أمريكيون عبروا في وقت سـابق عن خشـيتهم من أن 
تتسـارع وتيـرة انهيار المصـارف هذا العام، فـي ظل عدم اسـتقرار الوضع 

الاقتصادي.

نائب رئيس جمهورية جزر 
المالديف يدعو رجال الأعمال 
السعوديين للاستثمار في بلاده

■ الرياض - يو بي اي: دعا نائب رئيس جمهورية المالديف محمد وحيد 
حسن، الذي يزور السـعودية حاليا، رجال الأعمال السعوديين للاستفادة 
من الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية في بلاده خاصة، 
قطاعي السياحة والأسماك، مؤكدا أن الروابط القوية مع المملكة تساعد في 

تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم مصلحة الشعبين.
وأشـاد حسن في كلمته خلال لقائه برجال الأعمال السعوديين في غرفة 
الريـاض بـأداء الاقتصاد السـعودي ومـا يتمتع بـه من فرص اسـتثمارية 
واعدة، مشـيرا إلى إن حكومة بلاده تهتم بالمسـتثمرين وأن المالديف دولة 
مفتوحة تتعدد بها الفرص الاستثمارية، معربا عن أمله في أن تشهد الفترة 

المقبلة المزيد من التعاون التجاري والاستثماري.
كما وجه الدعوة إلى رجال الأعمال السعوديين لزيارة المالديف للتعرف 
علـى الفـرص الاسـتثمارية، موضحـا أن تأشـيرات الدخـول تمنـح فـورا 

للراغبين في زيارة المالديف خاصة رجال الأعمال والمستثمرين.
وأكـد إن لدى جمهورية المالديف الرغبة في جذب المزيد من المسـتثمرين 
السعوديين للاسـتثمار في عدد من المشاريع الاقتصادية الهامة لما تتمتع به 

من ميزات تفضيلية في حركة التجارة عبر المحيط الهندي.
مـن جانبـه رحب رئيس مجلـس إدارة الغرفـة التجاريـة الصناعية في 

الرياض 
عبد الرحمن الجريسي بنائب رئيس جمهورية المالديف، متمنيا أن تكون 
هـذه الزيارة انطلاقة للمزيد من التعاون التجاري من خلال الاسـتفادة من 

الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها اقتصاد البلدين.

وزير مالية بريطانيا: لا هدايا 
انتخابية في الميزانية بل خطة 
عقلانية حصيفة لدعم النمو 

وتقليص الاقتراض
■ لندن ـ رويترز: قال وزير المالية البريطاني أليستير دارلنغ يوم الأحد 
إنه لن تكون هناك هبات انتخابية في مشـروع الميزانية الذي سـيقدمه بعد 
غد الأربعاء متعهدا بدلا من ذلك بخطة اقتصادية «عقلانية وحصيفة» لدعم 

النمو وتقليص الاقتراض.
وتتكهـن الأسـواق بأن حـزب العمـال الذي يواجـه هزيمـة محتملة في 
الانتخابـات المتوقعـة في السـادس مـن أيار/مايو سـيتعرض لاغراء ضخ 
المـال لخطـب ود الناخبين لاسـيما وأن الاقتـراض الحكومي قـد يأتي دون 
التوقعات هذا العام بما يصل إلى عشـرة مليارات جنيه اسـترليني (15.20 

مليار دولار).
وتصبـح الهدايـا الانتخابيـة ممكنـة في سـنة عاديـة بدرجة أكبـر لكن 
بريطانيـا تقتـرض نحو 170 مليار اسـترليني هذا العـام أي 12 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي وهو مستوى قريب من اليونان التي تواجه أزمة.
وقـال دارلنـغ فـي مقابلة مـع تلفزيون هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بي.

بي.سي) «تقديم هبات ليس مسألة مطروحة .. لا أعتقد أن الأجواء مواتية». 
لكنه لمح إلى بعض الاسـتثمارات الصغيرة في صناعات واعدة وأقل تلويثا 
للبيئة ومن المتوقع أيضا أن يرصد بعض المال لدعم سوق العمل لكن هذا قد 

لا يتجاوز بضعة مليارات.
ومن المرجح تجنيب الباقي نظرا لأن انخفاض الاقتراض عن المتوقع هذا 

العام لا يعني بالضرورة نتيجة مماثلة في الأعوام القادمة.

■ واشـنطن - ا ف ب: توفر القروض التي يمنحها صندوق 
النقـد الدولي الى دوله الاعضاء، مثل الـذي يدور الجديث عن 
احتمـال منحـه الى اليونـان، للـدول المأزومة سـيولات نقدية 

باسعار فائدة متميزة مقابل فرض اجراءات تقشفية.
وتعتبـر اليونـان مـن الـدول ذات الدخـل بـين المتوسـط 
والعالـي، وهـي معنية بالاجراء الذي يطلق عليه اسـم «اتفاق 

التأكيد».
وتبلغ مـدة تلك القروض اجمالا سـنتين مع تسـديدها على 
فترة تتراوح بين ثلاثة الى خمسة اعوام وتتمثل في منح اموال 
تطابـق حجم اقتصاد البلاد وحاجاتها، باسـعار فائدة واحدة 

تتغير حسب معايير محددة.
وقـد اسـتخدم الاجـراء مؤخـرا مع ثـلاث دول اعضـاء في 
الاتحـاد الاوروبي وهي المجر في تشـرين الثاني/نوفمبر 2008 

ولاتفيا الشهر التالي ورومانيا في ايار/مايو 2009.
وقـد انشـئت هـذه الآليـة للتضامـن الدولي بعد تأسـيس 

صنـدوق النقـد الدولـي سـنة 1944 بهـدف تفادي تكـرار ازمة 
الثلاثينيـات التـي ادت خلالها الـردود القوميـة الحمائية الى 
اغراق الاقتصـاد العالمي في الانكماش. وكانت فرنسـا اول من 

استفاد منها سنة 1947.
ويمنـح القـرض بنـاء علـى طلـب مـن الدولـة المعنيـة بعد 
تدارس وضعها وبشروط تتم مناقشتها بين مديرية الصندوق 
والحكومة. ويقول الصندوق انه يريد بذلك «اسـتعادة ظروف 

نمو اقتصادي دائم».
ويطرح بعـد ذلك علـى مصادقة مجلـس الادارة وهي اعلى 

هيئة قرار تصوت فيها 24 دولة ومجموعة من الدول.
ويراد من هذه «الشـروط» اعطاء طابع استثنائي لمساعدة 
المؤسسـة التي تعد 186 دولة عضو. وتقتضي تطهيرا لاقتصاد 
البلـد يتمثـل فـي خفـض كبيـر فـي عجـز ميزانيتهـا وانعدام 
توازناتهـا الخارجية واعادة تكوين مخـزون من العملة وربما 

رفع نسب الفائدة مجددا لخفض الهجمات على العملة.

كيف يمكن لصندوق النقد الدولي ان يقرض دولا مثل اليونان
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أ: أصبــح فريــق  ـ د ب  ■ برلــين 
بفقــدان  مهــددا  ميونيــخ  بايــرن 
صدارة الــدوري الالماني لكــرة القدم 
(بوندســليجا) هذا الأســبوع بعدما 
تلقــى هزيمــة مفاجئة وخســر أمام 
مضيفه آينتراخــت فرانكفورت 1 / 2 
في المرحلة الســابعة والعشــرين من 

المسابقة. 
وتجمد رصيد بايــرن ميونيخ عند 
56 نقطــة فــي المركــز الأول بفــارق 
نقطتــين أمــام شــالكه الــذي يمكنه 
انتزاع الصدارة فــي حالة فوزه على 

مضيفه هامبورج. 
فرصــة  ليفركــوزن  بايــر  وأهــدر 
لاقتســام الصدارة مع بايرن ميونيخ 
بعدما خســر أمام مضيفه بوروسيا 

دورتموند صفر/3 . 
الثلاثــة  الأهــداف  وســجل 
باريــوس  لــوكاس  لدورتمونــد، 

(هدفان) وديميتار رانجلوف. 
وتجمــد رصيد ليفركــوزن عند 53 
نقطــة في المركز الثالــث بفارق ثلاث 
نقــاط خلف بايــرن ميونيــخ ونقطة 
واحدة خلف شــالكه صاحب المركز 

الثاني. 
وفي مباريــات أخرى تغلب فيردر 
بريمــن على بوخــوم 2/3 وفرايبورج 
علــى ماينــز 1/صفر وشــتوتجارت 
علــى هانوفــر 2/صفر بينمــا تعادل 

نورنبرج مع هوفنهايم سلبيا. 
وافتتــح بايرن ميونيخ التســجيل 
بعد ست دقائق فقط من بداية المباراة 
حيث أحرز ميروســلاف كلوزه ثاني 

أهدافه في الدوري هذا الموسم. 
وكادت المبــاراة أن تنتهــي بفــوز 
بايــرن ميونيخ بهــدف كلــوزه، لكن 
اللاعــب البديل يوفيل تســومو أدرك 
التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 87، 

بعد دقيقتين فقط من مشاركته. 
قبــل  الأكبــر  المفاجــأة  وجــاءت 
دقيقة واحدة من نهاية المباراة عندما 
ســجل مارتــين فينــين هــدف الفوز 
لفرانكفــورت من كرة رائعة ســددها 
في شــباك يورج بــوت حارس مرمى 

بايرن ميونيخ. 
الألمانــي  المهاجــم  يســجل  ولــم 
كلــوزه (31 عامــا) أي أهــداف فــي 
البوندسليجا منذ أن شارك من مقعد 

البدلاء في أول مباراة لبايرن ميونيخ 
للبوندسليجا  الشــتوية  الأجازة  بعد 
وســجل فــي شــباك هوفنهــايم في 
كانــون ثان/ينايــر، لكنــه نجــح في 
اســتغلال الفرصــة الوحيــدة التــي 
أتيحت أمامه على ملعب «كومرزبنك» 
وســجل لبايرن ميونيخ فــي الدقيقة 

السابعة. 
وجــاء هــدف كلــوزه عندمــا مرر 
مــارك فــان بوميل كــرة أربكت دفاع 
فرانكفــورت لتصل إلى كلــوزه الذي 
هيأهــا لنفســه وســددها زاحفة في 
شــباك أوكا نيكولوف حارس مرمى 

فرانكفورت. 
فرانكفــورت  آينتراخــت  ورفــض 
علــى  بعدهــا  وســيطر  الاستســلام 

مجريات اللعب. 
وسدد ألكســندر ماير كرة خطيرة 
أطاح بها دانييل فــان بوتين من على 
خــط المرمــى فــي الدقيقــة 20، وبعد 
دقيقة واحدة تألق بوت في التصدي 
خطيــرة  لكــرة  أصابعــه  بأطــراف 

سددها بنيامين كولر. 
وبعــد ثمانــي دقائــق مــن بدايــة 

الشوط الثاني سدد بيرمين شفيجلر 
كرة خطيــرة لكــن دون تركيــز لتهز 
وواصــل  الخــارج،  مــن  الشــباك 
ضغطــه  فرانكفــورت  آينتراخــت 

الهجومي. 
أن  أناتولــي تيموشتشــوك  وكاد 
يحســم اللقاء لصالح بايرن ميونيخ 
قبــل 20 دقيقــة مــن نهايتــه ولكــن 

نيكولوف تصدى للكرة بمهارة. 
ودفع بايــرن ميونيخ ثمن الفرص 
الضائعة عندما تعادل آينتراخت في 
الدقيقــة 87 حيث مرر ديفيد ألابا كرة 
خلفية ارتــدت من بوت إلى تســومو 

الذي أسكنها الشباك. 
بعــد دقيقتــين فقط حســم فينين 
اللقــاء لصالح آينتراخت فرانكفورت 
مستغلا غياب الرقابة الدفاعية عنه. 

وحافظ فيردر بريمن على أمله في 
المشاركة الأوروبية بعدما تغلب على 

بوخوم 2/3.
سيســتاك  ستانيســلاف  وافتتح 
التســجيل لبوخوم في الدقيقة 14 ثم 
أدرك بريمــن التعادل بهــدف للاعب 
البديــل كلاوديو بيــزارو في الدقيقة 

 .58
بهــدف  مجــددا  بوخــوم  وتقــدم 
ســجله زلاتكو ديديتش فــي الدقيقة 
64 ولكن لم يمر ســوى دقيقتين حتى 
تعــادل بريمن مجددا بهدف ســجله 

ماركو مارين. 
وقبل تسع دقائق من نهاية المباراة 
حسم تورستن فرينجز اللقاء لصالح 

بريمن بهدف الفوز 2/3. 
ورفــع فيــردر بريمن رصيــده إلى 
45 نقطــة ليصعــد إلى المركــز الرابع 
بفارق الأهداف فقط أمام بوروســيا 

دورتموند. 
واستعاد شــتوتغارت توازنه بعد 
الأســباني  أمام برشــلونة  الهزيمــة 
أوروبــا،  أبطــال  بــدوري  صفــر/4 
وتغلب على هانوفــر بهدفين نظيفين 

سجلهما سيبريان ماريكا. 
وعزز فريــق فرايبورج فرصته في 
البقاء بدوري الدرجــة الأولى بفوزه 
علــى ماينــز 1/صفــر، وقــد ســجل 
يوهانس فلام هــدف المباراة الوحيد 
في الدقيقة 11 من تســديدة قوية من 

مسافة 25 مترا. 

هزيمة مفاجئة لبايرن ميونيخ
 أمام آينتراخت فرانكفورت في البوندسليجا 

■ دبــي ـ ا ف ب: ابتعد الوحدة 
ثــلاث نقــاط فــي الصــدارة بعــد 
فوزه الصعــب على ضيفه الوصل 
2-صفر في ختام المرحلة السابعة 
عشــرة من الدوري الاماراتي لكرة 

القدم.
ورفع الوحدة رصيده في المركز 
الاول الى 43 نقطــة وبفارق ثلاث 
نقاط عــن مطارده الجزيــرة الذي 

كان تعثــر بالتعادل مــع بني ياس 
1-1 في افتتــاح المرحلة الخميس 

الماضي
فــي  الوصــل  فشــل  بــدوره 
اســتعادة المركــز الخامــس الذي 
كان اعتلاه الشــارقة بفــوزه على 
سادســا  ليبقــى   ،1-4 عجمــان 

برصيد 24 نقطة.
ووجــد الوحدة صعوبــة كبيرة 

فــي الفوز وفك عقدتــه على ارضه 
مــع الوصــل الــذي كان هزمه في 
اســتاد ال نهيان فــي ابوظبي في 
المواســم الثلاثــة الماضيــة، وهــو 
احتــاج مــرة اخــرى الــى خدمات 
لاعبه البرازيلي اندريه بنغا ليفتتح 
التســجيل في الدقيقة 25 من ركلة 
حــرة رائعة ســكنت مرمــى ماجد 
ناصــر الذي حــاول صدهــا دون 

جدوى.
وكان الوحــدة الطرف الافضل 
وعرف مدربه النمســوي جوزيف 
هيكســبرغر كيــف يغلــق المنافــذ 
على مهاجمــي الوصل البرازيليين 
ايلتون جوزيه والكسندر اوليفيرا، 
حتى ان حــارس مرمــى اصحاب 
الارض عادل الحوســني لم يختبر 
الا بكرة واحــدة كانت في الدقيقة 

الثانية من المبــاراة بعد تمريرة من 
محمــد جمــال الــى ماهر جاســم 
الذي انفرد وسدد لكن الحوسني 

كان حاضرا لصد كرته ببراعة.
وانتظــر الوحــدة حتــى الدقيقة 
90 ليعــزز تقدمه بهدف ثــان بعدما 
مرر اســماعيل مطر كرة الى البديل 
سعيد الكثيري سددها بقوة اخذت 

يد الحارس ناصر ودخلت مرماه.

الوحدة يصعد في صدارة بطولة الامارات
بعد فوزه الصعب على ضيفه الوصل 2-صفر

■ ميونيخ (ألمانيا) ـ د ب أ: قال قائد المنتخب الألماني لكرة 
القـدم مايـكل بالاك إنه يرغـب في تتويج مشـواره الكروي 
خـلال بطولة كأس العالم المقبلة التي «سـتكون الأخيرة له 

على الأرجح». 
وقـال بالاك في مقابلـة مع القناة الثانية فـي التليفزيون 
الألماني «زد.دي.إف» الأحد:»نشـارك كمنتخـب ألماني لكرة 

القدم في بطولات عديدة ونضع أهدافا ضخمة نصب أعيينا..
نرغب بالطبع في الوصول إلى النهائي مرة أخرى». 

ويخطـط المديـر الفنـي للمنتخـب الألمانـي يواخيم لوف 
لوضـع لاعبيـه تحـت المنظـار مـرة أخـرى قبـل أن يختـار 
اللاعبين المشـاركين في بطولة كأس العالم المقبلة في جنوب 

أفريقيا. 

مايكل بالاك قائد المنتخب الألماني: 
هدفنا الوصول لنهائي كأس العالم 

المهاجـم  قـاد  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
البرازيلي أفونسـو ألفيـس فريق الريان 
إلى فوز ثمين 1/3 على العربي في المرحلة 
الحادية والعشـرين من الدوري القطري 

لكرة القدم. 
ورفع الريـان بهذا الفـوز رصيده إلى 
34 نقطة في المركز الخامس وتجمد رصيد 

العربي عند 37 نقطة في المركز الثالث. 
فـي  للريـان  بهـدف  ألفيـس  وتقـدم 

الدقيقة 17 وتعادل عبد العزيز السليطي 
للعربـي فـي الدقيقـة 27 ولكـن المهاجـم 
العمانـي المتألق عماد الحوسـني سـجل 
هـدف التقـدم لفريـق الريان مجـددا في 
الدقيقـة 43.  وفـي الشـوط الثانـي مـن 
المبـاراة، سـجل ألفيس هـدف الاطمئنان 
لفريقـه فـي الدقيقـة 47 ليكـون الهـدف 
الثانـي لـه والثالـث لفريقه فـي المباراة 
التي شـهدت طرد موسـى هـارون لاعب 

العربي في الدقيقة الأخيرة. 
وفي مباراة أخرى تغلب السيلية على 
الأهلـي 1/2، حيـث تقدم السـيلية بهدف 
سـجله فوزي مبـارك عايش فـي الدقيقة 
19 ثـم تعادل الأهلـي بهـدف للاعب عبد 
اللـه مصطفـى فـي الدقيقـة 55 قبـل أن 
يحسـم ألكسـندر دينيـس سـوزا اللقاء 
لصالـح السـيلية بهـدف الفـوز 1/2 فـي 

الدقيقة 56.

البرازيلي ألفيس يقود الريان
 للفوز على العربي في الدوري القطري 

إنتر ميلان مهدد بفقدان 
صدارة الدوري الإيطالي بعد 

التعادل مع باليرمو 
■ روما ـ د ب أ: أصبح فريق إنتر ميلان مهددا بفقدان صدارة 
الدوري الإيطالي لكرة القدم إثر تعادله مع مضيفه باليرمو 1/1 

في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة. 
ورفع إنتــر ميلان رصيده إلــى 60 نقطة بفــارق نقطتين أمام 

ميلان الذي يمكنه انتزاع الصدارة في حالة فوزه على نابولي. 
ورفع روما رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث بعدما تغلب 
على أودينيزي 2/4 في مباراة ســجل فيها ميركو فوســينيتش 

ثلاثية (هاتريك) لروما. 
وافتتح دييغو ألبرتو ميليتو التسجيل لإنتر ميلان في الدقيقة 
العاشــرة من ضربة جزاء احتســبها الحكم لقيام سيزار بوفو 

بعرقلة المدافع البرازيلي لوسيو داخل منطقة الجزاء. 
وكاد الأرجنتيني ميليتو أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 
18 لكنه ســدد الكرة فوق العارضة، وأدرك باليرمو التعادل في 

الدقيقة 24 بهدف سجله إديسون كافاني. 
وأهــدر كافانــي فرصة أخرى في مســتهل الشــوط الثاني، 
ودعم إنتر ميلان خط هجومه بإشراك المقدوني جوران بانديف 

ولاعب خط الوسط البرازيلي تياجو موتا. 
ولكن الفرص الخطيرة في الدقائــق الأخيرة من اللقاء كانت 
من نصيــب باليرمــو وعانى البرازيلــي خوليو ســيزار حارس 

مرمى إنتر ميلان من ضغط متواصل. 
وفــي الاســتاد الأولمبــي بالعاصمــة رومــا، ســجل ميركــو 
فوســينيتش ثلاثيــة لفريق العاصمــة في الدقائــق 23 و66 من 
ضربــة جــزاء و82 بعــد أن افتتح زميلــه لوكا توني التســجيل 
للفريــق فــي الدقيقــة 15 .  وكان هدفــا أودينيزي مــن نصيب 
أنتونيو دي ناتالي وسجلهما في الدقيقتين 38 من ضربة جزاء 
و61.  وفــي مباراة أخــرى تغلــب فيورنتينا علــى ضيفه جنوه 
بثلاثة أهــداف نظيفة ســجلها ماريو البيرتو ســانتانا وألبرتو 

جيلاردينو وكوما بابكر. 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 
حالـة من الثقة ملأت اللاعبـين والجهاز الفني 
بالفريـق الكـروي الأول بالنـادي الأهلـي رغـم 
الهزيمـة بهـدف نظيـف أمـام فريق جانـرز بطل 
زيمبابـوي فـي ذهـاب دور الـ32 بـدوري أبطال 
أفريقيـا حيـث أكد حسـام البـدري المديـر الفني 
للفريـق قـدرة لاعبيـه علـى تعويض الخسـارة 
بفوز كبير في لقاء العودة الذي سيقام بعد نحو 
اسـبوعين في القاهرة لتحقيق اللقب السابع في 

تاريخ النادي.
باسـم  أيضـاً  المعـروف  الفريـق  وأصبـح 
«المدفعجيـة»، أول فريق من زيمبابوي يفوز على 

«الشياطين الحُمر» في المنافسات الأفريقية.
جـاء هدف المباراة الوحيـد عن طريق اللاعب 
نورمـان مالوتـو، فـي الدقيقـة 22 مـن الشـوط 
الأول، مـن خطـأ لدفـاع الأهلـي كما ألغـى الحكم 
إيدي ماييه،مـن جمهورية سيشـل هدفاً للأهلي 
فـي الدقائـق الأخيرة مـن المباراة، من تسـديدة 

«بعيـدة المدى» للاعـب مصطفى شـبيطة، إلا أن 
مساعد الحكم رفع رايته بداعي «التسلل».

ولم يشارك الأهلي صاحب الرقم القياسي في 
الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا لست مرات، في 
الأدوار التمهيديـة، بينمـا تأهـل «جانـرز» لدور 
الــ32، بعدما حقـق فوزيـن كبيرين علـى فريق 
«مافونـزو» بطـل زنجبـار، بهدفـين مقابل هدف 
في مباراة الذهاب على ملعب الفريق المنافس ثم 
برباعية نظيفة في مباراة الإياب، على ملعبه في 

هراري.
ورغم الخسـارة التي تلقاهـا الأهلي في بداية 
مشـواره بـدوري أبطـال أفريقيـا، فـإن لاعبـي 
«الشـياطين الحُمر» بإمكانهم تعويض الخسارة 
والفـوز فـي مبـاراة العـودة التـي سـتجمع بين 
الفريقـين بالقاهـرة بعد أسـبوعين، والتأهل إلى 

دور الـ16 بالبطولة المفضلة للأهلي.
من ناحية أخرى يغيب شريف اكرامي حارس 
مرمى الفريق عن الملاعب لمدة ثلاثة أسـابيع بعد 
اصابتـه بتمزق في العضلـة الضامة اثنـاء لقاء 
الاهلي مع فريق، وسيجري اكرامي اشعة بمعرفة 
طبيب الفريق الدكتور ايهاب علي لتحديد درجة 

المزق وتحديد موعد عودته للملاعب.
في شـأن مختلف رحب محمد روراوة، رئيس 
الإتحادين الجزائري لكرة القدم و شمال أفريقيا، 
في بداية إجتماع المكتب التنفيذي لإتحاد شـمال 
أفريقيـا والـذي إسـتضافته العاصمـة المغربيـة 
الرباط بحضور محمود الشـامي ، ممثل مصر في 

الإجتماع.
روراوة أكـد أن إتحاد شـمال أفريقيـا لا يمكن 
أن تقـام بطولاتـه ولا تتسـم بالقـوة إلا بوجود 
مصر  وأن أي تعاقدات بشـأن العروض الجديدة 
المتعلقة بإقتناء حقوق البث والإشـهار لمسابقتي 
دوري وكأس شـمال أفريقيـا للأنديـة بالنسـبة 
للـدورات المقبلة لا بد أن تكـون مصر جزءاً منها، 

ولا يختلف أحد على هذا الأمر.
  وقال أحمد شـاكر ،عضوإتحاد شمال أفريقيا، 
أن روراوة أوضـح أن سـعادته لـم تكتمل لغياب 
سـمير زاهـر، رئيـس إتحـاد الكرة المصـري عن 
الإجتماع وتحدث روراوة عن زاهر بشـكل طيب 
للغاية   وقال : «الأزمة بين مصر والجزائر بسـبب 
عارضـة،  كانـت  درمـان  وأم  القاهـرة  مباراتـي 
وما بين شـعبي مصـر والجزائر أكبـر وأعمق من 

أن تؤثـر عليـه مباراة لكـرة القدم لأنهـا علاقات 
وطيدة وأزلية» . 

وفي مفاجـأة أكد أحمد شـاكر أن روراوة نفى 
خـلال الإجتمـاع في حضـور رؤسـاء و مندوبي 
إتحـادات شـمال أفريقيـا أن تكـون الجزائـر قد 
تقدمـت بأي شـكوى ضـد مصر في الفيفا بشـأن 
أحـداث مبـاراة القاهـرة كما أشـاع البعض  وكل 
مـا حدث أن الفيفا إسـتدعى ممثلـين من الجزائر 
لسـماع أقوالهـم، كمـا تم إسـتدعاء مصـر طبقـاً 

لتقرير مراقب مباراة القاهرة . 
على صعيد اخر تلقت إدارة نادي الزمالك قرار 
إتحاد شـمال أفريقيا بالعفو عن إبراهيم حسن، 

المنسق العام للكرة بالنادي، بارتياح شديد .
وتنتظـر إدارة النـادي التصديق علـى القرار 
مـن الإتحـاد الدولـي والإتحـاد الأفريقـي خلال 
الأيام المقبلة لتعديل مسـمى المنسـق العام للكرة 
إلـى مديـر الكـرة وعودتـه لمكانـه والنـزول إلى 

الملعب .
  وكان إبراهيم حسن قد أكد هو الآخر سعادته 
بصـدور القرار وقال  إن التصديق على القرار من 

الفيفا والكاف أمر شكلي .

الزمالك يرحب بقرار اتحاد شمال أفريقيا برفع الايقاف عن إبراهيم حسن 
ثقة في الأهلي بتجاوز عقبة جانرز في دوري أبطال أفريقيا رغم الهزيمة

■ دوســلدورف (المانيــا) ـ رويتــرز: ســدد فلاديميــر 
كليتشــكو بطل العالم في وزن الثقيل ضربة قاضية باليد 
اليســرى قبل خمس ثوان من نهاية النزال ليهزم متحديه 
ايدي تشــيمبرز ويحتفظ بالقاب منظمــة الملاكمة العالمية 

والاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة الدولية.
وأســقط الاوكرانــي كليتشــكو (33 عامــا) منافســه 
الامريكــي البالــغ عمره 27 عامــا في الجولــة الثانية لكنه 
اضطر للانتظــار حتى قبل نهاية الجولــة 12 ليحقق فوزا 
مثيــرا أمــام 51 ألــف متفرج باســتاد دوســلدورف لكرة 

القدم.
وترنح تشــيمبرز وهو يمسك بالحبال الجانبية للحلبة 
وأنهى الحكم النزال ليرفع كليتشــكو رصيــد انتصاراته 

الى 54 في 57 مباراة.
وقال كليتشكو في مقابلة داخل الحلبة «يجب أن أشيد 
به. تشــيمبرز سريع للغاية وقوي جدا. لا يملك قوة كبيرة 
في تسديد اللكمات لكن كان من المحتمل أن يتفوق علي لو 

أصبت بالارهاق».
وأضاف «لكن ذلك لم يحدث».

الملاكم الاوكراني كليتشكو يفوز على الامريكي 
تشيمبرز  بالضربة القاضية ويحتفظ بألقابه 

■ البيــرة (الضفة الغربية) ـ ا ف ب: بدأت صورة الفرق 
الهابطــة مــن دور الاضواء في الظهــور مع نهايــة المرحلة 

التاسعة عشر من الدوري الفلسطيني.
ففي حــين تأكد هبــوط ناديي بيــت امر والخضــر، اثر 
هزيمــة الاول من نــادي الظاهريــة (3-0) والثاني على يد 
الثقافــي الكرمي (9-0) تعمقت ازمة شــباب البيرة حينما 
تلقــى هزيمــة علــى ملعبه مــن الوصيــف مركــز الامعري 

.(1-3)
وكان البيرة هو السباق للتهديف، في الدقيقة السادسة 
عــن طريــق مانيو بعــد تلقيه كــرة عرضية مــن محمد عبد 

الجواد.
واثر هذا الهدف بانت ســيطرة شــبه مطلقــة من لاعبي 
الامعري، على مجريات المبــاراة، اثمرت عن هدف التعادل 
عن طريق اللاعب حســام وادي حينما اكمل كرة مرتدة من 
حــارس البيرة عنان وليد، لينتهي الشــوط الاول بالتعادل 

.(1-1)
ومع بداية الشوط الثاني كان واضحا رغبة الامعري في 
تغيير النتيجة، ليســفر هجومهم المتواصل عن هدف الفوز 
من اللاعب البديل احســان صادق الذي تابع كرة ســاقطة 

خلف الحارس، واهدى مدافع البيرة ساجد كراكرة الهدف 
الثالث للامعري في الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة. 

ورفــع الامعري رصيده الــى (42 نقطة)، فــي حين بقي 
البيرة في المركز التاسع برصيد (22 نقطة).

وفاز جبل المكبــر المتصدر على العبيدية (1-0) ســجله 
احمد عــلان، ليرفع رصيده الى 46 نقطــة، ويبقى العبيدية 

في دائرة خطر الهبوط (19 نقطة).
ونجح مركز طولكرم الليلة مــن اقتناص نقطة هامة من 
وادي النيص حينما تعادل معه ســلبا، ليرفع نقاطه الى 25 
نقطة ويتســاوى مــع الظاهرية الذي فاز فــي مباراة دربي 
الخليل على بيت امــر (3-0)، وليتراجع وادي النيص الى 

المركز الخامس برصيد( 30 نقطة).
وعــزز هلال القدس احتلالــه للمركز الثالــث حينما فاز 
على شباب الخليل (2-0) ســجلهما مراد عليان ومحمود 
ابــو صالــح، ليرفــع رصيده الــى 35 تقطة، ويبقى شــباب 

الخليل في المركز السادس.
وتلقى متذيل اللائحة شــباب الخضر اقسى هزيمة في 
الدوري الفلســطيني منذ انطلاقته، على يد الثقافي الكرمي 

بنتيجة ( 0-9).

بطولة فلسطين 
الصدارة على حالها

■ لندن ـ د ب أ: اسـتعاد فريق أرسنال 
صـدارة الـدوري الإنكليزي لكـرة القدم، 
لمـدة 24 سـاعة على الأقـل، بعدمـا تغلب 
على ضيفه ويسـتهام 2/صفر في المرحلة 
الواحـدة والثلاثـين من المسـابقة، وذلك 
رغـم طرد لاعب مـن صفوف أرسـنال في 

نهاية الشوط الأول. 
وافتتح دنيلسـون التسجيل لأرسنال 
بعـد أربـع دقائق مـن بداية المبـاراة لكن 
الفريـق تلقـى صدمـة قبل دقيقـة واحدة 
طـرد  عندمـا  الأول  الشـوط  نهايـة  مـن 
للخشـونة  فيرمايلـين  تومـاس  لاعبـه 
مـع أليسـاندرو ديامانتـي داخـل منطقة 

الجزاء. 
وتصدى مانويـل ألمونيا حارس مرمى 

أرسنال لضربة الجزاء. 
وفـي الشـوط الثانـي حسـم أرسـنال 
اللقـاء لصالحـه بهـدف سـجله سيسـك 
فابريجـاس مـن ضربـة جزاء احتسـبها 
الحكـم إثر قيام ماتيو ابسـون بالتصدي 

للكرة بيده داخل منطقة الجزاء. 
ورفـع أرسـنال رصيـده إلـى 67 نقطة 
فـي المركز الأول بفـارق نقطة واحدة أمام 

مانشستر يونايتد حامل اللقب. 
وعـزز توتنهام موقعه في المركز الرابع 
وفرصتـه فـي المشـاركة بـدوري أبطـال 
أوروبـا الموسـم المقبـل بعدمـا تغلب على 
مضيفه ستوك سيتي 1/2 في وقت سابق 
اليـوم بينما أضعف أسـتون فيلا فرصته 
في المشاركة الأوروبية بتعادله مع ضيفه 

وولفرهامبتون 2/2. 
ويديـن توتنهـام بفضـل كبيـر للاعبه 

نيكو كرانيكار الذي سجل هدف الفوز 1/2 
للفريق على مضيفه سـتوك سـيتي الذي 
عانى من النقص العددي في صفوفه بعد 

طرد دين وايتهيد في الدقيقة 49. 
ورفـع توتنهام رصيـده إلـى 55 نقطة 
في المركـز الرابع بفـارق أربع نقـاط أمام 
ليفربـول وخمس نقـاط أمام مانشسـتر 

سيتي واستون فيلا. 
جودجونسـون  إيـدور  وافتتـح 
التسـجيل لتوتنهـام فـي الدقيقـة 46 ثم 
ازدادت الأمور سـوءا بالنسـبة لسـتوك 
سيتي عندما طرد وايتهيد في الدقيقة 49 

للخشونة مع لوكا مودريتش. 
سـيتي  سـتوك  تعـادل  ذلـك  ومـع 
ماتيـو  سـجله  بهـدف   64 الدقيقـة  فـي 
إثرينجتـون من ضربـة جزاء احتسـبها 
الحكـم لقيـام بنـوا أسـو-إكوتو بعرقلة 

ديف كيتسون داخل منطقة الجزاء. 
ولكن جودجونسـون مرر كـرة رائعة 
إلـى كرانيـكار الـذي سـددها في شـباك 
سـتوك سـيتي معلنـا عـن فـوز توتنهام 

 1./2
وفي اسـتاد «فيـلا بـارك» افتتح جون 
كارو التسجيل لأسـتون فيلا في الدقيقة 
17 لكـن وولفرهامبتون فاجـأه عندما رد 
بهدفين سجلهما جودي كرادوك وجيمس 
ميلنـر لاعـب أسـتون فيـلا (عـن طريـق 
الخطأ في مرمـى فريقه) في الدقيقتين 23 

و38. 
وكثف أسـتون فيلا ضغطـه الهجومي 
فـي الشـوط الثانـي حتـى أدرك التعادل 
قبـل ثمانـي دقائـق مـن نهايـة المبـاراة 

بالهدف الثاني لكارو. 
وقـال مارتين أونيل المدير الفني لفريق 
أسـتون فيـلا «ليسـا أفضـل هدفـين فـي 
العالم ولكنه شـيء جيـد أن نعود بعدما 
كادت المباراة تضيع من أيدينا، لا يمكنني 

سوى إبداء إعجابي باللاعبين. 
وصعد إيفرتون إلى المركز الثامن عقب 
فـوزه علـى بولتـون 2/صفر فـي مباراة 
شـهدت طـرد جريتـار شتاينسـون مـن 

صفوف بولتون في الشوط الثاني. 
التسـجيل  أرتيتـا  ميكيـل  وافتتـح 
احتسـبها  حـرة  ضربـة  مـن  لإيفرتـون 
الحكـم بعد طرد شتاينسـون ثـم اضاف 
سـتيفن بينار الهـدف الثانـي لغيفرتون 

في الدقيقة 89.
وابتعـد سـندرلاند خطوة أخـرى عن 
مراكز الهبوط بفوزه على برمنغهام 1/3، 
وقد سجل دارين بينت ثنائية لسندرلاند 
وأضـاف  و11  الخامسـة  الدقيقتـين  فـي 
فريـزر كامبل الهـدف الثالـث للفريق في 
الدقيقـة 88 بينمـا كان هـدف برمنغهـام 
من نصيب كاميرون جيروم وسـجله في 

الدقيقة 60. 
وتغلـب ويجـان علـى بيرنلـي بهدف 
وحيد سجله هوجو روداليجا في الوقت 
القاتـل، ليتجمـد رصيـد بيرنلـي عند 24 

نقطة في المركز الثامن عشر. 
وفي مباراة أخرى تغلب بورتسـموث 
على هال سـيتي 2/3 ليرفع الأول رصيده 
إلـى 13 نقطة في المركز العشـرين الأخير 
ويتجمـد رصيد هال سـيتي عند 24 نقطة 

في المركز التاسع عشر. 

أرسنال يستعيد صدارة الدوري الإنكليزي
 بالفوز على ويستهام 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

التجربة الديمقراطية
الامريكية في العراق 

■ بمــا ان العــراق محتل من قبــل الولايات المتحــدة الامريكيــة فالمفروض ان 
ينقــل هــذا المحتل كل تجاربه وأســاليبه التي تطبــق في أمريكا فــي الانتخابات 
وخاصة إسلوب الترشيح في الانتخابات الامريكية وكيفية إجراء المناظرات بين 
المرشــحين لعضوية الكونغرس الامريكي أو لرئاسة الولايات المتحدة وكان لابد 
من أن تكون هناك مناظرات بين المرشــحين لرئاسة الجمهوريه أو رئاسة الوزراء 
لكي يتعرف المواطن المغلوب على امره على قدرات من هم يتسابقون على كرسي 
البرلمان صحيح ان العراق يقاد من قبل السفيرين الامريكي والايراني الاول يدعم 
هذه الكتله والثاني يحفر ويعمل على تأســيس النعــرات الطائفيه وابقاء العراق 
حارة للصوص وقطاع الطرق ولكن لابد من ان ينشــغل المواطن بهذه اللعبة التي 
أفرغت من محتواها والتي ســميت بديمقراطية المحتلين وكانت أحدى الاســباب 
في تغير النظام الوطني الســابق حيث جيشــت الجيوش أمريكا من اجل ارساء 
الديمقراطيــه في العــراق ولكي تظهر للعالــم ان النموذج العراقي ســوف يطبق 
في جميــع الدول التي تعانــي الاضطهاد من قبل حكامها ولكــن الذي حدث هو 
العكــس مما يتصور الاخرون عمت الفوضى وانهارت الدولة وتشــتت الكفاءات 
وقتل ما يقارب من مليون عراقي وشــرد خمســة مليون توزعــوا في عموم الكرة 
الارضية ونقلــوا صوررة الديمقراطيه في العراق التي جــاء بها المحتل الامريكي 
والســؤال هنا هل يجوز اجراء انتخابات برلمانية وهناك جندي محتل يقف امام 
بيتك؟ امام صندوق الاقتراع او هناك صناديق ترســل من بلد اخر تحمل اسماء 
عملائهــا .. لماذا هذا الكذب على شــعب عانى ماعانى من الاضطهاد والتعســف 
والتهجير والقتل وســرقة ثرواته بحجت الديمقراطية.. مــن قال للمحتل وكذب 
عليهــم ان العراق بحاجة لهذه التجربة الفاشــلة.. العراقــي  اليوم بحاجة الى ان 
يستقر ويحافظ على ما تبقى من كرامته التي هدرها المحتل ومن جاء بهم.. وهنا 
نقول لكل الذي اشــترك في هذه اللعبة وخاصه بلــدان الخليج ان الفوضى التي 
احدثتها امريكا في العراق والتي تهدد استقرار المنطقة برمتها هي قادمة لامحالة 
عليكــم وان مــن كان يحميكم من التهديــدات الايرانية قضيتم عليه وســلب بلده 
وهدرتم دمه وان الطريق امام الزحف الفارسي لمنطقتكم مفتوح ولا تتصوروا ان 
الامريكان سوف يضعون جنودهم في منطقة القتل لان الاستراتيجية الامريكية 
التي تم تعديلها بعد ان غادر بوش اللعين البيت الابيض هو الحفاظ على ســلامة 

ابناء الامة الامريكية.
لا نريــد الان انقلب آلام الماضي واخطــاء ابناء عمومتنا بما ارتكبوه من اخطاء 
بحــق العراق وابنائه ولكــن نقول لهم اليوم ان العراق مقبــل على فوضى لا اول 
لهــا ولا اخر والشــاهد الان مايحــدث من تزويــر وابعاد الشــخصيات الوطنية 
والاجتثثات التي طالت الوطنيين والتدخلات من قبل المحتلين الامريكي والايراني 
ان الايام القادمة وما سوف تســفر عليها الانتخابات البرلمانية من وجوه عرفها 
الشــعب العراقي التي تحمل  الكذب والتلاعب بمعاناة العراقيين ولكي يستكمل 
استنزاف الثروات والمال العام و يجلس على كرسي البرلمان الذي اصبح مجلسا 
لمــن هــب ودب وتجمع للجهلــة والاميين والقتلــة وأن هم العراقــي اليوم خروج 
المحتل وعودة الكفاءات والقضاء على الفســاد المالي والاداري الذي استشــرى 
بفضــل الديمقراطيــة المســتوردة والحفاظ على المــال العام وثــروات البلد التي 
هدرت وسرقت.. هل يعجبكم هذا الوضع يا ابناء عمومتنا.. وهل تريدون ان تمر 

عليكم هذه التجربة العراقية الفريدة بالعالم.. سؤال يطرح ولا اجابة.
 جواد البصري

لم يعد لي مكان فانا لاجئة هنا
■ ما املكه شــال اســود وجيب فارغ من النقود، فيه بطاقة تثبت بان لي اسم 
ووالــد وعائلة ولي جنســية ومكان مولــد.. يوثقون تلك الأشــياء دون اعتراف 
مني.. اســمي بيســان وأنجبتني عاصفة ألقت بي في تداخل ألوان ســكنت فيها 
بكل هدوء وكذبوا في كل شــيء سوى بجنســيتي.. فانا فلسطينية.. ويوثقون 
ذلك في بطاقة الهوية. لكني لاجئة ونمت في كل المخيمات وصحوت على شــرفة 
مطلة على مقبرة. هناك حيث ينامون جميعا.. هناك حيث ينام شــهيد الإنسانية 
أبــي.. الرجل الذي أحببت، لم أره يوما ســوى في صــورة وكانت للمرة الأولى.. 
كانت صورة له في كارثة حب حلت بي منذ سنوات.. فانا أحببت منه انسانيته.. 
كان إنســاناحقيقيا. أصغيــت لكل الخطــوات الحية في ذلك الرجل.. وغمســت 
راســي في الأرض مرارا أتذوق طعم الدعاء لــه.. ووصيتي أن يبقى آخر ما تبقى 

مني بعد تسلل روحي إلى السماء.. النوم جواره.. في مقبرته المقابلة للشرفة.
فعينــاي ذلك الرجل الانكســار المغلــف بالمكابرة منــذ رحيله ومنــذ التقاني.. 
اخبرنــي بأنه كان ينمو على ضوء الوطن المنبعث من فم إنســان يغني لانتصاب 

القامة وكتف تحمل الروح ويد برائحة برتقال كنفاني 
وبعد أن فتحت الشــبابيك أخيرا ألقت العاصفة بكرتي خارج البيت.. سقطت 

على راسي.. وبقلمي أعلنت خيبة. 
وتاريخي سجل نكبة. وأنا وحدي من يحتفل بالحب في ذكرى النكبة. 

دعاء عناتي 
doaap@yahoo.com

نهاية اللعبة الامريكية مع ايران
■ لمــاذا لم تتخــذ ادارة بوش قرارا بمهاجمــة ايران وتدمير منشــآته النووية 
ومصانعه العســكرية التي تقول عنهــا الادارة الامريكية انها تشــكل خطرا على 

العالم وعلى امريكا وعلى جيرانها وعلى اسرائيل.
ان الادارة الامريكيــة تعلــم مبلــغ الفســاد والاجــرام وعــدم وجــود الحريــة 
والديمقراطيــة وغياب الحرية الفردية في هذه الدولة التي تحكم شــعبها باســم 
الديــن وان لها تأثيرهــا الاقليمي وتدخلها في الشــؤون العراقية وأماكن أخرى 
اصبحت معروفة للقاصي والداني. ونتســاءل.. هل عدم مهاجمة ايران وتدمير 
صناعتــه العســكرية وقوته النووية المتنامية ســببه يعود الى اعتقــاد امريكا ان 
ايــران ليس لها ذلك الوزن الاقليمي، وانها غير قادرة على صناعة القنبلة النووية 
علــى المدى القريب.. ام ان هناك علاقة ســرية لا نعلم بها بــين امريكا وايران وان 
ما يحدث ليس سوى مسرحية هزلية وان امريكا لن تهاجم ايران مثلما فعلت مع 

العراق والاسباب هي:
وجــود النفط واحتياطه الهائل على أرض العراق مما ســيمكنه اذا اســتثمره 

على تحقيق احلامه وطموحاته.
تصاعد قوته الاقليمية وخططه النشــطة لايجاد صناعة قوية ومتميزة كدولة 
عربية ســيكون لها شــأنها ورأيها الاقليمي والدولي فــي كل ما يدور من احداث 

في المنطقة.
مــا تــردد من خــوف جيــران العراق مــن تنامــي قوتــه العســكرية والعلمية 
والصناعيــة وتأثيره فــي محيطه العربي، وخــوف تلك الدول مــن نفوذ العراق 

وتأثيره على القرار العربي.
وهــا هــو البرادعي رئيس لجنــة الطاقة الذريــة يغادر منصبه وهــو يحذر من 
طموحــات ايران وخططها فــي صناعة القنبلة الذرية.. وها هــو الغرب يتكلم ولا 
يفعل شيئا.. والادهى من ذلك ان ايران ماضية في تحديها للعالم وكأنها متأكدة 
مــن ان هنــاك من لن يتعرض لها ومن يدري ماذا ســيحدث في المســتقبل.. نقف 

وننتظر نهاية اللعبة فقط.
سمير اسحق

■  الغضــب والأحتجــاج والرفض صفــات طبيعية في الأنســان، 
لكن في قاموس الأحتــلال تتحول هذه الصفات الى ازعاج يثير عقلية 
المحتــل لأن احتلالــه يبنى علــى ارضية الصمــت والخــوف والقبول 

بالواقع وعدم التعاطي مع مفردات الحرية.
اذا دخلنا عمق التاريخ وتوغلنا في صفحاته نجد ان صور الشعوب 
التي غضبت وثارت ضد الظلم توجت في النهاية بتاريخ يحمله الأبناء 
بفخر واعتزاز. اما الشــعوب التي انحنت ورضيت وتماهت مع المحتل 
فقد ذابت وذاب تاريخها في حفرة لم تســتطع اهــداء ترابها الا بقايا 

ديدان تتعارك على فتات.
من مميزات القرن الماضي وهذا القرن اســتقلال الشــعوب والدول 
وكانت وتيرة الاستقلال والتخلص من الاستعمار عالية وحامية ذات 
حــس نــاري ومندفع، حتى اصبح تحرر شــعب شــيء بديهي تباركه 
دول العالــم مــع بعــض التحفظات لدول تتبنى سياســة الأســتعمار 

والقمع واستغلال الشعوب لمصالحها.
مع ان الاحتلال الاســرائيلي قد يكون آخر الأحتلالات في العالم الأ 
انه مازال يتعامل مع الرؤية الشــعبية ومع المشــاعر الفلســطينية كأن 
هــذا الشــعب يعاني من عســر في فهــم الوطن ولا يحق لهــم الغضب 
والأحتجــاج والرفــض والمواجهــة، كأن عليهم حفــظ درس الأحتلال 
غيباً والتســبيح بحمده والشــكر للحواجز والمصادرة والمستوطنات 

والبطالــه والمداهمــات والســجون.. الخ حتى وصل الأمــر الى تهديد 
محمود عباس وســلام فياض لأنهما على رأي المؤسســة الأسرائيلية 
يشــاركان في بعــض الأحتجاجــات واحياناً يدلي عبــاس او فياض 
بتصريحــات حادة تزعج نوم المســتوطن الاســرائيلي مثــل مقاطعة 
البضائع التــي تصنع في المســتوطنات! وايضــاً الأحتجاج على ضم 
المســجد الأبراهيمي في الخليل وقبر راحيل قــي بيت لحم الى التراث 
اليهــودي! – ماله حق ابو مازن وفياض في زعــل اصدقائه - بعد ان 
صادروا كل شــيء جــاء دور قصف وتدمير المشــاعر والأحاســيس 
الشعب الفلسطيني يتهم علانية بتحجيم دور القائد الفلسطيني حتى 
نزل من رتبة زعيم الى رتبة رئيس بلدية،لأن الأحتلال سحب من تحت 
قدميــه جميع صلاحيات القوة والنفوذ والكرامة ولا ننســى ان القائد 
ســاهم عبر اســلوب التهــادن والتفريــط والطبطبة عن مكانــة القائد 
الذي يحتمي بالشــعب ويحتضن احزانهم واوجاعهم بل كان مترفعاً 

بعيداً- لاننسى موقفه من الحرب على غزة -.
الان جــاء دور مصــادرة الكلام، يســتكثرون على عبــاس وفياض 
التضامــن اللفظي الذي لن يوصل الى شــيء ســوى تبييض وجه في 
يوم اســود، ينســون ان عباس رئيــس وعليه التزامــات اخلاقية امام 
شــعبه وعلى هذا الشــعب ان يشــعر ان هنــاك من يقف خلفه ويشــد 
مــن ازره، هذا التهديد الذي انهال على عباس وفياض يشــعرنا بمدى 

المأزق الفلسطيني الذي وصلت اليه السلطة الفلسطينية حتى تجرأت 
الحكومــة الأســرائيلية وانتقــدت التضامن العباســي والفياضي مع 
المواطنــين الفلســطينيين العــراة الا مــن حجــارة اصبحــت الخنادق 
الأخيرة. اســرائيل تهدد بأن اســتمرار عباس وفياض في التحريض 
ســيؤدي الى مزيد مــن الأعتقــالات فــي المناطق الخاضعة للســلطة 
الفلســطينية ، مع العلم ان الاعتقــالات اليومية لم تتوقف حتى في عز 
لقاءات ابو مازن مع الاســرائيليين كانت الاعتقالات الضرائب اليومية 

التي يدفعها المواطن الفلسطيني نتيجة صراخه ورفضه.
واذا كانت صورة الفتى (حسن المحتسب) من الخليل الذي وثقتها 
الفضائيات عبر نشــرات الأخبــار تدين الجو الأحتلالــي الذي وضع 
طفــل ابــن 12 عاماً فــي الســجن وكانت تهمتــه القاء الحجــارة اثناء 
مظاهــرات ضم الحرم الأبراهيمي في الخليل، وكانت الســخرية حين 
اعطــت المحاميــة بالوناً احمر للطفل لكي يتســلى بعد ان وجد نفســه 
داخــل قفص يحاكم بتهمة القاء الحجارة، ومع اختباء القاضي خلف 
شاشــة الحاســوب خجلاً من عار لحظــة احتلالية متلبســة بأختراق 
حقوق الأنســان كانت تختبىء معه تنازلات قادة هذا الطفل الذي لولا 

صمتهم لما وصل الى القفص المشين.
 شوقية عروق منصور
best_of_star@maktoob.com 

 حين يستكثر علينا الصراخ

البحث عن نقطة دم...
■ خرجت الســيدة فاطمة تخب في ثيابها من المستشفى، بعيون 
مضطربة وخطــوات مرتبكة. أوقفتها إحــدى جاراتها، كانت هناك 

لأمر ما وصاحت فيها بأعلى صوتها: ماذا جرى يا فاطمة؟
وبوجه شــاحب وصــوت واهن دفعــت الكلمات مــن فمها دفعا 
وقالــت:- ابنتي تنــزف في الداخــل والطبيب يطلب دمــا لإنقاذها 
والمستشــفى لا تتوفر على الدم المناســب ســألتها جارتها:- ودمك 

أنت؟ أجابتها بدموع كثيفة:- قالوا لي لا يصلح.
دخلت الســيدة فاطمة من جديد إلى المستشــفى تســأل عن حال 
ابنتهــا المنكوبة وكأنها تنتظر معجزة أو هاتــف يهتف لها بنجاتها.
صــاح الطبيب من جديــد: لم يبق لك مــن الوقت إلا القليــل، حاولي 
البحــث عن الــدم المطلوب. انتقلت تحمل يأســا داخليا ينخر روحها 
إلى كل المستشــفيات وبنــوك الدم.. كلهم يــرددون:» لقد نفد كل ما 

عندنا.»عفوا يا سيدتي، مند إعلان الحرب، فقدنا كل دمنا.
جابــت كل الشــوارع والحــواري، النزيــف فــي كل مــكان حتى 
استحال لون التراب إلى أحمر فاقع اللون.وتحولت مدينتها الهادئة 
الســابحة كالنســمة فــي الفضــاء، إلى مدينــة جنائزية تــدق فيها 
أجراس الموت من كل جانب. صاحت بدون تفكير:- تقولون إن الدم 
غير موجود .إنه يســقي الشوارع الإســمنتية ولا من أحد يبالي. من 

سيجمعه ويجففه ويعيده إلى أصحابه؟
هرولــت كالمجنونــة تبحث بعيونهــا الجافة عــن دم أحمر يصلح 

لابنتهــا الجريحة. لم يبق من الوقت إلا دقائق معدودة، شــبح الموت 
بــدأ يســرق كل ما هو جميل فــي المدينة، دمعت عيناهــا كثيرا حتى 
حجبــت عنها الرؤيــة وارتمت على حائط منكوب مــا زال يحمل آثار 
بعض الفسيفســاء الجميلة الشاهدة على الزمن الطيب. بلعت ريقها 
بصعوبة وصاحت بأعلى صوتها: خذوا دمي إنه يســتطيع أن ينقذ 
حياة ابنتي، من قال إنه لا يصلح من أنجب هذه الفتاة، من أرضعها.. 
وضاع صوتها بــين ضجيج الأصوات البشــرية المعذبة. اختلط كل 
شــيء واســتحالت الحياة اليومية إلى صندوق صغير تلفه القنابل 
مــن كل جانــب.. هرولت الســيدة فاطمــة كما هــرول الآخرون في 
اتجــاه مفقود.. الكل يحمل دمه بين يديه خوفــا من تدفقه وضياعه 
بين الأزقة والدروب. السيدة فاطمة ما تزال صامدة كالنفس الأبية، 
تبحــث بعيــون ثاقبة ومضطربــة عن نقطــة دم هاربة مــن مكان ما 

تنساب من بين أيادي بعض المحسنين في غفلة عنهم.
قبــل الإعلان عن الحــرب، كانت مدينة الســيدة فاطمــة ملكا لها 
ولأهلهــا، تنعم بهــدوء صيفي جميل وشــتاء دافئ.كانت الســيدة 
فاطمــة، كلما تمر بحــي أو زقــاق إلا وتلقي التحية أو ترد الســلام.
أهلهــا يحملون آثار حضارة غابرة مرت من هنا. وما زالت منقوشــة 
على الحجر والصخر.. يخرجون من بين الصخور زهور او تستوطن 
رائحتهــا كل أرجــاء المدينة. يــوم تزوجت الســيدة فاطمة، تحولت 
كل المدينــة إلــى عرس كبير. بكت الســيدة فاطمة ذلــك اليوم كثيرا، 
فســألوها عن الســبب فقالــت: أتمنــى أن لا تزول هــذه الفرحة عن 
مدينتنــا. وأغمضت عينيها وراحت في ســبات عميق بين أضرع من 

اختارته زوجا وحبيبا.
كبر أطفال المدينة وكبرت أحلامهم. مســح فصل الشتاء شوائب 

الصيف الماضي، انتشرت أشجار الزيتون بضواحي المدينة وامتدت 
جذورها إلى قلب الأرض كأنها ســياج يحميهــا من النظرات المنفلتة 

من هناك.
كانت الســيدة فاطمة تردد دائما في صمــت آية قرآنية خوفا من 
الحســد.فهي دائما كانت تقول بأن ســهام الحســد نار تصيب كل 
شــيء جميل وتأتــي عليه. وهــذا كان يقلقها علــى مدينتها المصانة 

والمحصنة.
طــال انتظار الســيدة فاطمة على أمل أن يأتيها مبشــر يبشــرها 
بنجاة ابنتها، ســقط الحائط الذي كان يؤويها، اسود وجه السماء 
وابتلع دخان المدافع كل المدينة. ســعلت كثيــرا حتى خيل إليها أنها 
النهايــة. نامت على حجــر أبيض اللون، كبير الحجــم كأنه بعيد عن 
جحيــم النيران. أغمضــت عينيها وعادت إلى تلــك الأيام التي كانت 
فيهــا طفلة تلهو مع أقرانها فوق هذا الحجر، وكلما أحســت بالتعب 
وضيق التنفس، كانت تستنجد بالحجر الأبيض. وكم كانت دهشتها 
كبيرة يوم ســمعت من عند أحد مشايخ المدينة، بأن عمر ذلك الحجر 
آلاف الســنين. لم يســتوعب عقلها الصغير ذلك الكلام، فسألت من 
جديد: هل للحجرعمر؟ ضحك شــيخ المدينة وقال لها بكل روية: كل 
شيء في هذه المدينة له عمر وتاريخ. حتى الشجر الذي تلعبين حول 
أغصانه، له ذاكرة الأجداد.إن أجدادنا غرســوا وســقوا.. وعلينا أن 

نغرس ونسقي حتى تستمر الحياة..
ســالت دموع مــن عيونهــا الجافة، وظلت مســتلقية فــي انتظار 

الفرج.  

 أمينة شرادي

■ لقــد دخلت الحكومات العربية خلال العقود الســته في حروب فاشــلة 
ضد الكيان الصيهوني، ولم تحقق سوى الهزيمة تلو الهزيمة، وليس ذلك عن 
عجز فقط، بل لان الهيمنة الامريكية لا تســمح ولن تســمح بهزيمة اسرائيل، 
وهي (امريكا) الان على استعداد للدخول في حرب مدمرة، اقل ما يقال عنها، 
انها لا تبقي ولا تذر، بســبب انواع الاسلحة التي تحشدها حول ايران، والتي 
يقوم سماســرة العرب بتأليب العالم وحشد الدعم لها (زيارة وزير الخارجية 
الســعودي الى الصين) غيــر اخذين بالاعتبــار ان بلادهم ســوف تكون اول 
من يصطلي بنارها بســبب ما عندهم من القواعد والحشــود العســكرية، كما 
ولن ينجو من اوارها ان اســتعرت احد ولا حتى عروشــهم (الشرق الاوسط 
الجديد)، فاســرائيل هي البعبع الذي تخوف بــه امريكا الحكومات والانظمة 
العربية كلما حاول اي منها الخروج عنها، او التحرر من هذه الهيمنة، ولا ادل 
على ذلك من حربها على العراق واســقاط الحكم فيه وتمزيق وحدته، ناهيك 
عن قتل مئات الالوف وتشــريد الملايين من اهله، وهدم مؤسســاته وتخريب 
بنيتــه التحتية كل ذلــك بحجج كاذبة (باعتراف من اشــعلوا نارها) وارضاء 
لاســرائيل (فقد قــال الجنــرال بترايوس حين وصــل واحتــل الموصل (لقد 

وصلنا الى حدود اســرائيل الشــمالية) ولان صدام تجرأ على الوقوف امام 
هذه الغطرســة، وقد اصبح هذا، درسا لانظمة الحكم، عدا عن فرض المقاطعة 
والحصــار الاقتصــادي، كما كان الحــال مع القذافي قبل ان يستســلم وكما 
يقول المثل الفلســطيني (يلبس الخية في رقبته) وكما هو الحال الان مع كوبا 
وايــران وبعض دول امريــكا اللاتينية، او بالتهديد من خــلال تلك التهديدات 
التــي اطلقها مؤخــرا (ليبرمان) بالقضــاء ليس فقط على ســورية بل بانهاء 
حكم عائلة الاسد. لذا فلن تتوقع من اية حكومة ان تبادر باللجوء الى القانون 
الدولــي حتــى لا تغضب امريــكا، خاصة وبعد ان هددت اســرائيل الســلطة 
باجراءات قاســية ان لجــأت الى المحاكم والقانون الدوليين رغم ان (يوســي 
ســريد واوري افنيري) توسلا الى الســلطة باللجوء الى القضاء ولكنك، كما 
يقــول المثــل - لا حياة لمــن تنادي وبأننا نرجــو الحل (علــى طريقتنا) طريق 
المفاوضات والاســتجداء اللذين داما عشــرات الســنين وهم يركضون وراء 
ســراب وعود، ويتنازلون ويتنازلون حتى لم يعد لديهــم ما يتنازلون عنه ولا 

حتى ورقة التين بعد ان تنازلوا عن التين والزيتون كذلك. 
لقــد انطلقــت صيحات كثيرة مــن اعلاميين وانــاس عاديــين باللجوء الى 
المحاكم الدولية ومحاربة اســرائيل في ســاحات القضاء، ما دمنا لا نستطيع 
منازلتهــا فــي ســاحات الوغــى، وقد اثبتــت اوامــر الاعتقال التــي اصدرها 
القضاء البريطاني بحق ساســة وعســكريين اسرائيليين نجاح هذا الاسلوب 
وجعــل الكثير مــن الاســرائيليين (رغم الغطرســة والعجرفــة) يفكرون الف 
مــرة قبل التوجه الــى بريطانيا اضافة الى ان كثير منهــم الغى برامج للزيارة 

خوفــا من الاعتقال. فما دام ان هذا الاســلوب قد حاصــر رجالاتها واجبرهم 
علــى التقوقع في جحورهم، فلم لا نلجأ الى ســاحات القضاء، والادلة كثيرة 
وكافيــة -وجميعها قانوني كمــا هو تقرير غولدســتون - لادانة هذا الكيان 
وعســكره، وبخاصة فالمئات من نقابــات المحامين تزخربالاكفــاء من رجال 
القانــون وفيهم جهابــذة في القانون الدولي بــل وان بعضهم كان عضوا في 
محكمــة العدل الدولية. اما لتمويل هذه الحملة، فأني اقترح اســلوب الرئيس 
الامريكــي (اوباما)، اذ خلال حملته الانتخابية دعا عامة الشــعب الى التبرع 
بمبلغ اقصاه عشرة دولارات، فكان ان جمع عشرة اضعاف ما جمعه خصمه 
(ماكــين) الذي دعمته المؤسســات التجاريــة والصناعية بعشــرات الملايين. 
وفي رأي انكم اجدر من غيركم في تبني هذا الامر من جميع نواحيه بتشــكيل 
صندوق خاص ( الصندوق العالمي لنصرة العدل الفلســطيني) او ما شــابه 
ذلك، وكلي ثقة بأن (الشــعوب) العربية سوف تهب للدعم، كوسيلة للتنفيس 
عن الكبت والقهر اللذان يتحكمان في الرقاب، كما واني على يقين ايضا، بانه 

لن يتخلى عنه احد، ولا حتى الارامل والايتام ضحايا التوحش الاسرائيلي. 
وانه ليســعدني جدا ان اكون البادئ في هذه الحملة، فأن وافقتم فلسوف 
احول لكم اول عشــرة دولارات، لعل الله سبحانه وتعالى ان يكتب لنا النصر 

في ساحات القضاء بعد ان فشلنا في تحقيق ذلك في ساحات الوغى.
والله الموفق.

يوسف احمد علي
Yousef@gtechassociates.com

توحيد السنة والشيعة اذا صدقت النوايا

اللجوء الى القانون الدولي

■ صــرح احمدي نجاد ان تصنيف المســلمين لســنة وشــيعة هــو خيانة 
للاســلام. الخليج الفارســي اســم يطلقه الايرانيون على الخليج العربي هذا 
يزعــج اهل الخليــج في حــين ان البعض الاخر يذهــب ويقول انــه بريطاني 
هذه حقيقة دول الخليج عبارة عن مرتع للامريكان وقواعدهم العســكرية اذا 
صدقت نوايــا نجاد عليه ان يتحرك اولا لحماية الســنة في العراق من بطش 
الشــيعة وكلنا يعرف بأن القتل في صفوف ســنة العراق يقف خلفه الشيعة 
الذيــن تدعمهم ايــران. بالتاكيد ان نجــاد يعرف ما يدور فــي العراق من قتل 
ودمار وتشــريد للســنة هــذه جريمة تحمل بعديــن الاول هــو ان نجاد الذي 
يصدح بأنهــا خيانة وهو يعرف حجم الدمار والقتل الذي حل بالســنة ثانيا 
وهو يدرك ان اثارة الفتنة الطائفية في العراق تقف خلفها امريكا والمخابرات 
الاســرائيلية نحــن ننتظر من نجاد بعــد تصريحاته بأن يعلــن خطته الجيدة 
لصــدق القول بالفعل ان يعيد للســنة في العــراق هيبتهم وانســانيتهم وان 
يقف ضد من يحرض طائفيا للاســف ان المليشــيات التي قتلت ســنة العراق 
تلقــوا تدريبهم العســكري والعقائدي في طهران وجاءوا مــن ايران حاملين 
افــكار العنصريــة والطائفــــيــة لا نقـــول بــأن نجــــاد لا ســمح اللــــه لديه 
افــك بما قاله ولكــن ثمة فجوة بين ما قاله وما يترجــم على ارض الواقع على 
نجاد ان يلغي التقية من المعتقد الشــيعي فالمســلم لا يمــارس التقية على ابن 
جلدته بــــل يمارســه على العــدو يجـــب ان يكون خطــاب نجاد واضحا مع 
اهل الخليـــج زرعت امريكا فيهم الرعب من مشــروع ايران النووي وصدقوا 
ذلك هذا تزامن مــع تصريحات القادة في ايران بأن الخليج العربي فارســي 
أي ان لدى ايران مخططات لاحتلاله لا ننســى طنب الكبرى وجزر ابو موسى 
التــي احتلتها ايــران واخذتها من الامارات العربية زمن الشــاه ما ذكرت انفا 
فرســنة الخليج العربي وابقاء ايران على احتلالها للجزرالامارتية جعل اهل 
الخليج والســعودية في حالة من الخوف والارباك لنتكلم بصراحة اذا نجح 
مشــروع ايران النووي ولم تتعرض طهران لضربة عسكرية اذا كانت النوايا 
صادقة ينبغي ان يعلن بأنه مشروع عربي واسلامي وان يوجه ضد اسرائيل 
وامريكا وبريطانيا وباقي الدول المســتعمرة للاراضي العربية والاســلامية 
فالديــن واحــد والهم واحــد اذا تفقنا على هــذا فنحن بخير فصــدق عمر بن 

الخطاب حينما قال كنتم في الجاهلية اذل الناس فأعزكم الله بالاسلام فأذا 
ابتغيتم العزة من غيره اذلكم الله الذل يلف بنا حيث وجد المســلمين بأطياف 
عرب وعجم وسنة وشيعة وعلى رأي المثل نرى العمى ونتعامى نشاهد القتل 

والتدير في افغانســتان والعراق وفلســطين وغيره مــا زلنا نجزىء ونحجم 
بعضنا.

امــا يعني قول احد قــادة ايران السياســيين لقد قدمنا لامريكا مســاعدة 
جليلة في افغانستان ونحن على استعداد ان نمد ايدينا لها في العراق اصبح 
تناقضــا بين نجاد وبين البعض في ايران نتمنــى ان يكون لتصريحات نجاد 
وقعا على الشــعب الايراني وان يعمل به بين الســنة والشيعة الخطر المحدق 

حولنا يحتاج الى وقفة جادة ووحدة وتوحيد الخطاب.
فتحي احمد
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مبارك بعد «المرارة» خيمة الخيبة

المشهد الختامي لمسرحية
التوتر الأمريكي ـ الإسرائيلي

مستقبل الأوضاع في العراق
في ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية

مشاهد شرق أوسطية: من قال إنّ الأقصى في خطر؟

العودة إلى الشعب فضيلة

لماذا لا نحسن الظن بحكامنا؟
مـن قـال أن الإنسـان لا يتغير حتى لـو كان حاكماً 
ظالمـاً عظيمـاً! ثـم لمـاذا لا يكـون تغيير الحاكـم نحو 

الأفضل ولمصلحة شعبه؟
أليـس من المحتمـل أن تكون عملية (المـرارة) التي 
خضع لها الرئيس محمد حسني مبارك، نقطة فاصلة 
فـي تاريخ العرب، خاصـة وأنه ظل لأكثر من عشـرة 
أيـام بعدها فـي العناية المركزة، وطـول فترة العناية 
المركـزة يـدل على أنهـا (مـرارة عظيمة) وليسـت أي 

مرارة!
هـذا الكلام طرحه علـيّ أحد المتفائلـين، معتبراً أن 
الأمل مـازال موجـوداً فـي حكامنا، وتخيـل صاحبي 
(بنـاء على الوقائع) أن الرئيـس مبارك أثناء (عملية 
المـرارة، وأثنـاء فتـرة العنايـة المركـزة وبسـبب مـا 
تخللهمـا مـن اسـترخاء عقلـي وعاطفـي ووجدانـي 
وبيولوجـي، فقد عـادت أجهـزة الرئيس إلـى العمل 
بشـكل طبيعي، وطني، وقومي، ومسـتقل، وحسـب 
صديقنا المتفائل فإن مبارك إن عاد إلى ضميره الوطني 
واتخذ الخطوات التي يجب على مصر اتخاذها تجاه 
فلسـطين والعراق والأمة العربيـة، أي إذا عاد مبارك 
إلـى دوره كزعيم (لدولة المركـز) القومية مصر، فإنه 
سـيدخل التاريخ كما دخله تشرتشل، أو نابليون، أو 

ربما سيتفوق عليهما.
تسـاءلت تشرتشـل أو نابليـون؟ أجـاب صاحبي 
نعم ... سـيكون تشرتشـل العرب، أو نابليون الأمة. 
قلت: كيف..؟! كيف يكون مبارك نابليون الأمة؟ وفي 

إجابته راح صاحبي المتفائل يشرح:
صورهـا  هاتفيـة  مكالمـة  وفـي  مبـارك  الرئيـس 
التلفزيـون المصـري، قـال عن عمليـة المـرارة (كانت 
علقة سخنة) يعني أنها كانت معركة فاصلة، وسخنة 
يعنـي أنها صهـرت نفسـه ووجدانه، ولا بـد أنه كان 
يقصد، أنه استعاد عبر هذه العلقة السخنة (المرارة) 

ضميره القومي.
و يؤكـد صاحبنـا، عرفنا أن مبارك قـال عن المرارة 
(علقة سـخنة) ولكن مـا لا نعرفه هو مـاذا قال للملك 
السـعودي عبداللـه، لأنـه أول زعيـم هاتفـه، ويرى 
المتفائـل أن مبـارك ونتيجة صحوة ضميـره لا بد أنه 
قـال للملك عبدالله بن عبـد العزيز ما فتـح الله عليه 

أثناء العملية، وأثناء العناية المركزة.
وتوقـع المتفائـل أن يكـون حديـث مبارك مـع الملك 
السـعودي علـى الشـكل التالـي: واللـه يـا صاحـب 
الجلالة، كانت مـرارة ومرارة، بس الحمدلله اتعلمت 

منهـا، وربنـا فتـح علـيّ بسـببها، وأول مـا صحيـت 
سمعت أن حركة ساش الإسرائيلية تقول عن الرئيس 
أوباما أنه يتكلم وكأنه شـاب فلسطيني يحمل حجراً 
ويشـارك بالانتفاضـة. الحقيقـة يا صاحـب الجلالة 
أنني سألت نفسـي، لماذا أوباما يشارك في الانتفاضة 

ولست أنا. أو أنت؟ ولماذا؟...
وسـألت نفسـي لمـاذا لا أقـــــوم بعمـل  يدخلنـي 
التاريخ بشـكل ناصع؟ وفكـــــرت وفكرت ووصلت 
إلـى قـرار، مـا رأيـك يـا صاحـب الجلالة،أننـي فـور 
وصولي إلى القاهرة، سـأعلن أنه وبسبب سياسات 
إسـرائيل العدوانيـة فإننـي سـألغـــي اتفاقــــيـة 
كامـب ديفيـد، وسـأوقف تصديـر الغاز المصـري إلى 

إسرائيل.
وسـأفتح المعابر مع غزة، وسأزود حكومة حماس 
بـكل ما يلزمها من مـواد غذائية وطبية، كما أنني أفكر 
بإعطائهـا السـلاح والذخيـرة، هكـذا يريـد التاريخ 
يـا جلالة الملـك، ويتابـع الرئيـس مبارك: ليـس هذا 
فحسـب، بل أنني أفكر بزيارة السـيد حسن نصرالله 
فـي الضاحيـة، لأقول لـه من قلبـي (لا مـن مرارتي)، 
إنني معه ومع المقاومة وسأنسق كل شيء مع سورية 
وتركيا وإيران، عندها ستعرف إسرائيل أن في مصر 
رجـال قادرون على وضع حد لها، رجال قادرون على 
قيـادة الأمـة، وعبـد الناصر لـم يكن أشـطر مني، ولا 

أذكى مني، ما رأيك يا جلالة الملك.
وقبل أن يكمل صديقي ما قاله الملك للرئيس مبارك. 
قاطعته لأوكد له أن السياسـة ليست (خيالاً روائياً)، 
وليست سـيناريوهات متخيلة، فرد عليّ المتفائل بأن 
السياسـة هي احتمـالات وإمكانيات، ومـا تقوله عن 
تغييـر الرئيس مبـارك بعد عملية المـرارة هو احتمال 
ممكن، والقرارات التي تتوقعهـا ممكنة وبيده ويقدر 

على اتخاذها.
التاريـخ يا أسـتاذ يصنعه الحالمـون والمغامرون، 
ولابد أن استئصال المرارة عن مبارك أعاده رجلاً حالماً 
يغامر من أجل أن يسطر إسمه في كتاب التاريخ. ومع 

فكرة الحلم والتاريخ، راح المتفائل يتابع تفاؤله:
اسـمع البقية ولا تكن متشـائماً، لأن هؤلاء الحكام 
منـا وفينـا، هـم أهلنـا وعشـيرتنا، لمـاذا لا يرجعون 
إلـى ضميرهـم وحقيقتهـم... وهـذا ما سـيحصل،  أو 
ما حصـل، لأن الملك (وراح يتابـع تفاؤله) تأثر بكلام 
مبـارك، وأحـس أن الرئيس المصـري يتحدث بصدق 
وعفويـة وعـن تجربـة، لذلـك أحـب خـادم الحرمين 
الشـريفين، أن يشارك مبارك مواقفه الجديدة (مابعد 

المـرارة) فقـال له: يـا أبو عـلاء، يعلم اللـه أنك أثرت 
بضميري.

أولاً، الحمدلله عالسـلامة من المرارة، ثانياً، هنيئاَ 
لـك العافيـة الوطنيـة والقوميـة، ثالثـاً، أنـا أخـوك 
وسأكون معك، أنت ستلغي اتفاقية كامب ديفيد، وأنا 
سأربط كل علاقاتي وعلاقات المملكة المالية والنفطية 
بقضية فلسطين، منذ هذه اللحظة (لحظة المرارة) فإن 
القدس هـي معيار التعامـل مع الجميـع، ومن لا يقف 
معنا من أجل فلسـطين هو صديقنا، ومن لا يقف معنا 
فهـو لن يكون صديقنـا، ولن ينعـم بخيراتنا، ولكني 
يـا سـيادة الرئيـس، اسـتحلفك باللـه، واسـتحلفك 
بالمرارة والعلقة السـخنة، أن لا تسـاير أحـداً. يعني 
صحيـح نحـن سـندعم حمـاس ولكننا سـنطلب من 
محمود عبـاس أن يعلن التوبة (بدون مـرارة) ...أما 
إيران فقد وعدني بشـار الأسـد أن يقـرب بيننا لذلك 
فإننـي أريد منك أن تزور دمشـق قبل أن تزور حسـن 
نصراللـه، وربما نعقد قمة في دمشـق أحضرها معكم 
أنـا والرئيـس الإيرانـي والرئيـس التركـي وحسـن 
أن  إسـرائيل  سـتفهم  وسـاعتها  و...  وو  نصراللـه 
المنطقة كلها ضدها، وهذا كما تقول ياسيادة الرئيس، 
سـيجعل الأمـة تهتـف لنـا بحـق وتدافـع عنـا. بارك 
اللـه بعملية مرارتكم، لأنها سـتكون السـبب في هذا 

الانعطاف التاريخي.
صديقـي  أوقـف  لأن  اضطـررت  الحـد  هـذا  عنـد 
المتفائـل، لأن تفاؤلـه غيّـر التاريخ، وقلـب الموازين، 
ونحن مازلنـا على حالنا، ورغم أن ما طرحه صديقنا 
ربما يكون شـكلاً من التمنيات، لكـن للحقيقة فإن في 
ما رواه إمكانيات كبيرة لو اتبعها قادتنا لتغيير وجه 
المنطقة،وبالفعل التاريخ ما هو إلا فكرة يحلم بها قائد 
شجاع فيلتف حوله شعبه، ولماذا لا يكون كل حكامنا 
بهـذه السـيرة، وما المانـع أن يكون مبـارك نابليون، 

والملك السعودي تشرتشل؟
طبعاً لا شيء يمنع والقرار بيدهم إن أرادوا ...

و إذا صح تفـاؤل صديقنا، وصار مبـارك نابليون 
الأمة، عندها سـنجعل من ذكرى عمليـة المرارة، عيداً 
وطنياً قوميـاً... مباركاً جداً... ولكـن يقول المثل.. من 

جرب المجرب، كان عقله مخرب. 
ربما لهذا السبب فإن الأمة العربية لا تحسن الظن 

بحكامها، فمن انكوى بالحليب ينفخ على اللبن.

٭ كاتب واعلامي من سورية
Fouad.sherbaji@gmail.com

■ زمان، كان الناس يتنادون لعقد قمة عربية عندما 
تحـل الكوارث، والآن، صار عقد القمة العربية في ذاته 

كارثة سياسية بامتياز.
وهذه الحالة ليسـت وليدة اليـوم، ولا هي مرتبطة 
بقمة «سرت» الوشيكة بالذات، بل هي استطراد لبؤس 
القمـم، والتي فقـدت معناهـا اللغوي بعد السياسـي، 
وبـدت أقـرب إلى قمـم القـاع، وإلـى خيبة الأمـل التي 

تركب الجمل.
وليسـت القصـة فـي اختــــلافـات هنـا أو هنـاك، 
فكل قمم السياسـة فـي العالم تحتمل وجـود خلافات، 
وتحتمـل التسـويات أيضـا، لكـن مابيـــن الرؤسـاء 
والملـوك والأمراء- خاصتنا- ليسـت خلافات، فليس 
لأحدهـم رأي، ولا سياسـة ذاتيـة، ولا ارتبـاط بالمعنى 
العربي إلا في الأسماء وملامح الوجوه، وكل ما يجري 
هـو شـجار بالوكالـة عـن السـيد الأمريكـي الغائـب ـ 
الحاضر على منصة القمة، وسـباق وتنافس في خدمة 
السـيد الأمريكـي، يبدو ـ فـي الظاهـر ـ وكأنه خلافات 

قمة. 
  وفـي مـاض قريـب، كنا نشـكو مـن تحول المشـهد 
العربـي النظامـي إلـى «ظاهــــرة صوتيـــــة»، كنا 
نشـكو مـن فوائض الشـجب وكثرة الاسـتنكارات، ثم 
غـاب الصوت، ولم يعد من تعريـف للحكــــام العرب 
غيـر كونهـم «ظاهـرة جغرافيـة»، نـاس مـا فـي مكان 
ما، ومـع تضييـع بوصلة الزمـن، صار خبـر القمــــم 
العربيـة في ذيـل القائمة، ولا يلفت النظـر فيه غير من 
حضــر ومن غاب، وغير المكايدات الصغيرة بين عائلة 
تحكـم هنا أو عائلة تحكـم هناك، والتخلـف عن تقديم 
واجـب العزاء للعائلة المضيفـة، فالذين يذهبون للقمة 
يفعلونها، وهم متثاقلـون، وكأنهم ذاهبون إلى جنازة 
متكررة، ولأداء الصلاة على ميت سـبق أن دفنوه ألف 

مرة.
  وقد تجد أحدهـم غاضبا لكرامة ابنه، ويقيم الدنيا 
فـلا يقعدها، بينما لايحرك إصبعـا، ولا يغضب لتهويد 
القدس، ولا للاسـتعدادات الإسـرائيلية الجارية لهدم 
المسـجد الأقصى المبارك، وبناء هيكل سـليمان الثالث 
علـى أنقاضـه، ونشـر الخـراب بعـد تشـييد كنيـس 
الخـراب، والسـبب مفهوم، فلم يعد مـن فارق جوهري 
بـين النظـم العربيـة التي تحكـم الآن، وعلـى اختلاف 
تحكـم  نظـم  فكلهـا  والملكيـة،  الجمهوريـة  اللافتـات 
بالحـق العائلي، والشـعوب آخـر من يرد علـى البال، 
فهي من اختصـاص وزراء الداخلية ورؤسـاء مصالح 
السـجون والمعتقلات، وليـس لها من دور فـي اختيار 
الحكام، فليس للنظـم العربية مجمع انتخابي داخلي، 
بل لهـا ـ في الغالب الأعـم ـ مجمع انتخابـي افتراضي 
مـن خارج المعنـى العربي كلـه، هو الرعايـة الأمريكية 
ـ الإسـرائيلية، وعلاقـة النظـم بالسـيد الأمريكـي هي 

الأهم، ورضاه بالدنيا والآخرة، وتكاد لاتختلف النظم 
إلا في درجة توثق العلاقة الحميمة بالسـيد الأمريكي، 
فبعض الحكام ـ في الـدول العربية الكبرى والصغرى 
ـ وصلـوا بالسـلامة إلـى غرفة نـوم السـيد الأمريكي، 
وآخـرون ينتظرون في الصالـون، بينما يبدو آخرون 
في حالة تـردد، يضغطون على زر الجرس على أمل أن 

يفتح لهم الباب.
والمحصلـة ظاهـرة، فـلا مشـروع عربي عند مشـهد 
القمـة، بل مشـروع أمريكي بجسـد عربـي، والمداولات 
نفـس  وهـي  سـلفا،  معروفـة  والقـرارات  محسـوبة، 
القـرارات التـي صدرت من قبـل، والتي لايصـدق فيها 
وصـف القـرارات من أصله، فهـي أقرب إلـى الموافقات 
ـ المكـررة ـ علـى المعـروض الأمريكي، وقـد لا نكون في 
حاجـة إلى رهـان مع أحد، وقمة «سـرت» لم تعقد بعد، 
فرغم كل مـا جرى ويجري في فلسـطين المحتلة، ورغم 
قـرارات التهويد التي تلتهم المسـاجد بعد الأرض، فلن 
يصدر عن القمة سـوى اسـتنكار خافت، ثـم عودة إلى 
ترديد الكلام الأمريكي إياه، عن مبادرة السـلام، وعن 
تعنـت إسـرائيل، وعـن المفاوضـات تلـو المفاوضـات، 
والسـبب مفهوم، فأمريكا لاتريد مـا هو أكثر في العلن، 
وتتـرك الأهـم للقـاءات مبعوثيهـا فـي الكواليـس مع 
الحكام، وحيث لا توجـد كاميرات ولا أحاديث متلفزة، 
وحيث تكون إيران ـ وليس إسرائيل ـ هي العدو الأهم، 
وحيـث تبحـث تفاصيـل مشـاركة الحكام فـي المجهود 
الحربي والتعبئة السياسية ضد إيران، وحيث يجري 
الاتفاق على دفع المليارات ـ والتريليونات ـ من خزائن 
البتـرول لأمريـكا مقابـل صفقات سـلاح لا يسـتخدم، 
ومقابـل ضمـان حماية العائـلات الحاكمة مـن مخاطر 

القوة الإيرانية.
  وربما لايتبقى في القمم العربية غير مشاهد كوميديا 
سـوداء، من نـوع «تبويس اللحـى»، أو غضب أحدهم 
علـى تخطيه في الـكلام، أو تجاوز رغبتـه في التحفظ 
علـى فقرة أو كلمة، مع أن البنود ـ الإثنتين والعشـرين 
إياها ـ جرى بحثها ألف مرة، في اجتماعات المندوبين، 
وفـي اجتماعات وزراء الخارجية، وفي أروقة الجامعة 
العربيـة التي تحولـت إلى قبر مـن رخـام، ميزانيات، 
ورواتـب موظفـين، واجتماعـات عبـث لا تنتهـي إلـى 
شـيء، فلا أحـد يملك قراره، ولا أحد يقـول جديدا، ولا 
أحد يعـرف معنى «الجامعـة» التي تربطهـم بالضبط، 
ولا معنـى «العربيـة» التـي تجمعهـم، اللهـم إلا علـى 
طريقة حسـن ترجمة الأوامر الأمريكيـة من الإنكليزية 
إلى لغة عربية فصحى تلتوي على الألسـنة، ثم يجري 
تقويمها على لسـان عمرو موسـى ـ أمين عام الجامعة ـ 
الذي ينتمي إلى زمن الظاهرة الصوتية، ويجد نفسـه 

محشورا في زنقة الجغرافيا.
  كيـف وصلنـا إلى هـذه الحالـة ؟ القصـة معروفة، 

خرجت السياسة المصرية عن المعنى العربي منذ ثلاثين 
سنة، جرى خلع الوتد فسقطت الخيمة، كانت إسرائيل 
هي العدو الجامع، فأصبحـت صديقا في العلن للنظام 
المصري ولآخرين، وصديقا من الباطن الأمريكي لبقية 
النظـم، ثم سـرى التحول العائلـي في النظـم جميعا، 
وتحـول الحكم إلى عائلات معلقـة فوق خوازيق أمنية 
فـي العواصـم، واتحدت طبائـع النظـم، وتوحدت في 
أيديولوجيا النهب العام المسـتند لعصـا الكبت العام، 
والانخـلاع عـن حـس النـاس، وتحويل الأوطـان إلى 
زواريـب وعـزب، وغـام معنى الأمـة، وضاعـت حرمة 
مقدساتها، وتحولت فلسطين إلى فعل ماض، وإسرائيل 
إلى فعل مضارع مستمر، وسقطت النظم ـ ومعها حياة 
العرب ـ في ثقب التاريخ الأسود، فلا هي تفعل، ولا هي 
تمضي، ولا هـي توقف حفـلات الأزيـاء التنكرية التي 

تقام سنويا باسم القمة العربية. 
  فـي وقت ما، وقبـل أن يجري تجريـف معنى القمة 
العربيـة، كان التناقـض الرئيسـي ظاهـرا، كان كيـان 
الاغتصاب الإسـرائيلي هو العدو المسلم به، وكان دعم 
المقاومة المسـلحة هـو واجـب الوقـت، وكان النهوض 
بالتصنيع والاختراق التكنولوجي وسـباق السـلاح، 
وقتهـا كان للقمـم العربية معنـى، وكان توزيع الأدوار 
يجـري بـين دول للمواجهة ودول للدعـم، وكان العدو 
هـو كل صديـق لإسـرائيل، والصديـق هـو كل عـدو 
لإسـرائيل، وكان التهديد بوقف تدفـق البترول واردا، 
وكانـت مصـر فـي مكانهـا قبـل انخـلاع الزمـان، كان 
لمشـروع الأمة مركزه القيـادي في القلب، ثـم انفصلت 
النظـم عن الأمة، وانقلبت عليهـا، وإن لم تتوقف الأمة 
ذاتهـا عن طلـب الحياة، وبالـذات فـي جغرافيا تغيب 
عنها النظم أو تضعف بالطبيعة، وهو ما يفسر نهوض 
المقاومة في لبنان وفلسـطين وعراق ما بعد صدام، ولم 
تجد المقاومـة الجديدة دعما من القلـب، بل من الطرف 
الأقصى خـارج المعمـورة العربية كلها، وجـدت الدعم 
من إيران الإسـلامية الناهضة، وصـارت القمم المؤثرة 
هـي التي تكون إيـران طرفا فيها، ففي غياب المشـروع 
العربـي بالـرأس العربـي، فقـد صرنا بصدد مشـروع  
مقاومة عربي برأس إيراني، بينما تحولت قمم الحكام 

إلى مشروع أمريكي بجسد عربي.
  والمحصلـة ـ مـن جديـد ـ ظاهـرة، وهـي أن أحدا لا 
ينتظر خيرا من «القمة العربية»، ولسبب بسيط، وهو 
أنهـا ليسـت كذلك، فهـي عربيـة بالعناويـن، وبفنادق 
الإقامـة، لكنهـا أمريكيـة فـي المضمـون، وإسـرائيلية 
بالهـوى، وقراراتها مجرد حبر على ورق، وفي خيامها 

تسكن الخيبة بـ «الويبة».

٭ كاتب مصري
Kandel2002@hotmail.com

■ أسـدل الرئيـس الأمريكـي "بـاراك أوباما" السـتار علـى مسـرحية التوتر في 
العلاقـات الأمريكيـة – الإسـرائيلية بمقابلـة أجرتهـا معـه قنـاة "فوكـس نيـوز" 
الأمريكية، وقال أوباما: علاقتنا بإسـرائيل لن تتأثر بشـيء، وأمن إسـرائيل شيء 
مقدس، وأن الأصدقاء يختلفون!، لكن أوباما الذي استخدم تعبير القداسة عن أمن 
إسـرائيل متقدماً بذلك على سـلفه بوش في هذا التعبير لم يشـر إلـى أن الأصدقاء 
يختلفـون وفي النهاية يهـين أحدهم الآخر وتعود المياه إلـى مجاريها!، هنا المفارقة 
فـي كلام أوبامـا فإشـارته للمبدأ وتعميم المبـدأ على التفاصيل هو هـروب من واقع 
الإهانـات المتكـررة  له ولإدارته من قبـل حكومة نتنياهـو، وكلام أوباما يأتي عقب 
أيام معدودة على صفع نائبه بايدن وما يمثل من إدارة من خلفه حين زار "إسرائيل" 
التـي أعلنـت بوجوده عن بناء 1600 وحدة اسـتيطانية وأخفت بنـاء أكثر من 400 
وحدة استيطانية أخرى. بهذا المشهد الأوبامي المستحق لجائزة نوبل للسلام وفي 
الوقـت الذي تمارس فيه سـلطات الاحتلال أوقح ممارسـاتها المخالفـة للرأي العام 
والنـداءات الدولية في مدينة القدس، يثبت أوباما للعالم صدق المشـككين بخطابه 
الموجـه للعالـم الإسـلامي فـي القاهـرة قبل أقل مـن عام، ويثبـت معهـا للجميع أن 
الاحتفاء بإوباما في عالمنا العربي والإسلامي هو من قبيل (الهبل السياسي) وعدم 
الإدراك لطبيعة العلاقة العضوية بين "إسـرائيل" وحاضنة مشروعها الغربي الذي 
تقـوده الولايـات المتحـدة، وهو إثبات جديد أن كل من شـكك فـي أوباما قبل وحين 
وبعـد تسـلمه لمفاتيح البيـت الأبيض يفوق الكثيـر من الزعماء والملـوك في إدراكه 
السياسـي و وعيه العميق وهذا من قبيل حسن الظن بالزعماء، أما سوء الظن فهو 
أن نعتبـر هؤلاء ممن يفهـم طبيعة هذه العلاقـة العضوية بين "إسـرائيل" وأمريكا 
ومـع ذلـك يتصـرف بخلاف مـا يـدرك، اليوم يعيـش الوضـع العربي والإسـلامي 
مرحلة سياسـية لا تتسـم بالاسـتقرار، وموقف أقل ما يقال فيه أنه ضعيف، بمقابل 
موقف إسـرائيلي وضع اعتبارات مشـروعه الداخلي الاسـتيطاني المعارَض دولياً 
كأولويـة ممارسـاً بذلك الاسـتهزاء العملـي بموقف الجامعـة العربيـة التي أعطت 
غطاء لمفاوضات غير مباشرة بين السلطة و"إسرائيل"، ومن الطبيعي في ظل فقدان 
خيـارات الرد على هـذا التعنت والصلف أن يكون موقف أكبر دولة في العالم بعيداً 
عـن موقف الضعفاء، فمشـكلتنا أننـا لا زلنا نتعامـل بمنطق القبيلـة وعلاقاتها مع 
القبائل الأخرى، علاقات قائمة على حسـن الظـن، وتقديم المواقف المجانية لإحراج 
كرم وشهامة الآخرين، هذا المنطق لم يعد موجوداً إلا في مسلسلات الدراما الأردنية 
(البدوية)، ولا يمكن أن تكون هذه المفاهيم أساساً سليماً للعلاقات الدولية في عالم 
تحكمـه مفاهيم القوة التي تتحول لمفاهيم عدالة وحكمة متى شـاءت وأين شـاءت 
لأنهـا القوة والقوة فقط. منذ سـنوات طويلة ونحن نسـمع ذات الـكلام مع اقتراب 
موعـد الانتخابـات الأمريكيـة، وفي كل مـرة تفاضل شـعوب العالم الثالـث ما بين 
الديمقراطي والجمهوري على أسـاس من كان الحاكم السـابق؟ فـإذا كان جمهورياً 
فلا شك أن رئيسـاً ديمقراطياً سيغيّر، والعكس صحيح، وفي كل مرة يفشل الرهان 
ونخرج بنفس النتيجة المؤلمة، وستبقى هذه النتائج تتكرر طالما أن الفهم السياسي 
لدينا يقصر فهم صناعة الأحداث بناء على الشـخص، وإسـقاط الحالة السياسـية 

العربية والإسلامية على كل ما هو سياسي في العالم.
قبـل أربـع سـنوات تقريباً وفي وقـت لم يكـن أحد فـي عالمنا العربي الإسـلامي 
وربما في الولايات المتحدة نفسـها قد سـمع باسـم "أوباما" قرأت تقريراً تحليلياً لم 
أسـتطع توثيق مصدره حتى اليوم، يتحدث عن أن الرئيس الأمريكي الذي سـيلي 
بـوش الابن يجب أن يكون "أسـود" لأن الولايات المتحدة سـتكون قـد دخلت عتبة 
المرحلـة التي تركز فيها اهتمامها خصوصاً الاقتصادي في القارة السـمراء، لم يكن 
هذا الكلام ذا أهمية في ذلك الوقت، لكنه اليوم يجب أن يشـكل نقطة تحول في فهم 
كيف يُصنع صانع القرار الأمريكي؟ وعلى أي أسـاس؟ وعبثاً حاولت استعادة ذلك 
التقريـر ومحاولة البحث عنه أو عـن مصدره، وبغض النظر عـن التقرير وما جاء 
فيـه في فترة سـبقت مجيء أوباما إلى الحكم بسـنوات، لكن الشـاهد في الموضوع 
ليس الاستخدام الوظيفي لبشرة "أوباما" الداكنة، ولكن الشاهد أن تراتبية الدورة 
القيادية في الولايات المتحدة إن (صح التعبير) لا تأتي وفق مساق طبيعي وبسيط 
كمـا نتخيل، فمسـتقبل الولايات المتحـدة لا يصنعـه الناخبون، بـل تصنعه مراكز 
أبحـاث وتخطيـط متخصصـة ومحترفة، ترسـم كيفيـة توجيه الناخـب الأمريكي 
قبل رسـم خارطة مرشـحيه، وكنا نتوهـم أن لعبة اللوبـي الصهيوني الضاغط في 
الولايـات المتحـدة هي لعبة الناخبـين اليهود ولمن يصوتون، ولكـن اليوم يجب أن 
نـدرك أن لعبة هذا اللوبي هي لعبة مراكز البحـث والتخطيط ودوائرها الأمريكية، 
وأبسـط مثـال علـى ذلـك أن الكونغـرس وهو أعلـى هيئة تشـريعية فـي الولايات 
المتحدة الأمريكية، من الطبيعي أن يقوم بتحديد سياسـيات هذه المراكز، ومعروف 
لـدى الجميـع أن الكونغرس يعد لعبـة (الإيباك) الذي يمثل أقـوى مكونات اللوبي 
الصهيوني في الولايات المتحدة، بل أكثر من ذلك حقيقة أن أعداد المسـلمين والعرب 
في الولايات المتحدة تفوق أعداد اليهود ولكن دون جدوى انتخابية، بل أن اليهود 
مـن غير الضروري أن يكونوا ناخبين لمرشـح واحد فـي الولايات المتحدة، وكل هذا 

دون التقليل من أهمية هذا العامل المتمثل بقوة تنظيم الناخبين اليهود.
أمـام هـذا المشـهد سـيكون مـن العبـث المراهنـة علـى أزمـة دوليـة بـين أمريكا 
و"إسـرائيل"، أو بـين أوروبا و"إسـرائيل"، فالعلاقة بين هذه الأطـراف أقوى من أن 
يحول مسـارها استخدام جوازات سـفر، أو بطاقات ائتمانية بشـكل غير مشروع، 
فالحديث سـيتم في نهاية المطاف أن الهدف كان شـخصية إرهابية لتنظيم إرهابي 
في لوائح أوروبا وأمريكا، ومع انتهاء الضجيج الإعلامي ستكون القضية قد طوتها 
الأدراج، لنسـجل مشـهداً آخـر على طبيعـة العلاقـة الغربية "بإسـرائيل" وطبيعة 

تفكيرنا.

٭ كاتب فلسطيني         

■  بغـض النظـر عمـا ستسـفر عنـه النتائج 
النهائيـة لأنتخابـات 7 آذار (مـارس) البرلمانية 
في العراق، والتي لم تعلن بعد نتائجها النهائية 
والكاملـة، ومازال كثير من اللغـط يدور حولها، 
والـكل يدعي أنها قـد صاحبتهـا عمليات تلاعب 
وتزويـر، والمفوضيـة العليـا المسـتقلة ترفـض 
الأتهامـات وتطالب المُدّعين بالبينات والبراهين! 
وبيانـات المفوضية الغريبة وهـي تعلن النتائج 
بالأقسـاط، تثير الكثير من الجـدل، فتارة تقول 
أنّ قائمة رئيـس الوزراء المالكي هي المتقدمة، ثم 
عـادت وقالت أن قائمة الكتلة العراقية برئاسـة 
إيـاد عـلاوي هـي الأرجـح، ثـم عـادت وإدعـت 
التقـارب فـي النتائـج بـين القائمتـين، فقائمـة 
رئيس الوزراء نـوري المالكي (دولـة القانون!) 
بكل الحشـد والدعم الذي رافقها بسـبب تجنيد 
الامكانـات الحكوميـة والدعائيـة الاعلامية لها، 
احـرزت تقدمـا فـي بعـض محافظـات الجنوب 
وجـزء من بغـداد، أما قائمـة العراقيـة للدكتور 
إيـاد عـلاوي، وهو شـخصية علمانيـة ذو أصل 
شـيعي، فقد حـازت التقـدم في محافظـات ذات 
أغلبية سـنية، كما في الموصـل والأنبار وصلاح 
الديـن وديالى والشـطر الغربي مـن بغداد، مما 
يدلـل أن من وقف معه وسـانده هـي المحافظات 
السـنية، وهـو توجّـه يراه كثيـر مـن المراقبين، 
أكّدَ علـى وطنية السـنة، و(لاطائفيتهـم) بدليل 
تصويتهـم لشـخصية شـيعية علمانيـة وجدوا 
فيـه - كما بقية العراقيـين - صمام أمان لوحدة 
وانقاذ العراق، كما أن علاوي كان ذكياً بتحالفه 
مـع طـارق الهاشـمي، وكليهما يحظيـان بقبول 
عربي رسـمي واسـع قياسـا إلى ما يلقاه نوري 
المالكي مـن صدود عربي (أو بالأقـل برود وعدم 
تقبّـل أطراف عربية كثيرة) بسـبب مـن مواقفه 
أمـا  الـولاء لأيـران،  الطائفيـة، ومبالغتـه فـي 
المجلـس الأعلى برئاسـة عمار الحكيـم وتحالفه 
الـذي أضـاف إليـه كلمـة «الوطنـي»، ليصبـح 
«الإئتـلاف الوطني»، فكان حظه ليس أفضل من 
حظـه العاثر فـي إنتخابات مجالـس المحافظات 
العام المنصرم، بعد أن كان قد إكتسح إنتخابات 
2005 البرلمانيـة، ومن خلاله صعد نوري المالكي 
ثـم انقلـب علـى الائتـلاف فيمـا بعد،  والسـبب 
التوجهـات  وعافـت  ملّـت  قـد  النـاس  أن  هـو 
الطائفيـة والمذهبيـة ولـم يعـد لها ذلك السـحر 
والتأثيـر، وكذلـك لعـزوف المرجعيـة الشـيعية 
المتمثلـة بالسـيد علـي السيسـتاني عـن تقديم 
الدعـم لأية قائمـة أو كتلـة مهما كانـت، بما فيها 
الإئتلاف الشيعي،  وكان موقفه محايدا في هذه 

الأنتخابات وهو موقف يسجل له.
 الأكراد أيضا حظهم ليس كما كان عام 2005، 
أحـزاب  إلـى  تشـتت  الكردسـتاني  فالتحالـف 
الطالبانـي  أن كان محصـورا فـي حزبـي  بعـد 
والبارزانـي، وبـرزت كتلـة جديدة تسـمى كتلة 
التغييـر الكردسـتاني حازت نسـبة لابـأس بها 
مـن الأصـوات، وربمـا يكـون لهـا دور أكبـر في 
الانتخابـات القادمـة. كمـا كانـت المفاجـأة مـن 
(كركـوك) المتنازع عليها، حيـث اظهرت النتائج 
تقدم كتلـة إياد عـلاوي العراقية، ممـا يعني أن 
الوجود العربي كان فاعلا في مواجهة محاولات 
التحالـف الكردسـتاني لقضـم كركـوك، وهـذه 
النتيجـة دفعـت التحالـف الكـردي إلـى إعلان 
بوجـود  العليـا  المفوضيـة  وإتهامـه  إسـتيائه 
عمليـات تزوير فـي كركوك لصالـح العرب! وقد 
نفى رئيـس الكتلة العربيـة الكركوكلية المؤتلفة 
فـي القائمـة العراقية تلـك الاتهامـات، مبيناً أن 
«تقدم العراقية فـي النتائج الأولية للانتخابات 
أمر طبيعي لأن المكون العربي في كركوك شـارك 
في عمليـة الانتخابـات بكثافـة بعد أن إسـتفاد 
الكـرد من المقاطعـة العربية لانتخابـات 2005». 
ويـرى رئيـس الكتلة العربيـة أن «فـوز القائمة 
العراقيـة في كركوك لـم يكن مفاجئـا وهو يمثل 
الإرادة الشـعبية لهذا التغيير بصرف النظر عن 
الهيمنـة السياسـية التي كانت تمارسـها بعض 
الجهـات علـى المحافظـة»، وتعتبر جهـات تمثل 
عـرب كركـوك أن الانتخابات النيابيـة الأخيرة 
مفصليـة لإبراز هوية كركوك العربية، فيما يصر 
الأكراد علـى أن هويتها كردية. وكانت المفوضية 

العليـا للانتخابـات أعلنت أن نسـبة المشـاركة 
فـي الاقتـراع العـام بلغـت ٪62.4  فـي عمـوم 
العـراق و٪73 فـي محافظـة كركوك.وتنافـس 
499 مرشـحاً بينهـم 111 امـرأة ينتمـون إلى 27 
كيانـاً لنيل 12 مقعـداً مخصصـاً لمحافظة كركوك 
فـي الـدورة البرلمانيـة المقبلـة، فيمـا يبلـغ عدد 
ناخبي المحافظة 756 تمـت إضافة 52 ألف ناخب 
إليهم بحسـب بيانات وزارة التجـارة. يذكر أن 
نحـو 12 مليـون عراقي شـاركوا فـي انتخابات 
7 آذار (مـارس) البرلمانيـة والثالثـة مـن نوعها 
عقب العـام 2003، حيـث صـوت الناخبون عبر 
القائمة المفتوحة على اختيار 325 عضوا للدورة 
الجديـدة لمجلس النواب المرتقب والذي تسـتمر 

ولايته مدة أربع سنوات مقبلة.
   الخبـر المثير للجدل الآخر هـو خبر محاولة 
الاغتيـال التـي قيل تعـرض لها رئيـس الوزراء 
العراقي نوري المالكي قبل أيام، والتي لم تكشف 
تفاصيلهـا كاملـة، عـدا اصابته بطلـق ناري في 
رجلـه، لـم تكن تذكيـرا فقط بـان الرجـل مازال 
يخوض عملية سياسية انتحارية، بل ايضا بان 
الانتخابـات العراقية التي كانـت اختراقا مهما، 
لن تكفي وحدها لضمان الاسـتقرار المنشـود في 

بلاد الرافدين.
الأمر الآخر هو النزاع المستحدث حول عروبة 
منصب رئيس الجمهورية في العراق العربي، فقد 
بات منصبا رئيس البرلمـان ورئيس الجمهورية 
موزعـين بـين الكـرد والعـرب السـنة، فالدورة 
البرلمانية المنتهية ترأسـها عربي سني، لكن أهل 
السـنة العرب لم يجدوا فيه الكفاية للتعبير عن 
نسبتهم وقوتهم في المجتمع العراقي، اضافة الى 
محدودية صلاحيات رئيـس البرلمان. والمنصب 
الآخـر هو منصـب رئيـس الجهوريـة، وإن كان 
في الواقع (فخريا) بعد أن سـلب رئيس الوزراء 
معظـم صلاحيـات الرئيس، ولم تبق لها سـوى 
الامتيـازات البروتوكولية! وكانـت لعبة توزيع 
(رئيـس  الثلاثـة  الرئاسـة  اركان  بـين  الادوار 
الجمهورية الكردي ونائبيه السـني والشيعي) 
مصدرا للكثير من المشاكل وتعويقا لمرور العديد 
من التشـريعات التـي اقرها البرلمان في سـياق 
التنافس الطائفي والحزبي المحموم في العراق. 
وبعـد أن قاربت فتـرة الرئيـس الطالباني على 
الانتهـاء، فقـد صـدرت مناشـدات مـن الطـرف 
العربي (بشـقيه السـني والشـيعي)، بضرورة 
أن يكون رئيس الجمهورية الجديد عربيا سنيا، 
طالما احتكر الشـيعة رئاسـة الحكومـة، ويكون 
للاكـراد خيـار رئاسـة مجلـس النـواب، فكانت 
اصـوات تنطلق في البـدء على اسـتحياء لكنها 
تصاعـدت لتتحول الـى مطالبات علنيـة كما في 
تصريحات طارق الهاشـمي وابراهيم الجعفري 
وآخرين يرون ان الرئاسة (بالرغم من فخريتها 
وقلة صلاحياتها) يجب ان تعود للعرب السنة، 
تأكيـدا لثقلهـم فـي المجتمـع العراقـي، وتوكيدا 
فـي  نصـوص  اثـارت  التـي  العـراق  لعروبـة 
الدسـتور الجديد، وممارسـات سياسـية معينة 
من اطراف الحكم الموالين لايران، اثارت شـكوكا 
لـدى العرب خارج العراق فـي موضوع التوكيد 
والحفـاظ علـى هويـة العـراق العروبيـة، لذلك 
فإن تنصيب رئيس جمهورية عربي سني سوف 
يُعيـد التأكيـد للعـرب ان العراق مـا زال عربيا. 
والغريب أن الأحزاب الكردية المتعصبة للعنصر 
الكـردي تتهـم العرب الذيـن يطالبـون برئيس 
عربـي بالشـوفينية، متناسـين أن منطقهـم هـو 
الشـوفيني، فهل يسمح الكرد لشـخصية عربية 
ان تتـرأس اقليـم كردسـتان بـل حتـى رئاسـة 

البرلمان او عضوية مجلس وزراء الأقليم.
يبـدو أن الأيـام القابلـة ستشـهد تنافسـات 
محمومة، وتصعيـدا في الاتهامـات والتخوين، 
وستسـتمر مفاوضات تشـكيل الحكومة أسابيع 
وشـهورا طوال وعلى حسـاب مصلحة الشـعب 
العراقـي الـذي عانـى كثيـرا مـن آثـار وعقابيل 
الغـزو، وما زال على الشـعب أن يتحمل ويصبر 
توزيـع  علـى  والكتـل  الاحـزاب  اتفـاق  لحـين 

المناصب والكراسي.
                      

٭ كاتب من العراق

■ تسير الأحداث في منطقة الشرق الأوسط بشكلٍ متسارعٍ، من الصعب، ولكن 
ليـس من المسـتحيل، مواكبتهـا ومتابعتها ورصدهـا وفهم تداعياتها وإسـقاطاتها 
الآنيـة أو بعيـدة المـدى. فـإذا قـررت الكتابـة عـن موضـوعٍ معين، تـراه مناسـباً، 
تكتشـف بـدون سـابق إنـذار أنّه بات فـي خبـر كان، لتحـل مكانه القضيـة الأكثر 
إلحاحـاً، ولكـن هنيهـة، قبل وضـع اللمسـات النهائية علـى الكلمات، بمـا في ذلك 
فحـص السـياق، تُبحر بقصدٍ أو عـن طريق الصدفـةً أو العادة في محيط الشـبكة 
العنكبوتيـة (الإنترنـت) بهـدف التحديث و»الحتلنـة»، تجد أنّ رئيـس أكبر دولة 
عربية، سـكاناً وليس مسـاحةً، محمد حسـني مبارك، يواصل التكتم على صحته، 
ويحـرم المصريين، شـعباً وليس قادةً، من معرفة الحقيقة عن صحته، ولماذا سـافر 
حتـى المانيا لإجراء عملية جراحيـة، تبدو وفق التقارير المقتضبـة، تدخل جراحي 
بسـيط، وتنتقل بفعل فاعلٍ أو إرادة غير معروفة، ربما حب الاسـتطلاع، ربما أكثر، 
ربما أقّل، إلى الزعيم الدرزي اللبناني، وليد جنبلاط، لتجده يُعلن بشكل غير قابلٍ 
للتأويـل، بـأنّ هجومه وغير المبرر على الرئيس السـوري إبان وبعد العدوان على 
لبنان في العام 2006، صدر بشـكلٍ غير لائق، ويتدخل سـماحة الشـيخ، أي الأمين 
العام لمنظمة حزب الله اللبنانية، لترتيب المصالحة بين من قدّم الاعتذار وبين حكام 
دمشق، وقبل أن تبدأ بسبر أغوار هذا الحدث الجلل، لفهم أو تفهم هذه التقلبات في 
آذار الهدار، أبو الزلازل والأمطار، تتوصل إلى نتيجةٍ أنّ منطقتنا، الشرق الأوسط، 
ليـس الأدنى وحتمـاً لا الأقصـى، ماضية في السـرعة، السـرعة الفائقـة، لتحطيم 
سـرعة الصـوت، وتختلط الأصوات، لا لسـبب، إنّما مـن أجل، وهـذه فرضية غير 
مثبتـة لا علمياً ولا عملياً، كسـر صوت الطائرات الإسـرائيلية المُحلقّة في الشـمال، 
شمال فلسـطين، جنوب لبنان، أشطب الزائد، لتُدخلك في دوامةٍ لا تستطيع فهمها: 
هل تتحضّر (دولتنا) لشـن عدوانٍ على الجيران، وهذا الأمر، بطبيعة الحال، ليس 
نابعـاً من احترام الجار لأنّه قبـل الدار، بل لأنّ حكومة بنيامين نتنياهو معزولة، أو 
قٌل منبوذة في العالم، تريد تصدير أزماتها، مشياً وتماشياً مع نظرية من يزعم بأنّ 
مؤسسـها، دافيد بن غوريـون، والذي آمن بأنّ معارك «شـعب اللـه المختار» يجب 
أن تـدور رحاها فـي أرض العدو، فجاء حزب الله قبل أربع سـنوات، ناقصة أربعة 
أشـهر، ليُحطّـم هذه «الدوكترينا» بدون الأسـلحة غير التقليدية، فماذا سـيحدث، 
تسـأل وتتسـاءل، لو أنّ التقليـدي تنحى جانباً مـن أجل الكيمـاوي والبيولوجي 
وربما النووي، وعندها لا تتمكن من وقف المسـرحية التي تدور في مخيلتك، أو في 
واقعك، أو في الواقع الذي يحيط بك، ولا تقدر، رغم الجهود الحثيثة، منع إيران من 
دخول المسـرح، بتذكرةٍ أو بدعوةٍ من منتجي ومخرجي هذا العمل، لأنّ الجمهورية 
الإسـلامية، باتت لاعباً مركزياً في حيّز الصراع غيـر المنتهي، وفجأةً يصل الرئيس 
البرازيلي إلى الدولة العبرية، وهو أول مسؤول من هذه الدولة السمراء يصل إلى 
«أرض الحليب واللبن والعسـل» منـذ العام 1870، يرفض هذا الزائـر الوقح، الذي 

يتجـرأ علـى عدم تمثيل الـدور الذي ترسـمه له إسـرائيل، ليبرمان يرغـي ويزبد، 
يتوعـد ويقاطع الزيارة الرسـمية، متذرعاً بأنّ السـيد دا سـيلفا رفض وضع إكليل 
مـن الزهور على قبر من «تنبأ» بقيام دولة الاحتلال واسـمه هرتسـل، ويُفضّل هذا 
الرئيس، ومن سـمح له بأن يعارض قرارات إسرائيل وهي الدولة المارقة مع علامة 
الامتياز والتفوق، ويمنح نفسـه هذه الأفضلية، أفضلية الاختيار، اختيار الختيار، 
أي الرئيس الشهيد ياسـر عرفات، لوضع إكليل من الزهور على ضريحه في مدينة 
رام الله المحتلة، ولكن بعد عدّة سـاعات يكشـفون لـك، أي مصادرهم وصحافتهم، 
بـأنّ وزيـر خارجيتهم لم يقل الحقيقة، وهذا الكلام ما زال مهذباً بحق فاشـيٍ، وأنّه 
تصرف على هذا النحو، مقاطعة الزيارة، لأنّ الرئيس البرازيلي رفض الالتقاء معه 

على هامش الزيارة، وليس في لبّها.
السيّد دا سيلفا، رفض وضع إكليلٍ من الزهور على قبر هرتسل، مع أنّ نائب وزير 
الخارجيـة الأمريكي، جوزيف بايـدن، كان هناك، في القبر زائـراً عابراً، وانضوى 
تحـت لواء الصهيونية، التي كافأته بترتيب مسـرحية البناء في القدس الشـرقية 
المحتلـة، وهو في عقر دارها، وجعلت منه لسـاعات أو لأيـام أضحوكة أمام العالم، 
الذي رأى وسـمع، جعلت منه وما زالت، ألعوبةً، وزأر الأسـد المسن، الجريح، الذي 
ينزف دماً ودموعاً في العراق وأفغانسـتان، فقرر معاقبة الفأر، أي إسـرائيل، على 
فعلتها النكراء، فافتعل أزمة، وقام بتضخيمها بشـكل يثير الشـفقة. هل يفلت الفار 
من غضب الأسـد الجريح؟ هـل بدأت نهاية الإمبراطورية الأمريكية؟ تسـأل بتهكمٍ، 
أو يجـب أن نقـوم بصياغة السـؤال على النحـو التالي: هل الأسـد الجريح يمتلك 
الإمكانيـات لفرض العقوبات على الفأر الصغير، أو الكبير؟ ما هذا السـؤال، فالفأر 
يبقـى فأراً، وليس مهمـاً، كان كبيراً أو ضخمـاً، أو أنّه قام بعمليـة تجميل لتضخيم 

نفسه، حتى بات يتطاول على ملك الحيوانات في زمن الغوغاء ونظام الغاب.
هذا الفأر، بصرف أو بغض النظر عن حجمه، ينظر حوله، ويقول أرى أسـداً في 
سـورية، ولكنّه ليس أسـداً، وبإمكاني أن أكسر رأسـه، وأحطم جمجمته بالضربة 
القاضية، فأنا الذي يقولون عنّي مالك مئة ومئة أخرى من الرؤوس النووية. وبعد 
ذلك، وبسرعة تتناسب مع أحداث الشرق الأوسط، الذي زرعوه فيه، بثمنٍ بائسٍ، 
عبارة عن اقتلاع شـعبٍ بأكمله، وتشـريده وطرده إلى خارج فلسطين، وبعد ذلك، 
ينظـر دون اسـتعـــــمال المنظـار فيجد علـى الطريق، مـاذا يجد؟ يجـد محموداً، 
ولكنّـه ليس عباسـاً ، ويجد سـلاماً، ولكنّه سـبق السـلام، وفياضاً ولكـن بكميات 
تفيـض حتى علـى الفيضان في أصعب شـتاءٍ غاضبٍ، يريد السـلام، لا الحرب ولا 
الإرهاب، ينظر إليهما نظرة اسـتعلاء، ويقول في نفسـه: لا وألـف لا، ماذا يريدان، 
أو لمـاذا يريـدان السـلام؟، فيهمـس الرئيـس، الرئيــــس الإسـرائيلي وليــــس 
البـــــرازيلـي، في أذن نتنياهو: إنّهما ما زالا يصران على إصرارهما وينغمسـان 
في حضيض حصارهما، بأنّ أوسـلو كان حقيقةً وليـــس مجرد وهم، إنهما، يقول 
بيريـس، بصـوتٍ خافتٍ، يعتقـدان أننّـا نريد السـلام، وليس الحـرب، يُطلق هذا 

الثعلب السرمديّ 
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■ الحالـة الهسـتيرية التـي تمر بها الأحـزاب المغربية اليوم لا تبشـر بخير 
في مسـتقبل الأيـام القادمة، ولا تتـرك مجالا للحديث عن منجـزات وقعت هنا 
أو إيجابيـات سـجلت هناك، ولا تنـذر إلا بمزيد من التقهقر والتخلف للمشـهد 
السياسـي برمته، ولا ترسـم إلا خريطة سياسية يستبد فيها المخزن بكل شيء 
ولا يترك لغيره أي شـيء، ولن ترسـم إلا سوادا يعيد فينا وبيننا سنوات جمر 

ورصاص وألم الله وحده يعلم بم ومتى وكيف ستكون نهايتها ونتائجها  . 
اح فشـل  نعم بلغ السـيل الزبى، وحال الجريض دون القريض، وأعلن الجرَّ
كل العمليات الترقيعية للمشـهد السياسـي المغربي مادامـت الأحزاب الوطنية 
الديمقراطيـة الحداثيـة المتنـورة المتشـبعة بثقافـات حقوق وكرامة الإنسـان 
والتواقـة إلى غد تسـود فيـه قيم الحرية والمسـاواة والعدل قـد تركت كل هذا 
وأعلنـت فيما بينها حربا عنوانها التنابز بالألقاب وسـلاحها اسـتدعاء الموتى 
من القبور ورأسـمالها تمسـح بالأعتاب الملكية ودفع لأشـرعة السـفن المخزنية 
ومباركة مسبقة لمرساها ومجراها وهرولة دائمة للطرق على أبوابها واستجداء 
عطفها ومنحها، فلا شيوخ الإتحاد اتحدوا فيما بينهم ليعيدوا أمجاد أجدادهم 
ويحافظـوا على مواثيقهم وعهودهم مع الشـعب الذي لطالما سـاندهم بالغالي 
قبـل الرخيـص، ولا زعمـاء الاسـتقلال فقهـوا معنـى «الاسـتقلال» وشـروطه 
وتجلياتـه، ولا الكتلـة تكتلـت لتشـكل نسـيجا حزبيـا يقف في صف الشـعب 
ويدافـع عن مطالبه ويتكلـم بالنيابة عنه، ولا الأغلبيـة تغلبت على خوفها من 
ضياع الكراسي وغلّبت مصلحة الوطن والمواطن على مصالح الذوات ومطامع 
ذوي القربـى، ولا المعارضة عارضت اسـتعباد المواطن في كل المواسـم ونددت 
بتحويله من إنسان يحق له العيش في وطن غفور رحيم إلى إنسان يخاف من 
العيش في وطن يشعره بالغربة داخله صباح مساء، ولا الخيول التي ترى في 
ملصقات الحملات الانتخابية عقدت بنواصيها الخيرات، ولا النمور ولا الفهود 
ولا الأسود التي علا زئيرها في غابر الأيام استطاعت أن تحرك ساكنا أمام مثل 
هـذا المشـهد، ولا الجـرار الـذي حرث يمين ووسـط ويسـار الأراضـي والمروج 
والضيعات وزرعها بما لذ وطاب من وعود ثقيلة بقادر على حصد ثمار طيبة قد 
تنسـي المواطن مرارة حصد الأمطار والفيضانات والحافلات والطرق وغيرها  
لأرواح المواطنين والمواطنات .  لا هذا ولا ذاك وقف إلى جانب الشعب أو سانده 
في رفع مطالبه إلى فوق أو آمن بحقوقه الكونية والمحلية أو شـاركه في فرحه 
وقرحـه أو ناقش قضاياه على طاولة الجدية والمسـؤولية، بل تنافس الكل في 
بيع «الماتش» ورفع الراية البيضاء للاستسلام والخنوع أمام آلة مخزنية تهدد 
كل حـزب بقي في جعبته ذرة من نضال أو قبس من صمود بتشـتيته وتمزيقه 
وتفريـخ كتاكيـت حزبية تحمـل نفس مشـاريعه وتلـوك نفس أقوالـه ورؤاه 

وتفـوز بالغلة وتترك له سـب الملـة . والنتيجة بطبيعة الحال فقـدان تام للثقة 
بين شـعب يئس من تلونات النخب السياسـية وتقمصها لأدوار حربائية وبين 
أحـزاب زعماؤهـا يبكون على الأطـلال، وبنيتها الداخلية هشـة وجدرانها من 
زجاج سـريع التكسـر، وبرامجها لا محل لها من الإعراب إن وجدت وسياستها 
نفعية لقيادييها فقط،  ومشـاريعها متشـابهة لا اختـلاف فيها ما دامت جميعها 
جمعت في سـلة واحدة لتدعي صلـة خطوطها العريضـة وتفاصيلها المتنوعة 

بمشروع ملكي يغرد خارج السرب ولا يمنح صلة الوصل لأحد.
إن بلدا مشهده السياسي تؤطره عدم مصداقية الأحزاب فيه، وتملأ نفوس 
مواطنيه الخيبة والتطير وفقدان الثقة في كل ما هو رسـمي وحزبي، ويستنفر 
سـكانه بكل الوسـائل والطرق للذهاب أيام الانتخابات إلى صناديق الاقتراع 
للإدلاء بأصواتهم فلا يختـارون إلا العزوف والابتعاد عنها والتهكم منها ومن 
كل مـا تأتي به، هـو بلد مطلوب فيه من النخب الفكرية والسياسـية والحزبية 
على وجه الخصوص النزول على وجه السرعة من بروجهم العاجية والعودة 
إلـى أحضـان الشـعب والاصطلاح معـه،  ولـن يتم هـذا الأمـر إلا بالعيش في 
محيطـه والإيمـان بقضايـاه والدفـاع عـن آمالـه وتطلعاته وتحقيـق مطالبه 
وإسـماع صوتـه، وهو مـا يقتضي من هذه النخـب والأحزاب تقـديم ضمانات 
للشـعب يكون فيها تطهير المشهد السياسي من الفاسـدين والمفسدين وإعادة 
بث الروح فيه عبر مواثيق وسلوكيات أخلاقية متفق عليها بين الجميع عنوانا 
بـارزا تتنافـس في تحقيقـه النخـب والأحزاب، ويكـون فيها مطلـب الإصلاح 
الدسـتوري برنامجا فعالا يتجاوز حدود الشـعارات الرنانة ويتحدى مقصلة 
القـرارات الهالكة ليجعل للحكومة قيمة تبعدها عن التبعية الفوقية ، وليعطي 
للبرلمـان دورا ينـأى بـه عـن كثـرة النـوم والتهريـج ، وليضفي علـى العملية 
الانتخابية صبغة تزيحها عن خانة الموسـمية وحيز العبثية، وليعيد للمواطن 
أهميته ودوره في الانتقال بوطنه من حاضر الديكتاتورية والاستبداد إلى غد 

الديمقراطية الحقيقية.
الرجوع إلى الشـعب فضيلـة، والعودة إليه عين الحكمـة، وتحقيق أحلامه 
ومشـاركة آلامـه بداية كل إصلاح ومنتهـى كل طلب، والابتعـاد عنه وتحقيره 
وعدم الإصغاء إليه موطن كل داء وفتنة ومنبع كل خطر ومصيبة، فهل يا ترى 
سيسـمعنا أصحاب «اللعبة السياسـية» فيدركون أن الشـعب ترفّع عن اللعب 
واللهو من زمان بعيد ويشمرون عن سواعد الجد لتحقيق ما ذكر وما تم إغفاله 

أم أنه لا حياة ولا حياء لمن تنادي.
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مضحكات ومبكيات الانتخابات العراقية

هل تؤدي امراض الغرب الى نهاية العالم؟

السعودية من دولة توحيد الى دولة علاقات عامة

■ يخطـئ من يظن انـه بقادر علـى تغيير وجهة 
ايـران غير الوجهـة التي ارتضاها شـعبها لها حتى 
الآن وهـي نظـام الحكـم الاسـلامي رغم كل مـا قيل 
ويمكـن ان يقـال عـن الاختـلاف او حتـى الصـراع 
داخل منظومة الحكم نفسها حول القراءات المختلفة 

لتطبيق هذا النظام!
والسبب في ذلك بسيط ومعقد في الوقت نفسه، 

كيف؟
بسـيط لان اختيار الشـعب الايراني لهذا النظام 
كما بقاء النظـام الحالي حتى الآن، رغم كل صنوف 
الاحتجاجات والتباينات الداخلية، انما تم ولا يزال 
يصلـح ان يتم، نتيجـة تطابق المطالبات الشـعبية 
التاريخية العامة مع الشـعارات والوسـائل المتبعة 
مـن قبل القائمين علـى النظام منذ قيـام الثورة قبل 

ثلاثة عقود حتى الآن. 
فالشـعب الايراني وعلى امتداد قرون من الزمان 
مضت كان ولا يزال يطالب بثلاث مطالبات اساسية 

هي:
(التحـرر)،  الحريـة  (السـيادة)،  الاسـتقلال 

الجمهورية (حكم الشعب).
ومـا تمكـن الامـام الخميني مـن تحقيـق معجزة 
الحـادي عشـر من شـباط  (فبراير) العـام 1979 الا 
لانه اكتشـف الصيغة السحرية القادرة على ايجاد 
تطابـق بـين تلـك المطالبـات الشـعبية التاريخيـة 
للايرانيـين  مع مـا ظل هو يسـعى اليها مـن اهداف 
لخـلاص الشـعب الايراني من معاناتـه التاريخية، 
الاسـلامية  «الجمهوريـة  صيغـة  كانـت  وهكـذا 

الايرانية»!
وهنا يكمن «التعقيد» الذي ضمنه الخميني بلغته 
وخطابه وصيغته المبسـطة عندما رفض ان تضاف 
الى صيغة الجمهورية الاسـلامية الايرانية اي كلمة 

او تحذف منها اي كلمة على حد قوله.
فالخميني المرجـع والفقيه ونائب الامام الغائب، 
انمـا كان يناضل من اجل تطبيق الاحكام الشـرعية 
الاسـلامية وهو مـا عبر عنـه بوضوح في دروسـه 
ومطالعاته التي كان يلقيها على تلامذته في النجف 
الاشـرف حيث كان مقر اقامته التعسفية والقسرية 
لسـنين طويلة والتي ظهرت تحت عنوان «الحكومة 
الاسلامية» والتي تبلورت فيما بعد بحكومة «ولاية 

الفقيه» الشهيرة.
لكن الخميني الحاكم والزعيم والقائد كان يعرف 
تمامـا بان الشـعب الايراني بتضاريسـه المجتمعية 
التاريخية وتلك الحديثة انما يقوم على قوائم ثلاث 
لا يمكن لعاقل ان يتجاهلها او ينكرها عليه الا وهي: 

الدين والقومية والحداثة.
ولكل واحد من هذه القوائم الثلاث بحره الخاص 

الذي لا يعرف غور عبابه الا الراسخون بالعلم!
وبعبـارة مكثفـة فـان شـعبا متدينا علـى امتداد 
تاريخه الطويل، والذي يدين حاليا بغالبيته بدين 
الاسـلام، ولا يجمـع تضاريسـه العرقيـة المتنوعـة 
باقوامـه ومللـه المتنوعـة  غيـر القوميـة الايرانيـة 
ولغتها الفارسية الجامعة كثقافة عامة، وامة متمدنة 
على امتـداد القرون والتي من اسـبق الامم المتأثرة 
بـ»مدنيـة « الغـرب الحديثـة، لا يمكـن ان تحكم الا 
بصيغة سـحرية مجترحـة على الطريقـة الخمينية 
اسـمها الجمهورية الاسـلامية الايرانيـة، وفي ذلك 

تفصيل كثير، وهذا هو بيت قصيد التعقيد!
فالايرانيـون لا يمكـن ان يقبلـوا بحكومـة دينية 
ثيوقراطيـة متحجـرة مهمـا كان تعلقهـم بالتديـن 
والاسـلام شـديد وهم المنفتحون تاريخيـا على كل 
تضاريـس الشـرائع الالهية السـمحاء، كمـا انهم لا 
يمكـن ان يقبلوا بحكومـة مقفلة علـى قومية ضيقة 
ايا كان حبهم وعشـقهم لقوميتهم وهم المتمسـكون 
بها منذ نحو خمسة آلاف عام  او يزيد، لانهم بلوروا 
قوميـة ثقافية خاصة بهم لا تشـبه الا نفسـها، وهم 
كذلـك مـن بـاب اولـى الا يقبلـوا بحكومـة علمانية 
تخرج من بطن تجدد حداثي يناصب تدينهم العداء 
ولا تعتـرف بعراقـة قوميتهم التاريخيـة الا ديكورا 
في مشـهد حكومة «نهاية التاريخ» العولمية الكافرة 
بـكل ما عداها مـن ثقافات الشـعوب وخصوصيات 

الامم!
لذلـك كلـه اجمعـوا فـي لحظـة تاريخيـة نـادرة 
وبرحابـة صـدر منقطعـة النظير علـى صيغة حكم 
«الجهوريـة  عنوانهـا  نفسـها  الا  تشـبه  لا  نـادرة 
الاسـلامية الاير انية» معتبرين اياها جامعة مانعة 

كما يقول الفقهاء!
اي انها حكومة تجمع ماهي فضائل تجارب الامم، 

وتمنع اخطار ما هي مساوئ تجارب آخرين!
وهـذه الصيغـة السـحرية لا تـزال بـرأي اجمال 
النخـب والعقل الجمعـي الايراني، سـارية المفعول 
والتطبيـق  الممارسـة  فـي  النقائـص  كل  رغـم 
والتباينـات في التفسـير والتأويل، والاختلاف في 

الاجتهاد والتأصيل!
نعم قد يبدو ان ثمـة خطوبا كثيرة تواجه مجمل 
التجربـة واخطـارا عديـدة تواجه المشـروع الا ان 
الاتجـاه العام يحكـي لنا بـان التجربـة لا تزال في 
عنفوان صعودها من حيث هي تجربة ذاتية المنشـأ 
تفخـر بانهـا وازنـت ولا تزال بـين القوائـم الثلاث 
الآنفـة الذكر، وعليه فان جذورهـا تبقى ضاربة في 
عمـق التاريـخ الايرانـي ما يمنـع اي طـرف اجنبي 
مهما علا شـأنه او كانت قوتـه ان يفت في عضدها، 
حتى وهي تتمـوج في تضاريس انهرهـا وبحورها 

الداخلية المتلاطمة احيانا!

ثلاثية
القيامة الايرانية! رأي القدس

■ لفظـة (الانهيـار) تتـردد فـي خطابـات الثقافـة 
والسياسـة والصحافة، كما يشـكو أحـد كتاب صحيفة 
(لومونـد) الفرنسـية. بالطبـع ازدهـرت هـذه اللفظـة 
مع أخبـار النكبات الماليـة والاجتماعيـة التي اجتاحت 
الغرب منذ بداية الأزمة الاقتصادية. لكن إشارة الشؤم 
هذه لم تعد توصيفاً لمؤسسة معينة متداعية، كالمصارف 
والشـركات؛ لقد صعدت إلى مسـتوى السجالات حول 
تحولات الاسـتراتيجية الحضارية، التي تشـغل عقول 

الكتاب والمفكرين ما بين ضفتي الأطلسي. 
«انهيـار الغرب» ليس مصطلحاً جديـداً في أدبياته، 
عبـر  متباينـة  وتطبيقـات  تأويـلات  يتخـذ  كان  وإن 
المنعطفـات الخطيـرة التـي يجتازهـا فـي عصـر قوته 
الراهـن بخاصـة، إن لـم نعد إلـى عمق ماضيـه الحافل 
بالنكسات الكبرى، كما بالقفزات الإيجابية في مختلف 
مياديـن المنافسـة مع نفسـه، قبل أن تكون تلقـاء الغير 
فحسـب. يكفي النظر إلى حقبة العقدين السـابقين، أي 
منذ أن انسـحب العدو الأعظم للغرب، معسـكر الاتحاد 
السـوفييتي، مـن حلبة الصـراع، ما بين خيـاري العدم 
أو الوجود بالنسـبة لأحد المعسـكرين ضداً على الآخر. 
باختصـار لا ينتظر العقل الغربي أحداً سـواه، يبشـره 
بأزماته وكوارثه التي يعرفها، ويحددها هو نفسـه قبل 
أن تأتيـه بشـكل اتهامـات أو إدانات من قبـل ضحاياه 
أو خصومـه في عالـم اليـوم. هنالك عشـرات المؤلفات 
وأكثـر المنتجة سـنوياً فـي عواصمه الرئيسـية، والتي 
هـي بمثابة منابـر محاكمـات ودفاعـات عـن إنجازاته 
وأحواله، مسـتندة إلى أحدث مناهج البحث والتحليل 
والتقييـم، ومتجـاوزة فـي حريتهـا مختلـف عوائـق 

السياسات الرسمية القائمة. 
الغـرب هو الأولى بنفسـه، وهو الأسـبق فـي نقدها 
وتعريتها. اسـتمراره هـو برهانه في الإبقـاء على قوة 
التصحيـح أعلـى دائمـاً مـن إمكانيـات تضليـل الـذات 
لذاتها. وقد يكون القرن الماضي العشـرون هو الشـاهد 
الأهـم علـى هـذه الخاصية التـي يضيفهـا الغـرب إلى 
سـلم مزاياه المرآوية في سـياق وعيه لكوارثه الكبرى، 
المعاصـرة، ولطـرق الخـروج منهـا. لا ينكـر الغـرب أن 
تحدياتـه الأخطـر لـم تداهمـه مـن خـارج جغرافيتـه، 
بقدر مـا كانت من نتاج تطوراته الخاصـة به، والمعبرة 
عـن دينامية شـخصيته المفهوميـة، غيـر العابئة أصلاً 
بتناقضاتهـا وانقسـاماتها الحدية، إذ كانـت تؤدي بها 

إلـى نتـاج تركيبيـة، تُحسـب لها فـي خانـة إيجابيات 
التقدم المستفيد دائماً من عثراته السابقة. 

مـا يفاجئ وعي الغرب اليوم هـو أن مآزقه الداخلية 
أمسـت معطوفة علـى الأزمات العالمية مـن حوله، وإلى 
أبعـد آفـاق اللعبة الجيوسـتراتيجية التـي كان يحتكر 
مراقبتهـا وقيادتهـا لوحـده. فهـو الـذي لم يتحـرّر من 
أشـباح النهايـات المرافقـة لـكل تحولاتـه الحضاريـة، 
تسـيطر على وعيه اليوم ثقافة الإفرازات المتشائمة في 
مختلف ميادين المباريـات الوجودية المداهمة له من كل 
حدبٍ وصوب. هناك من يفتح سـاحة النقاش الجديدة 
برفع هذا الشعار: إنها نهايةُ عالم وليست نهاية العالم. 
والمغزى المركزي لهذه العبارة يهدف إلى تمزيق غشاوة 
التلفيق المعتادة الحاجبة لخلط الأدوار والمسـؤوليات، 
بين ما يسـببه الغرب لذاته مـن الفواجع والمكاره، وبين 
مفاعيلها الهدامة لمصالح الآخرين، وكأن هؤلاء الآخرين 
هم فاعلوها الأصليون، أو في الأقل، هم الشركاء الأَوْلى 

بدفع أعلى المغارم دون أدنى المغانم. 
إذا كان ثمـة نهايـة للغـرب، فعلى العالم أن يسـبقه 
إليهـا؟ لكن قبل الشـروع في هذه الهرولـة العدمية بين 
المتسـابقين، ينبغـي التمييـز بـين مـن يصـل أولاً ومـن 
يمكنـه أن يتخلف عن الموعد المشـؤوم، بإرادته ووعيه 
أو بدونهما؛ قبل هذه الرحلة الأخيرة لإنسـانية العصر 
الكارثـي الراهـن، قد يرتفـع صـوت للفكر مناديـاً على 
الحقيقـة في كل هذا المايحدث  الغربـي الكوني إنْ تبقّى 
للحقيقـة ثمـة وجه تُعـرف به؛ يقـول: أنه ينبغـي أولاً 
الانطـلاق مـن تأويل عبـارة: إنها نهاية عالمٍ، وليسـت 
نهايةَ الـ (العالم). فالمقصود أن تشـاؤمية الغرب عليها 
أن تنصبَّ على عالمه أصـلاً، لا أن تجرف بقية العالم في 
طريقهـا الـذي يصير محتوماً في يقـين بعض نخب أهل 

الشمال. 
ثم يأتي التمييز الثاني، الذي يتنبه له العقل الغربي 
في صفحته النقدية المتأصلة، فيجري تشريحاً مسكوتاً 
عنـه منذ القديم في لفظة (الغرب) عينها. هنالك الاسـم 
ـى عليه، بالحرف  بالحرف الكبير، والاسـم الآخر المغطَّ

الصغير. فهذا الغرب الأخير هو المريض بالأول، صاحب 
الاسم المجلجل في أجواء المحافل السياسية خاصة. إنه 
الأول، المسـموع والمرئـي بالصـوت والصـورة، وربمـا 
بالأفعـال الناجـزة غالبـاً.. فهـو محـل الإيديولوجيـا، 
ومهندس إمبراطوريتها الممسكة بتلابيب الشأن الدولي 
منـذ قرنين. وأمـا الغرب الآخر المقصي مـن التداول فهو 
محل الجغرافيا والتاريخ لمجتمعاته المنظورة المحجوبة 
معاً، ولبشـريته الصانعـة الفعلية لديناميـة حضارته 
الذاتيـة المنزاحـة وراء تشـكلات مدنيتـه الممسـرحة – 
يقـول الفكر هنا أنـه آن الأوان لإعادة كشـف الانفصام 
المزمـن الواقع في ازدواجية الاسـم الغربـي عينه. كأنه 
لم يعد مسـموحاً ولا مقبولاً اجترار الاسم الإمبراطوري 
بالاسـم الطبيعي: فالأول، شـاغل الدنيا والناس، لكنه 
عي أنه هو الحامل  واقع دائماً في التناقض البنيوي؛ يدَّ
الأوحد لأعباء الكونية، كأساس لمبادئ حقوق الإنسان، 
وهـو في الوقت عينـه يخص ذاته بأولوية السـبق في 
الكشـف عن ثقافـة الكونية، ومـن ثم بأفضليـة القدرة 
على تجسيد هذه المبادئ عبر نظامه الاجتماعي القائم، 
ذي الأبعـاد الثلاثـة المتكاملـة بين الأخلاق والسياسـة 
والقانـون، وبالتالي تبقـى المحصلة المتحققـة لاجتماع 
هـذه الأولويات والأفضليات. إنهـا (خَوّصَنَة) الكليات 
لصالح الغرب وحده، المتمكـن من تحويل هذه الكليات 
إلى سـلطات ماديـة ومعنويـة مفروضة علـى الجماعة 
الإنسـانية، سـواء داخل كياناته، أو في أوسـع محيط 

جيوسياسي حوله. 
هذا ما يجعل الغرب، بالحرف الكبير، يشـعر اليوم، 
وخاصـةً فـي أعقـاب الأزمـة الاقتصاديـة، أن نموذجه 
أصبـح مهـدداً. فقـدت كونيتُه التـي يدّعيهـا الكثيرَ من 
عوامـل مصداقيتهـا، ليـس لـدى ضحايـاه القدامـى أو 
منافسيه الجدد في أنحاء العالم فحسب، بل لقد اهتزت 

حقيقتها في نظر النخب الغربية نفسها. 

لكن هذا الشـعور الكارثي باقتراب النهاية يتقاسمه 
تياران فكريان، أحدهما المتمسك بالغرب الأيديولوجي، 
الخائف على مسـتقبل فئاته السـائدة فـي مجتمعاتها؛ 
فهـو يبالغ فـي تصوير عزلـة الغرب المتفاقمـة عن بقية 
العالـم، كما لو أن منافسـيه يهدفـون إلى تدميـره كلياً 
كمجتمعـات، وليـس كنظـام هيمنـة واسـتغلال فقـط، 
طالما اشـتكى منه التاريخ الإنساني الحديث والمعاصر. 
وأمـا التيار الآخر فهو يـرى أن الخطر (العالمي) المناوئ 
للغـرب، لا يسـتهدف إدانـةَ شـعوبه بجريـرة توأمـه 
الثانـي، المتكبـر المتجبـر، راعـي أيديولوجيـات شـتى 
العنصريـات الكلاسـيكية والمسـتحدثة، تحـت غطـاء 
هـي  بينمـا  الإنسـانية،  المبـادئ  بكونيـة  الادعـاءات 
كونيـة التفـرد والسـيطرة فقـط. فالعصر هـو للكونية 
قـة عمليـاً بين سـادة  الصحيحـة، وليـس للعولمـة المفرِّ
المال والعنف، وبقية البشـرية كأتبـاع، أو كموضوعات 
للاسـتغلال، ولإثراء النخبة الدولية الممسـكة بمفاتيح 
الفكر الدعاوي، والقرار العنفي، عسـكرياً استراتيجياً، 

كما هو أيديولوجياً فكروياً. 
التيـاران متسـابقان حاليـاً داخل المسـارح الثقافية 
والسياسـية، كلاهما تبشـيريان، أو بالأحـرى منذران 
بالنهايـات. فالغـرب الأيديولوجـي لا يـزال مصراً على 
تقسيم أمم العالم، إلى معسكر للأشرار، وآخر للأخيار. 
وبالطبـع تتزعـم أمريكا، وشـريكتها الأضعـف أوروبا 
(الغربيـة) المعسـكر الأول، ومعهما حلفـاء ظاهرون أو 
مخفيـون، موزعـون فـي أركان المعمـورة. أما المعسـكر 
الآخـر فهـو يتسـع لـكل (الآخريـن). وقـد يعـزو الأول 
لشـخصيته الاعتبارية، أنها هي الحاملة لأعباء تحرير 
الإنسانية من كل – أعدائها. وبالطبع فإن صنف الأعداء 
هؤلاء إنما يضم كل حركة تحرير حقيقية يلتزمه شـعب 
أو دولـة. فالمرحلـة (البوشـية) وفريقها مـن المحافظين 
الجدد، ليسـت حقبة سـوداء عابرة. وتقسـيمها للعالم 
بين معسـكري الأخيار والأشرار لا يزال ساري المفعول، 
مسـتبطناً السياسـة الدولية للغرب الـذي يظل مريضاً 
ن لكيانه السلطوي  بتوأمه، الغرب الأيديولوجي، المُبْطِّ

فـي أوطانه الأصليـة أولاً، قبـل أن يكون منعكسـاً على 
مختلف سـاحات الصراع الدولـي خارجياً. تلك الحقبة 
السـوداء غيـر المنقضيـة تمامـاً، كانت جسّـدت الثورة 
المضادة لـولادة الكونية المشـروعة، الواعدة بانتشـار 
الديمقراطيـة مـا بـين الـدول، كمدخـل جيو-اجتماعي 
جديـد، داعمـاً الديمقراطيـات الناشـئة فـي المجتمعات 
مِ التراتبيات العمودية حسب  المتحررة. فإن انهيار سـلَّ
مسـتويات القـوة والنفوذ، فـي العلاقـات الدولية، هو 
الشـرط التاريخي لتحقـق مبادئ الحقوق الإنسـانية، 
وإنزالها من مسـتوى التجريد والتوهيم الاسـتبدادي، 

إلى سوية الحياة الواقعية لشعوب الأرض كافة. 
ليسـت هي يوتوبيا جديدة. فالتغييـر حاصل بدايةً 
مـن مركزيته، مـن لَدُن الغـرب عينه. فهـو الذي يعيش 
اليـوم انعطافـاً جذريـاً فـي وعيـه. مثقفـوه الأحـرار 
يطلقـون نوع التحـدي الكينونـي، الذي اعتـاد الغرب 
أن يمارسـه إبان الانعطافات الكبرى فـي تاريخ أزماته 
المصيريـة الفاصلـة. فليس هو الغـرب المريض بالغرب 
الآخر الأيديولوجي، سـوى تشخيص التعبير عن حال 
مـأزق وجدانـي، وقد راحـت تتبارى أقلام حـرة كثيرة 
فـي تأجيج لهباتـه التطهريـة من رجـس الصلف الذي 
يحاول بعـض اليمين المتطرف إحيـاء جثمانه المتهالك. 
فهـو السـاعي بكل جهـد دعاوي وسـلطوي إلـى إعادة 
تأجيـج المخـاوف الغريزيـة لـدى جماهيـره، باختلاق 
نماذج الأعداء الجدد، كالإسـلام ودول الشرق وأمريكا 
الجنوبيـة الصاعـدة. وحشـرهم جميعـاً تحـت صنف 
(البرابـرة)، المحبـب والمفضل من بين مفـردات الصلف 

الغربوي العتيق. 
السـجال فكـري محتـدم، يسـتأنف معـارك العقـل 
النقـدي، الحارس لديمومة الغـرب ضد أعدائه الأهليين 
أصـلاً؛ لكنه في اللحظة الراهنة الحافلة بأنواع الحطام 
والـركام، لا يبـدو أن أمـراض الغـرب بذاتـه يمكـن أن 
تُعَالَجَ بترقيعات الأدلجة. فالمسـتهدف هو الخلاص من 

علل العاهات جذرياً، لمرة أخيرة وإلا فلا. 
ليسـت هي التضحية بالعالم – فـي كليته – من أجل 
إنقاذ عالم معين، هو الغـرب التوأم الأيديولوجي الذي 
تحـين نهايتـه، من أجـل بقاء غـرب آخر معافـى، ينقاد 

وراء الكونية، ولا تنقاد به.. 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ في مسـيرة البحث عن شـرعية مرت الدولة السعودية في ثلاث 
مراحـل اولهـا شـرعية دولة التوحيـد وثانيهـا دولة التنميـة وثالثها 

حالياً دولة العلاقات العامة.
 فـي المرحلة الاولـى سـوقت الدولة لنفسـها ومشـروعها على انها 
دولـة توحيد تصبو الى تركيز دعائم الجماعـة الموحدة دينيا وارتبط 
المشـروع في عملية مسـح شـامل للهويات المناطقية المرتبطة بالطقس 
الديني والممارسة الروحية والمذهبية والقضائية. فاسدل الستار على 
التنوع والاختلاف في سبيل المشروع وهو صهر المجموعة تحت غطاء 
واحد يقلص الحدود بل يلغيها ثقافياً واجتماعياً وسياسياً. وقد تعثر 
المشـروع فـي بدايتـه الا انه اسـتطاع ان يحقـق نجاحاً خاصـة وانه 
ارتبط بانشاء مؤسسات تصهر الاختلاف وتمسحه حتى في مجالاته 

الاجتماعية كالملبس والمأكل والقيم الاجتماعية. 
فـي المرحلة الثانيـة والتـي ارتبطت بالثـروة النفطية اسـتطاعت 
السلطة أن تلجأ الى التنمية الاقتصادية كعامل يربط الاطراف بالمركز 
ونظريته فـي التطور والرقي فجـاءت هنا فرصة تاريخية لاسـتبدال 
شـرعية التوحيـد بشـرعية النمـو الاقتصـادي والـذي ظـل مرتبطـا 
بالمشـاريع الكبيـرة كالمـدن الصناعيـة وصناعـة النفـط ومـن ثم في 
فرص الاسـتثمار القديمة والجديدة خاصـة تلك المتعلقة بالخصخصة 
حيث خلقت سياسـتها مجالات جديدة تربط شرائح كبيرة اجتماعية 
بالفـرص الجديدة من اسـتثمار عقاري ومشـاريع خدمات ومعلومات 

وغيرها.
 وكمـا تعثـرت المرحلـة الاولـى فـي خطابهـا وممارسـاتها عندمـا 
اصطدمت بحقيقة الواقع على الارض نجد ان المرحلة الثانية التنموية 
هـي ايضـا قد تعثـرت وتراجعـت رغم انها سـجلت نجاحـا في بعض 
الاوسـاط المجتمعيـة واحدثـت نهضـة ولـو جزئيـة وسـطحية لكنها 
واضحـة وصريحة. نجـد ان الدولة اليوم قد دشـنت المرحلـة الثالثة 
وهـي مرتبطة بتحولها الـى دولة علاقات عامة فرضتهـا عليها مرحلة 
العولمة والتي جاءت بما يصلح تسميته بالحكم المعولم. ولهذه المرحلة 

الحالية خصائصها المميزة التي تختلف عن المرحلتين السابقتين. 
ارتبـاط السـعودية بالاقتصـاد الرأسـمالي العالمـي بسـبب نفطها 
كمادة مهمة لتحريك عجلة الاقتصاد العالمي وكسـوق مهمة للاستثمار 
والبيع جعلها تدخل مرحلة الحكم المعولم حيث أن شـأنها الداخلي لم 
يعد حكرا على سـلطتها وشعبها بل هو اليوم شأن عالمي يهم الولايات 
المتحـدة اولا واوروبا وآسـيا ثانيا والكل يرتبط بعلاقـات اقتصادية 
قديمة ومتجددة مع الاقتصاد السـعودي لذلك اصبحت الاسـئلة حول 

الكيان السـعودي شـأنا عالميا وليس شـأنا 
محلياً وبمـا ان هذا الاقتصاد يـدور في اطار 
الدولـة القوميـة التي تكون سياسـتها مهمة 
لتثبيت اسـتمرارية انتاجه وسوقه لذلك لم 

تعد الشـرعية السـعودية شـرعية داخلية بل هي معولمة تماماً كما هي 
سـاحات اقتصـاده الحالية. لذلـك بدأت الدولـة تلجأ الى المسـاحات 
المرتبطة بالعلاقات العامة حتى تثبت شرعيتها واستمراريتها. يرتبط 
مشـروع دولة العلاقات العامة بمؤسسات ليست محلية بل هي عابرة 
للبحار من مهماتها الرئيسـية تطمين السوق العالمية واللاعبين الكبار 
فيها بشـرعية النظام واسـتمراريته وأمنه. من هنا نسـتطيع أن نفهم 
تهافـت الدولة علـى توظيف شـركات العلاقات العامـة وخدماتها في 
مشـروع انتـاج خطاب الاطمئنان هذا وتسـويقه الـى المجتمع الدولي 
وكذلك تمويـل مراكز الابحاث العلمية والاكاديمية التي تنتج الخطاب 
المرجو حيث تسوق هذه المراكز تحت التمويل السعودي وثقله المقالات 
والكتـب والاحصائيـات عـن الداخـل السـعودي وترصـد التحركات 
السياسية وتعلبها باطار يخدم مصلحة دولة العلاقات العامة الممولة 
للمشـروع. هـذا بالاضافة الـى اسـتقطاب الصحافة العالميـة وجذبها 
الى الداخل السـعودي حتى تصبح شـاهدا على التحولات الايجابية 
التـي تشـهدها السـعودية وتسـوقها وكأنهـا قفـزات بهلوانيـة نحو 
الرقي والتقـدم والحرية والازدهار. ومن ثم تحشـد الجماهير المعولمة 
والتي منها رؤسـاء شركات الاسـتثمار والدبلوماسيون والطامحون 
لفرصة يتقنصونهـا في عصر الانفتاح السـعودي ويلقنون ابجديات 
التحولات السعودية الجريئة التي تسوق على انها قفزات جريئة. في 
عملية التسـويق هذه تغيب محطات التعثر او الفشل وتمسح علامات 
الاسـتفهام والنقد الجريء ولا يبقى سـوى مقولات الازدهار والفرص 

اللامتناهية.
ويسـدل السـتار عن اخطـاء الماضي وتصبـح في خبـر كان. اذ ان 
مهمـة العلاقـات العامـة الاعـلان والدعاية وليـس الحـوار والنقاش 
والمراجعـة. وان كان هنـاك اعتـراف بأخطاء الماضي فهـو دعوة لمرور 
الكـرام على زلات سـابقة والمطلـوب من الحضـور ان يطوي صفحات 
بـل مجلـدات كبيرة قـد تعري الخطـاب الاعلامـي الذي تروجـه مهنة 

العلاقات العامـة. وقد تنبهت دولـة العلاقات 
العامـة لاهمية الخطـاب الاكاديمي في صياغة 
الـرأي العام خاصة فـي دول تقـرأ الكتب وقد 
تقتنـع بنقاشـاتها واطروحاتها لذلـك كان من 
الحتمـي ان تلجأ الدولة الى مراكز صنع الخطـاب الاعلامي الاكاديمي 
حتى تحتضنه وتنميه حسب متطلبات المرحلة الحالية فجاءت اموال 
النفـط لتبنـي مشـاريع المراكـز المختصة بدراسـات الشـرق الاوسـط 
والاسلام في جامعات العالم وتدخل معها في شراكة ان كانت لا تملكها 
كليا حتى تصدر البحوث التي تسـطح الحقيقة وتغيب محطات كبيرة 

في مسيرة الحكم والسياسة والاقتصاد والاجتماع.
لقد تحولت سـعودة الدراسـات الاسـلامية والعربية الى مشـروع 
عالمي تديره السعودية من خلال مراكز ابحاث انشأتها خلال العقدين 
ارتبطـت  شـخصيات،  تتبنـى  ان  المسـتغرب  مـن  وليـس  السـابقين 
بالعمليـات الاسـتخباراتية، هـذا المشـروع وتموله وتتصـدر انتاجه 
وقد سـاعد هذا المشروع تهافت المراكز التعليمية وخاصة الغربية على 
فائض النفط السـعودي بعد ان تعرضت هـذه المراكز لتقليص واضح 
وصريح في تمويلها من حكوماتها المحلية. فأصبحت القدرة التمويلية 
السعودية ملجأ لها تستلم المعونات منه ومن ثم تنتج الخطاب المرجو 
والذي يصب في مصلحـة الدولة الممولة. ويظل الممولون يلعبون دور 
الحاجب الذي يمرر قدومهم الى الداخل السـعودي والغطاء الشرعي 

لوجوده على الارض. 
وبينمـا تبقـى جامعات الداخـل ومراكز تعليمها وخاصـة تلك التي 
والسياسـية  الاجتماعيـة  والعلـوم  والتاريـخ  بالانسـانيات  تعنـى 
علـى هامش الثقافـة تتحكم بها شـخصيات وامارات صغيـرة مهمتها 
تقليـص حلقـات الحـوار والنقـاش والتدريـب نجـد ان نظيرتهـا في 
الخارج تنتفع من السـخاء السـعودي وتوفر فـرص عمل لجيل جديد 
مـن المثقفين والاكاديميين الذيـن تدفع رواتبهم من الصرة السـعودية 
المهـداة لمراكز العالـم الثقافية. ويلعب هـؤلاء دور الملقن والمعلم لجيل 
جديد من السـعوديين انفسـهم والذين يفرض عليهـم ان يدفعوا اكثر 
مـن ثلاثـة اضعـاف تكلفة التعليـم الموفر للشـباب المحلي فـي كل بلد. 
وبينمـا تدعي هذه المراكز والجامعات حفاظها على مقاييسـها العلمية 

وحريتهـا التاريخيـة الاكاديميـة الا ان تلقـي التمويـل مـن الخـارج 
وخاصـة مـن السـعودية الرسـمية يجعلهـا تفقـد الكثير مـن حريتها 
وحياديتهـا الاكاديمية تحت ضغط الضائقة الاقتصادية الحالية. وكم 
من باحث ألغيت مشـاركته في مؤتمر عالمي بسـبب آرائه التي تختلف 
عـن خطاب العلاقات العامة او بسـبب مواقفه من الشـأن السـعودي 
والتـي لا تصب فـي خانـة البهرجة الاعلاميـة. اما اولئك المسـتعدون 
للمداهنـة والتملـق فيدعـون لكتابـة المقـالات المشـتركة مـع نظيرهم 
السـعودي من اجـل اعطاء شـرعية المحلـي واصباغها علـى الخطاب 
الخارجـي. فيأتي الصوت والقلم السـعودي ليكرسـا اصالة الابحاث 
وقربهـا مـن فهـم الواقـع الداخلي السـعودي ولـو بطريقـة بهلوانية 
شـكلية. اصبحت سـعودة الدراسـات العالمية مهمة ضرورية فرضتها 
مرحلة دولـة العلاقات العامة. ان ابعاد هـذه المرحلة وتداعياتها على 
البحـوث والفكر والثقافة تذكرنا بخطاب ادوارد سـعيد المشـهور عن 
الاستشـراق حيـث كتب وخط الاطروحـات التي عرّت مرحلة سـابقة 
عندمـا كانت اوروبـا اولا والولايـات المتحدة ثانيا تصنـع المعرفة عن 
منطقة الشرق اما اليوم فلو كان ادوارد سعيد حيا لكان اصّل للمرحلة 

الثانية وهي تتميز بسعودة العلم والفكر حاليا.
التـي تتميـز  لقـد انتهـت الحقبـة الاستشـراقية وبـدأت الحقبـة 
بسـعودة الانسـانيات والعلـوم الاجتماعيـة والسياسـية والدينية. 
المهمـة الاساسـية اليوم هـي صناعة علـم يخلو من علامات اسـتفهام 
ويفيـض بالمبالغة والتنميق والبهرجة هو علم يكتسـب شـرعيته من 
تمويل هدفه الاول الرئيسي المبالغة بخلق مساحات اطمئنان وتدعيم 
لشرعية اصبحت ضرورية في عصر الحكم المعولم. وبينما تهدر اموال 
النفـط على مشـاريع العلاقات العامة تبقى الجامعات المحلية مهمشـة 
وخطابها قاصرا على الوصول الى درجة تسـمح له بأن ينافس العالم 
في سـوق عولمة الافكار والانتـاج الثقافي وتفتقر هـذه الجامعات الى 
تمويـل يجعلها تحتضن المؤتمرات فـي اروقتها حيث تهاجر المؤتمرات 
الى فنادق خمسـة نجوم تحت عباءات كانت في الماضي تتخصص في 

عمليات ابعد ما تكون عن الثقافة وحدودها اللامتناهية.
ولـن نتنبـأ كالعرافـة بالمرحلـة الرابعـة التي سـتلي مرحلـة دولة 
العلاقـات العامـة. ولكـن لا بـد لنـا ان نقـف وقفـة تأمل علـى مخاطر 
سعودة العلوم والفكر ونترك تداعياتها لدراسات قادمة بعد ان تكتمل 

الصورة والافرازات.
 

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ تتصاعــد المطالبات من جانب كل من الســيد نــوري المالكي 
رئيــس كتلــة دولــة القانــون، والســيد جــلال الطالبانــي رئيس 
الجمهوريــة باعــادة فــرز الاصوات يدويــا في جميــع المحافظات 
العراقية، بعد ان كشــفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن 
تقــدم كتلة «العراقية» التي يتزعمها الدكتــور اياد علاوي بعد فرز 

حوالي خمسة وتسعين في المئة من اصوات الناخبين.
المطالبــة باعادة فرز الاصــوات في بعض مراكــز الاقتراع التي 
تحوم الشــبهات حول شفافية العملية الانتخابية فيها، او حدوث 
تزوير للاصوات امر مشروع في حال توفر ادلة شبه دامغة، ولكن 
المطالبــة باعادة الفرز، وبطريقة يدوية فــي جميع المراكز تأتي من 
قبيل التعجيــز والبحث عن ذرائع لافشــال العملية الانتخابية من 

اساسها.
فمن المفارقة ان الدكتور علاوي كان اول من تحدث عن عمليات 
تزويــر فــي بعــض المحافظــات، وحدوث تجــاوزات فــي العملية 
الانتخابيــة، ولكن عندما كشــفت النتائج الاولــى للفرز عن تفوقه 
علــى خصمه الســيد المالكــي، انتقلت الشــكوى مــن التزوير الى 

الاخير.
من الصعب علينا ان نفهم اتهامات السيد المالكي بحدوث تزوير 
في عمليات الفرز، فهو رئيس الوزراء، وجميع الاجهزة الامنية في 
البلاد تخضع لسلطته او يديرها رجاله المقربون، وجرت العادة ان 
تقوم الحكومة بتزوير الانتخابات او استبدال صناديق الاقتراع، 
للوصول الى نتائج تخدم مرشحيها، ولكن ان يتم اتهام المعارضة 
بالقيام بعمليات التزوير فهذه من السوابق الجديدة التي لم نسمع 
بمثلهــا من قبل، ســواء في الدول ذات الديمقراطيــات العريقة، او 

تلك الغارقة في تخلفها على الصعد الديمقراطية كافة.
 مــن الواضــح ان هنــاك مصلحــة لكل مــن رئيــس الجمهورية 
(الطالبانــي) ورئيــس الــوزراء (المالكــي) فــي افشــال العمليــة 
الانتخابية مســبقاً، وجــر البلاد بطريقة او بأخــرى الى المزيد من 

احــداث العنف واللااســتقرار. فالأول يشــعر باســتياء كبير من 
امريــن، الاول فوز كتلــة عــلاوي العلمانية التي تطالــب بتعايش 
الاعراق والطوائف في نظام ديمقراطي يتســاوى فيه الجميع في 
محافظة كركوك بؤرة التوتر بين العرب والاكراد، والثاني تصاعد 
الاصــوات التــي تطالب بعزلــه من منصبــه، واســتبداله برئيس 

جمهورية جديد من المفضل ان يكون عربياً.
اما الثاني، اي السيد المالكي، فقد بات يدرك ان احتفاظه بمنصبه 
كرئيس للوزراء بات موضع شــك، بسبب حدوث انقلاب كبير في 
مزاج معظم الناخبين العراقيين باتجاه العلمانية، والهوية الوطنية 
العراقية الجامعة لكل الوان الطيف السياسي والطائفي العراقي، 

في اطار دولة العراق الديمقراطي المستقل.
الناخبــون العراقيــون، ومثلما تبين من النتائــج الاولية، اداروا 
ظهورهم للطائفية بشــقيها الســني والشــيعي، لما ارتبطت به من 
فســاد ومحســوبية وارتهان للخارج، وباتوا يبحثون عن التغيير 

عبر صناديق الاقتراع.
تهديد الســيد المالكي بالعنف في حال عدم اعادة فرز الاصوات 
يدويــا، هــو اخطر انقــلاب علــى الديمقراطيــة والانحــراف نحو 
الدكتاتوريــة الطائفية، علاوة على كونه مؤشــرا لهدم المعبد فوق 
رؤوس الجميع، اذا لم تــأت النتائج النهائية لصالح ائتلافه، وبما 

يؤدي الى احتفاظه بمنصبه.
نحــن عارضنا في هذه الصحيفة، وما زلنا، العملية السياســية 
العراقيــة التي انبثقت من رحم الاحتلال، مثلما عارضنا، وما زلنا، 
رموزها الذين جــاءوا معه، ولكن عندما نرى الامور تنزلق الى هذا 
المنحــدر الكارثــي، الذي يمكن ان يغــرق البلاد فــي اقتتال داخلي 
يفاقم من ازمــات العراق، ويزهق ارواح المزيد مــن الابرياء، فاننا 
نختار الخيار الذي يقلل الخســارة، ويحقــن الدماء، وهو ضرورة 
احتــرام ارادة الناخــب العراقي، وما تفــرزه صناديق الاقتراع من 

نتائج.
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•  المطرب العراقي كاظم السـاهر قرر تأجيل 
حفل زفاف ابنه وسام إلى أوائل شهر تشرين 
الاول/اكتوبــر المقبــل بعــد أن كان مــن المقرر 
إقامــة الحفل فــي أحد الفنــادق الكبــرى في 
لبنــان خــلال منتصف شــهر آب/أغســطس، 
بســبب ارتباطه بعدد من الحفــلات في لبنان 

في هذا التوقيت.

• رابطــة الكتاب الأردنيين تنظم اليوم الاثنين 
بمقرها احتفالا بيومي الشعر والمرأة العالميين 
وعيد الأم، فعاليــات تلقي خلالها د. هدى أبو 
غنيمـة محاضرة عن المرأة ويتحــدث د. وليد 
السويركي عن الشعر العالمي ويلقى الشعراء 
أيمـن العتـوم، مناهل العسـاف وعـلاء أبو 
عواد بعضا من قصائدهم، ويقدمهم الشــاعر 

أحمد أبو سليم.

• أقيــم  بمدينــة آســفي المغربيــة (جنــوب 
عمـــــــــــيــد  تكــريم  حفــل  البيضــاء)  الــدار 
الأدب المغربــي عبـاس الجـــــراري اعترافا 
بإســهاماته القيمــة فــي خدمة التــراث الفني 

الوطني خاصة فن الملحون.

• الدكتور معين حمـزة الأمين العام للمجلس 
الوطنــي للبحــوث العلمية بلبنان يســتضيفه 
منتدى عبدالحميد شومان الثقافي في عمان، 
لإلقـــاء محاضرة بعنـــوان «منظومــة البحث 
العلمــي والإبــداع في الوطــن العربــي» اليوم 
الاثنــين ويتبعها حــوار يديره الدكتــور عادل 

الطويسي.

المغـــربــي  الشــاعر  الحـــيـول  يونـس   •
الأول  الديــوان  جائـــــــزة  تســــلم  الشــاب، 
لســنة 2009 التي يمنحها بيــــت الشعر عــــن 
ديـــوانــه «المــوت بــكل خفة» الصــادر ضمن 
سلســلة «الكتاب الأول» التــي تصدرها وزارة 

الثقافة.

• المغنيــة البريطانيــة شـيرلي كـول تعتــزم 
التقــدم بطلــب للطلاق مــن زوجهــا لاعب كرة 
القــدم الانكليــزي اشـلي كول هذا الاســبوع، 
حيــث تعتقــد انه لا مجــال للعــودة اليــه منذ 
انفصالها عنه قبل ثلاثة أسابيع، بعد ان تردد 

انه خانها مع خمس نساء.

• فرقة البحث في «البلاغة وتحليل الخطاب» 
تنظم يوم الخميس القادم بكلية الآداب بمدينة 
مارتيــل المغربيــة قــراءة فــي كتاب»البلاغــة 
والسرد» للناقد محمد مشبال بمشاركة محمد 

أنقار ومحمد اليملاحي.

المزج الرفيع

صبحي حديدي
في دورتها الأولى، هذه الســنة، مُنحــت «جائزة محمود درويش» 
العالمية إلــى الروائيــة والمعلّقة المصرية أهداف ســويف، والشــاعر 
والروائي الجنوب ـ أفريقي بريــتن بريتنباخ، ليس مناصفة كما جاء 
فــي بعض التغطيات الإعلامية، بل نال كلّ منهما الجائزة تامّة كاملة 
في جميــع اعتباراتها المعنويــة والمادية. وقد شــدّدت حيثيات لجنة 
التحكيــم، التي شــرّفني أن أكون في عدادها، على جوانب مشــتركة 
في أدب ســويف وبريتنباخ، بينها الإنحياز إلى قِيَم الحرّية والعدالة 
والإســتقلال الوطنــي، وإعلاء شــأن الإبــداع والتجديــد والمغامرة، 
ومناهضــة أشــكال التمييــز كافــة، ورفــض التعصّــب والإنغلاق، 

واستلهام التراثات الوطنية التنويرية والإنسانية...
والحال أنّ ســويف وبريتنباخ يشــتركان، أيضاً، في صفة أخرى 
خاصــة هــي النشــاط الميداني علــى الأرض، دفاعــاً عن القيــم التي 
يؤمنان بها، وللمرء أن يسبغ عليهما صفتَيْ «الناشطة» و»الناشط»، 
بالمعنــى الفعلي الملموس، دونما مبالغة أو بلاغة. وكانت ســويف قد 
أطلقت «مهرجان أدب فلســطين» Palfest العالمي، ضمن احتفالات 
القــدس عاصمة للثقافة العربية، فضمّ فــي العضوية الفخرية أمثال 
هارولد بنتر، شــينوا أشــيبي، جون بيرغر، شــيموس هيني، فيليب 
بولمــان، ومحمــود درويــش. ونظّــم المهرجان زيــارة إلى فلســطين، 
حيث عقد أدباء عالميون ورشــات عمل ولقاءات وأمسيات أدبية في 
جنــين والخليل ورام الله والقدس، وتعرّضوا مراراً لتنكيل ســلطات 
الإحتلال، ومنعهم من ممارســة أبسط أشــكال التواصل مع الشارع 

الفلسطيني.
مــن جانبه، كان بريتنباخ قد تمرّد على نظام الفصل العنصري في 
جنــوب أفريقيا منذ ســتينيات القرن الماضي، حــين كان على مقاعد 
الدراســة، بل خرق واحداً من أكبر نواهي ذلك النظام حين تزوّج من 
صبيــة فييتنامية، خلافاً لقوانــين «حظر الزواج المختلــط» و»مدوّنة 
الســلوك». فيما بعد، سوف يقود بريتنباخ حركة مقاومة سرّية ضدّ 
سلطات الـ»أبارتيد»، تحت إشراف مباشر من قيادة «المؤتمر الوطني 
الأفريقي»، حزب نلسون مانديلا، وذلك رغم أنّ شقيقه يان بريتنباخ 
كان قائد «فوج الكتائب الخاصة» التابع للنظام، والمكلف بالعمليات 
الســرّية في ناميبيا. وهكذا، كان طبيعياً أن يجد بريتنباخ نفسه أمام 
قضاء الـ»أبارتيد»، بتهمة «ممارسة الإرهاب» و»انتهاك قوانين النقاء 

العرقي والأخلاقي»، فحوكم وسُجن سبع سنوات.
ولا أخفي أنّ فوز ســويف وبريتنباخ بجائزة محمود درويش كان 
مصــدر بهجة خاصة لي، إذْ كنت على الدوام أثمّن عالياً ما نجحا في 
ابتداعه من مزج رفيع، شــكلاً ومحتوى، بين ســلطتَيْ النصّ والفعل، 
في مســائل شــتى تخــصّ مســؤوليات الكاتــب الأخلاقيــة، داخل 
ثقافتــه الوطنية أوّلاً، ثــمّ الإنفتاح الخلاق على الثقافات الإنســانية 
تالياً. وقبل ســنوات جمعني لقاء مــع بريتنباخ، خلال تكريم محمود 
درويــش في مدينــة إكــس ـ أن ـ بروفانس، جنوب فرنســا، فقلت له 
إنه أحد أفضل مَنْ يكتب شــعراً في أفريقيــا هذه الأيام، فلاحت على 
وجهه علائم الحرج الشديد، وردّ متلعثماً: «هذا لطف بالغ منك، ولكن 
لعلّك تقصد أندريه برينك»، فأجبت: «بل أقصد بريتن بريتنباخ، دون 
سواه». وبعد أشهر، كان أحد نقّاد مجلة «نيويوركر» الأمريكية يطلق 
عليه الصفة ذاتها، تقريبــاً، فمنعني الحياء من تذكيره بحوارنا ذاك، 

والأرجح أنّ هذه كانت حاله أيضاً.   
أمّا سويف فقد تحمّســت لعملها منذ أن قرأت، بالإنكليزية دائماً، 
مجموعتها القصصية الأولى «عائشة»، 1983؛ كما ترجمت لها قصة 
قصيرة مــن المجموعة الثانية «زمّار الرمل»، 1996، نُشــرت آنذاك في 
مجلة «الكاتبة»؛ وكتبت عن روايتها الأولى «في عين الشمس»، 1993، 
وروايتها الثانية «خريطة الحبّ»، 1999، التي بلغت القائمة القصيرة 
لجائزة الـ»بوكر» البريطانية الشهيرة. وفي يقيني أنّ عملها الروائي 
الأوّل هو رواية إنكليزية ممتازة عن مصر، ورواية مصرية ممتازة عن 
إنكلتــرا، لأنّ معضلات آســيا العُلَما، بطلة الرواية، تبــدأ من الإنتماء 
إلى اللســان الأجنبي الذي عشِــقَتْه في النصّ الأدبي والثقافي، قبل 
أن ترتطــم بــه في الحيــاة الفعلية. وعناصــر الســيرة الذاتية تندمج 
في النســيج اليومي للحياة السياســية المصرية والعربية منذ هزيمة 
حزيــران (يونيــو) 1967، إلــى مذابح «أيلول الأســود» فــي الأردن، 
وحــرب تشــرين الأول (أكتوبــر) 1972، مــروراً بوفــاة جمــال عبد 
الناصر، وصعود أنور الســادات، واتفاقات كامــب دافيد، واجتياح 

لبنان، وبدايات تكوّن التيارات الإسلامية في الشارع العربي.
 أمل الغمراوي، بطلة الرواية الثانية، لا تكفّ عن استدعاء الماضي 
في ضوء الحاضر، وذكرى وصول الأساطيل البريطانية بهدف قمع 
ثورة عرابي تنقلها مباشرة إلى شركات الخدمات المصرية التي تُباع 
كلّ يــوم للمســتثمرين الأجانب، وإلى موت المزيد مــن أطفال العراق 
تحت الحصار، وتهديم بيوت الفلسطينيين، والمواجهات المسلحة في 
الصعيد، وأفانين التعذيب والإعدامات. في الماضي كان شــكري بيه 
العسلي يقارع الإستيطان الصهيوني في فلسطين، تتذكر الغمراوي، 
أمّا اليوم فــإنّ طارق عطية (صديقها الســابق، ورفيقها في النضال 
أيّام الجامعة) لا يجد مشــكلة في جلب عدد من المهندسين الزراعيين 

الإسرائيليين لاستصلاح مزرعته.
 وكما كان بريتنباخ صارماً، وشــجاعاً تماماً، في رسالته الشهيرة 
الموجهة إلى أرييل شــارون، ربيع 2002، فكتب أنّ سياسات إسرائيل 
ضدّ الفلســطينيين لا تحتاج إلى مقارنة مع نظام الـ»أبارتيد» لأنّ فيها 
من الشرّ ما يكفي بذاته ويزيد؛ كانت سويف، في كتابها البديع «في 
مواجهة المدافع»، حاملة شــهادة بليغة إلى القــارىء الغربي، عميقة 
مؤثرة جســورة، حول ممارســات إســرائيل العنصرية في فلسطين 
المحتلــة. وكلاهمــا، إذاً، اســتحقّ بجــدارة جائزة محمــود درويش، 

الفلسطيني العربي الكوني. 

 في سابقة هي الأولى من نوعها:

سعودية تقدم 60 ألف ريال للبحث عن عريس 
■ الرياض ـ يو بي آي: في سـابقة هي الأولى من نوعها، 
قدمـت فتـاة سـعودية مبلـغ 60 ألـف ريـال للجنـة التكافل 
الأسرية بإمارة المنطقة الشرقية، وطالبت بتزويجها لعريس 

ذي دين وخلق، وذلك بعد أن رفض والدها تزويجها. 
وقال رئيـس اللجنـة الدكتور غـازي الشـمري لصحيفة 
«اليـوم» الأحـد إن الفتـاه «أوضحت أنها مـن قبيلة معروفة 
وتتمتع بمواصفات الزوجة المثالية ولا ينقصها إلا العريس»، 
مشـيراً إلى أن «هذا دليل عفة وطهارة الفتاة في طلب الستر 
في تقديم مهرها محذرا الآباء من التحجير وعضل بناتهن».

وأضـاف «أن اللجنـة سـتتعامل بشـكل سـريع مـع طلب 
الفتاة».

وأطلقت مؤخرا حملة سـعودية على موقع «الفيس بوك» 
تحـت عنـوان: أطلقوا سـراحي، تهدف للعمـل «على إيصال 
أصوات الفتيات المعضولات والمعنفات والمكبوتات والوقوف 
معهن ومسـاعدتهن من خلال توعية المجتمع بحقوقهن التي 

شرعها لهن الدين الإسلامي». (الدولار يساوي 3.75 ريال)
من جهة اخرى  انهارت السـعودية شـريفة (21 عاما) في 

رواق المحكمـة العامة في مدينة الدمام شـرق البلاد، بعد أن 
فاجأها القاضي بأنها امرأة مطلقة ومنذ عشرة أعوام. 

ونقلت صحيفة «عكاظ» الاحد عن شـريفة قولها: «ذهبت 
لأسـأل عن زوجـي الذي هجرني منذ عشـرة أعـوام، لأفاجأ 

بأنه طلقني منذ عشرة أعوام دون علمي». 
وتقول شريفة: والدي المتوفى قبل عامين زوجني من رجل 
فـي السـبعينيات من عمره ولديـه زوجتان وأبنـاء وأحفاد 
وكان عمـري في ذلك الحين عشـرة أعوام، وبعد مضي سـتة 
أشـهر من زواجنا رمانـي زوجي أمام منزل أسـرتي وتركني 

دون أن أعرف السبب». 
وقالـت «كان يتعامـل معـي بوحشـية، إذ لـم يـراع صغر 

سني» . 
وأكدت شـريفة أنها سـتقاضي طليقها، كما سترفع دعوى 
ضـد قاضـي المحكمة الـذي أصدر صـك الطلاق ولـم تبلغ به 

طيلة السنوات العشر الماضية. 
وفـي صنعـاء تظاهرت مئـات اليمنيـات الأحد أمـام مقر 
البرلمـان في صنعـاء، للمطالبة بتحديد تشـريع يحدد سـن 

الـزواج بـ 18 عاما، فيما طالبت أخريات من التيار الأصولي 
بعدم إقرار التشريع باعتبار ذلك مخالفا للشريعة الإسلامية.  
ورفعـت المتظاهـرات مـن التيـار الليبرالـي شـعارات تدعو 
لسن تشـريع يحدد سن الزواج اثر اسـتفحال ظاهرة زواج 
القاصـرات، بينمـا خالفت تلك الشـعارات أخريـات تابعات 
للتيار الأصولي طالبن بالأخذ بفتوى علماء دين حرموا مثل 

ذلك التشريع، معتبرين انه تنفيذ لأجندة غربية. 
وقالت الطالبة أمل الحزمي من جامعة صنعاء المحسـوبة 
علـى التيـار الأصولـي «شـعارنا لا للقوانـين الغربيـة ضـد 
الشريعة الاسلامية ونرى أن مثل تلك الدعوات ليست سوى 

املاءات للغرب يريد تطبيقها على المجتمعات الاسلامية».
وتختلـف رضيـة الشـماحي مع زميلتهـا أمـل، وقالت ان 
المطالبة بتحديد سن معين للزواج جاء اثر استفحال ظاهرة 
زواج القاصـرات إلـى درجـة أن اليمـن أصبح مقـرا للزواج 
السـياحي مـن دول الجـوار مسـتغلين حالـة الفقـر المدقـع 

لليمنيين التي وصلت إلى نحو ٪56. 
وتعـد تظاهرة امـس الثانية مـن نوعها فى أقل من شـهر 

حيـث ناشـدت مديـرة منظمـة «المدرسـة الديموقراطية» أم 
كلثوم الشـامي في التظاهرة الأولى أعضـاء البرلمان إصدار 
تشـريع بهذا الصدد بعد انتشار ظاهرة «الزواج السياحي» 

التي يلجأ إليها الميسورون مستغلين حاجة الأسر المعدمة.
وساد في الأوساط اليمنية العام الماضي جدل حاد عندما 

ناقش البرلمان تشريعا يحدد سن الزواج بـ 17 عاما. 
غيـر أن نوابـا أصوليـين أعلنـوا رفضهـم لهذا التشـريع 
بحجة مخالفته للشـريعة الإسـلامية، وما قالـوا إنه أضرار 

على المجتمع وأخلاقه جراء تأخير سن الزواج.
وتأجلت مناقشـة قانون تحديد سن الزواج إلى أجل غير 
مسـمى بسبب الضغوط التي مارسـها أيضا عدد من العلماء 

السلفيين، رفضوا التشريع واعتبروه مخالفا للشريعة.
وكان القضاء اليمني قد حل قبل عامين زواج قاصر عمرها 
12 عامـا زوجهـا والدها بعجـوز يزيد عمره عـن 60 عاما في 

أول قضية من نوعها ينظرها القضاء.
وتنتشـر كتقليد في اليمن منذ مئات السنين ظاهرة زواج 

الصغيرات اللاتي لم يتجاوز بعضهن سن العاشرة.

عملية رائدة لعلاج ارتجاف اليدين:
يعزف على آلة الكمان

خلال إجراء جراحة في دماغه
■ واشنطن ـ يو بي آي: أجرى جراحون أمريكيون عملية رائدة في دماغ 
مريض وهو مسـتلقٍ على ظهره يعزف على آلة الكمان لعلاجه من الارتجاف 

في يديه في مشهد وكأنه من أحد أفلام الخيال العلمي.
وذكر شبكة «أيه بي سي» الإخبارية الأمريكية أن الموسيقي روجر فريتش 
من بليموت بولاية مينيسـوتا استلقى على ظهره خلال العملية وأمسك بآلة 
الكمان وبدأ يعزف مقطوعات يتقنها منذ نحو ثلاثين سنة، مشيرة إلى أن كل 
«نوتة»عزفهـا كانت تنبئ الجراحين بما إذا كانت جميع النبضات الكهربائية 

التي كانوا يرسلونها إلى دماغه تخفف من الرجفان في يديه. 
وأصيـب فريتش فـي حزيران/يونيو عـام 2009 برجفان شـديد في يديه 
وبخاصة في اليمنى لأن الأجزاء المسؤولة عن الحركة في الدماغ بدأت ترسل 

إشارات خاطئة إلى الجسم.
وحـاول الجراحـون مسـاعدة فريتـش، وهـو قائـد أوركسـترا فـي فرقة 
مينيسوتا، على استرجاع المرونة في يده اليمنى عند العزف على آلة الكمان.  
وقـال فريتش إنه يعاني مـن الرجفان في يده اليمنى منذ عامين ما يؤثر على 

عمله عند العزف لفترة طويلة.
وفيمـا لا تعرف أسـباب الرجفان فـي اليدين يعتقد أطبـاء أنها ناتجة عن 

إشارات غير طبيعية صادرة عن الدماغ.
وقال الدكتـور مايكل تاغلياتي، وهو رئيس قسـم الاضطرابات في حركة 
اليدين في مستشفى ماونت سيناي في نيويورك إن مسح الدماغ بالتصوير 
بالرنين المغناطيسـي والأشـعة المقطعية لا يسـتطيع الكشـف عن هذا النوع 
مـن الارتجاف. ويمكن لهذه الطريقة العلاجية مسـاعدة مرضى باركنسـون 
والذيـن يعانون من الاضطرابـات في حركة اليديـن والكآبة ومرض الصرع 

بحسب قول الباحثين.
وقالـت منظمـة الرجفان الأساسـي الدولية إن حوالـي 10 ملايين أمريكي 
يعانـون مـن هـذه الحالـة التي تؤثـر على حـركات اليديـن وتعيق إمسـاك 

المريض بكوب ماء أو تجعل تناوله للطعام أمراً صعباً.

بدانته حمته من السجن 
■ هامبـورغ ـ د ب أ: المعـروف أن السـمنة المفرطة لهـا العديد من المخاطر 
الصحيـة ولكنهـا كانت «طوق النجـاة» لرجل ألماني حيـث أنقذته من دخول 

السجن. 
وضبطـت السـلطات الألمانية رجـلا بدينا يدعـى تومـاس إس (39 عاما) 
خمس مرات خلال العامين الماضيين وهو يسـتخدم وسـائل المواصلات دون 

تذكرة. 
ومـع تكـرار الواقعة مثل تومـاس أمام المحكمـة ولكن الرجـل العاطل عن 
العمـل والـذي يعيـش علـى إعانات البطالـة قـال للمحكمة إنـه لا يملك المال 

الكافي لشراء التذكرة. 
وطالب الإدعاء بتوقيع عقوبة السـجن على الرجـل بيد أن القاضية التي 

نظرت الواقعة رفضت سجن توماس بسبب بدانته الزائدة. 
ووفقا لتقرير نشـرته صحيفة «بيلد» الألمانية واسـعة الإنتشار الأحد فقد 
بررت القاضية قرارها قائلة: «لا يمكن إيداع شخص بهذا المظهر في السجن..

سيسخر نزلاء السجن منه». 
وحسـمت القاضيـة الأمـر بتوقيع عقوبة السـجن مـع وقـف التنفيذ على 

الرجل البدين الذي علق على الحكم قائلا: «البدانة أيضا لها مزايا». 

18 مليون دولار تعويضا لعائلة طفل
 قضى بحادث سير 

■ ريفرسـايد ـ يـو بـي آي: منحـت هيئـة المحلفـين فـي محكمـة بولايـة 
كاليفورنيـا الأمريكيـة تعويضاً بقيمة 18 مليـون دولار لعائلة طفل في الـ11 
من العمر قضى في حادث سـير سـببته إطارات قديمة قامت بتركيبها احدى 

الشركات.
وذكـرت شـبكة «أي بـي سـي نيـوز» أن هيئة المحلفـين وجدت أن شـركة 
«أميـركان تاير ديبوت» قامت بعمـل مهمل من خلال تركيبهـا إطارا عمره 12 

عاماً لسيارة «فورد أكسبلورر» خاصة بعائلة الصبي.
وكان الطفـل ويلـي مورينو (11 عاماً) قد قتل فـي 11 ايار/مايو 2006 حين 

انقلبت السيارة التي كان يستقلها مع عائلته.
وأشار محامي الإدعاء إلى أن العائلة كانت قد توجهت إلى الشركة لتطلب 
تغيير اطاري السـيارة الخلفيتين من طراز «فايرستون» اللذين كان عمرهما 
سـنتين، فباعتهـا إطـاراً جديداً ودعتهـا إلى تركيـب الاطـار الاحتياطي بدل 

الاطار الثاني.
وكان عمر الاطار الاحتياطي 12 عاماً.

وأشـارت الشـبكة إلى أن الإطارات القديمة تشـكل خطراً حتى لو لم تكن 
مسـتخدمة من قبل، قائلـة إن حال المطاط يتراجع مع تقـدم عمر الإطار ما قد 

يؤدي إلى انفصال المداس.
وقـال محامـو الإدعـاء إن كلا من شـركتيّ «فايرسـتون» و»فـورد» قدمتا 
إرشـادات للشـركات المتعاملة معهما داعيـة إياها إلى تغييـر الاطارات التي 

تجاوز عمرها 10 سنوات.
من جهتـه، انتقـد ويليام ديلهاغـين، محامي الدفـاع، قرار هيئـة المحلفين 
القاضـي بمنح العائلة 18 مليـون دولار، قائلاً إن الهيئة سـمحت «للتعاطف 
بالسـيطرة علـى التقييم الدقيـق». وكانت شـركات الإطارات قـد اعترضت 
على سـنّ قانون يحدد انتهاء صلاحية الاطار، فـي حين تدعم عائلة مورينو 
مشـروع القانون الصادر في كاليفورنيا السنة الماضية الذي يجبر الشركات 

بالتصريح عن عمر الاطار.

رقم قياسي جديد في الإبحار حول العالم 
■ باريـس ـ د ب أ: نجـح مواطن فرنسـي في الإبحار حـول الأرض في 48 

يوما فقط ليحطم بذلك الرقم القياسي المسجل في هذا المجال بفارق يومين. 
وذكرت محطة «فرانس إنفو» الأحد أن الفرنسي فرانك كاماس (37 عاما) 
وصل الليلة الماضية مع فريقه إلى نقطة النهاية بعد أن أبحر حول الأرض في 

48 يوما وسبع ساعات و 44 دقيقة. 
ونقلت المحطة عن كاماس قوله: «أنا سـعيد لأننا نجحنا في الأمر ولحسن 

الحظ نجحنا في تعويض التأخير الذي لحق بنا عند خط الإستواء». 
وضـم فريـق كامـاس سويسـريا وأمريكيـا. وكان كامـاس قـد فشـل في 

محاولته الإبحار حول الأرض مرتين قبل ذلك بسبب مشكلات فنية. 
وسـبق ان حطم كامـاس قبل ذلك العديد من الأرقام القياسـية المسـجلة. 

يذكر أن كاماس ولد في جنوب فرنسا ودرس العزف على البيانو. 

انهم يبيعون الهواء في ألمانيا! 
■ هامبـورغ (ألمانيـا) ـ د ب أ: تحققـت مقولـة «الهـواء أيضـا بنقود» في 
سلسـلة محطات تزود بالوقود في ألمانيا حيث صار على الزبائن دفع النقود 

من أجل الحصول على «الهواء». 
وذكـرت تقاريـر إخباريـة ألمانية أن سلسـلة لمحطات التـزود بالوقود في 
ألمانيـا قامت بتركيب ماكينـات لنفخ إطارات السـيارات بالهواء حيث أن كل 

خمس دقائق هواء من الماكينة تساوي يورو. 
واحتـج العديـد مـن الزبائـن على هـذه الفكرة في حـين دافعت الشـركة 
المسـؤولة عن سلسـلة محلات التزود بالوقود والتي يتبعهـا ما يزيد عن 50 
محطـة في مختلف أنحـاء ألمانيا، عن الأمر مبررة ذلـك بارتفاع تكلفة صيانة 

أجهزة ضغط الهواء. 

تزايد جرائم طلاب مدارس الأردن
■ عمـان ـ يو بي آي: ارتفع عدد الجرائم التـي ارتكبها طلاب المدارس في 
الأردن خـلال العـام الماضي بنسـبة 9.9٪ مقارنـة بعام 2008، فيما شـكلت 

جرائمهم نحو 15.8٪ من اجمالي الجرائم المرتكبة في المملكة.
وحسـب بيانات لمديرية الأمن العام نشرتها الصحف الأحد، تورط طلاب 
مراهقـون (دون 18 سـنة) فـي 85 جريمـة إطلاق عيـارات نارية خـلال عام 
2009. وخـلال العام 2009 بلغ عدد المركبات التي سـرقها طـلاب 239 مركبة، 

مقارنة بـ 54 في عام 2008.
وانخفضـت جرائم تعاطـي المواد المخـدرة وحيازتها بين الطلاب بنسـبة 

78.4٪ و52.6٪ على التوالي.

الفنانة المصرية منى زكي وجهت رسالة مفتوحة الى أمها على صفحات 
جريدة «المصري اليوم» المصرية المستقلة امس بمناسبة عيد الأم

احوواااللل االلنناااسسس

غيّر جنسه..
ليتفادى دفع ديونه

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: كشـفت الممثلة 
البريطانيـة سـارا تـوم عـن قصـة رجل 
في انكلترا غيّر جنسـه ليتهـرب من دفع 

مستحقات دائنيه.
ونقلـت صحيفة «ديلـي تلغراف» عن 
الممثلـة التـي كانت تتحدث مـع الموظفين 
في شـركة «وولفيرهامبتـون» للإئتمان 
تحضيـراً لـدور سـتؤديه في مسـرحية 
مقبلـة، إن الرجل الذي لم تحـدد هويته 
خضـع لعمليـة جراحيـة لتغيير جنسـه 

لمواجهة الدين المتراكم عليه.
غير أنها أشـارت إلى أنه لسوء الحظ 
لـم تمنـع العمليـة الدائنـين مـن ملاحقة 
الرجـل ومطالبتـه بالمبلغ المتراكـم عليه 

والذي وصل إلى 75 ألف دولار.
وقالـت توم أثناء حديثها مع الموظفين 
إنها اكتشفت حالات متطرفة أخرى يلجأ 
إليهـا الناس للهـرب من سـداد الديون، 
مضيفـة «أظن أننـي فهمـت الفكاهة التي 

تصل إلى حد المأساة».

أصغر جدة في أوروبا 
عمرها 29 عاما 

■ هامبـورغ ـ د ب أ: اسـتقبلت امرأة 
أوروبيـة أول حفيـد لهـا وهي فـي الـ 29 
مـن عمرها في واقعة نـادرة الحدوث في 

مجتمعات أوروبا الغربية. 
الألمانيـة  «بيلـد»  صحيفـة  ونشـرت 
واسعة الإنتشـار في موقعها الإلكتروني 
الأحد تقريرا عن «أصغر جدة في أوروبا» 
ذكـرت فيـه أن جوليـا اليا المتحـدرة من 
وضعـت  الإيطـــاليـة  نابولـي  مدينـة 
ابنتها آنا وهي في الخامسـة عشـرة من 

عمرها. 
وصـارت آنـا بدورها أما وهـي في الـ 
14 مـن عمرها لتمنح والدتها لقب «أصغر 
جـدة في أوروبـا» بعد فتـرة قصيرة من 

احتفالها بعيد ميلادها الـ 29. 
وقالـت الجدة الشـابة في تصريحات 
للصحيفـة: «كنـت أتمنـى لآنا مسـتقبلا 
آخر لأني أعرف مـدى صعوبة أن تصبح 

أما في هذا الوقت المبكر». 

بيانو لمستخدمي
اليد اليسرى 

■ تريـر (ألمانيـا) ـ د ب أ: قـال عازف 
بيانو ألماني شـهير إنه اخترع أول بيانو 
في العالم للأشخاص الذين يستخدمون 

اليد اليسرى بدلا من اليمنى. 
وعكس العازف جيتسا لوسو المولود 
في المجر ترتيب الأصابـع الموجودة على 
لوحـة البيانـو بشـكل يجعـل الأصوات 
العميقـة تصـدر مـن ناحيـة اليمـين فـي 
حين تصـدر الأصوات الخفيفة من ناحية 

اليسار. 
وأضـاف العـازف الذي سـبق وكتب 
مئات النوت الموسـيقية لمن يستخدمون 

اليد اليسرى: «هذه انطلاقة كبيرة». 
ومـن المقـرر أن يقـدم لوسـو البيانـو 
الجديـد المنخفض التكلفة فـي أيار/مايو 

المقبل.


